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الحمد لله رب العالمين. . . العلام الخبير» مالك يوم الدينء الذى يهب علمه 
لمن يشاء من عباده. . . والصلاة والسلام على سيدنا محمد - ية - الرسول 
الأمين» الذى بلغ الرسالةء وأدى الأمانة» ونصح الأمةء وكشف الغمة.. . 
وبعك. . 

فالحمد لله رب العالين. . . هذا كتاب استثخرت الله عز وجل قبل أن أبدأهء 
وقررت أن أكمل ماتم نقصه فى الكتب التى تناولت موضوعات متشابهة. . . عن 
هذا الأدب الرائع... أدب الأّجپال الناشثة التى تستند عليها الأمم فى مستقبلها 
القريب» إن شاء الله. . . أدب الأطفال والناشئين والشباب . 
أدب الأطفال ... 

وأدب ال"طفال وجد مع وجود الخلق» حیث کانت الام تحکی ل“طفالها 
حوادیت ما قبل النومء وٽهدهد سرائرهم بالأنغام والكلمات الحميلة» فكان أدبا 
رائعاً» ولکنه غير مدون واستمر الحال هكذا» حتى عرف هذا الأدب فى أواخر 
القرن الماضى» وفى هذا القرن الذى نودع آڀامه بعد أيام » وسيكون هذا الدب 
هو آدب المستقبل النابض بالحياة› والممتلىع بالأمل المشرق› والمعبر عن الإنسانية 
جمعاء. 

إن أدب الأطفال فى الوقت الحاضر هو نقطة انطلاق كبرى» ووثبة حضارية 
عظمی › ستسعی کل الامم - مما لديها من وسائل وأسالیب - من أن تتمكن من 
العالم المعاصر› عن طریق هذا الأدب حدیث النشأةء متعمقی الحذور» وستسعی 
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إلى آن یکون هذا الأدب وسيلتها لجذب رجال مستقبلها نحو الانتماء والحب 
والولاء والتضحية فى سبيلهاء وأيضا ستسعى ليكون أدبها اموجه لأطفال وفتية 
العالم نغوذجا للجذب المغناطيسى لنشر أدبهاء وفلسفتهاء وحضارتهاء وأهدافها 
على العالم أجمع› عن طريق الأجيال الناشئة الجديدة. .. ولم لا. . ٠؟»‏ فإن 
العالم الذی يضم اطفالا يشکلون ۰ من سکانه» سیکون - فی خلال حوالی 
عشرين عاما - محكوما بهؤلاء الصغار أنفسهم. . . 

وآدب الأطفال العربی - فی تصورى الضعيف - وسيلة مهمة جدا من وسائل 
الدعوة إلى القيم العربية الأصيلة المتاصلةء وإلى المبادئ الإسلامية البيلة 
السامية» وإلى الحبةء والتعاون» والإخلاص» والعمل المشترك» وإلى نبذ 
الخلافات والحروب» وإلى العلم والمجد للعاملين المخلصين» وبذلك.. فأدب 
اللإسلام يطلب منا حماية فلذات أكبادنا. . وأدب الطفولة ينادينا بآن غجعله 
أسلوبا وطريقا لبداية دعوة إسلامية عالمية تشمل العالم كله. 

ولقد مر الله علينا بالإمكانيات البشرية الهائلةء فجعل فينا العلماء العظام» 
والفقهاء الشرفاءء والأبطال الأقوياء» والعقول الرائعةء والقلوب المتعطشة 
للحب» وغير ذلك من الإمكانيات البشرية. . . بالإضافة إلى ما حبانا الله به من 
ثروات متعددة تخطى احتياجاتنا وتزيد. . . فهل نسنغل كافة تلك الإمكانيات فى 
تحقيق أدب أطفال عربى إسلامى قوى» يكون وقاية لأبنائناء ودرعاً يحمى 
أحفادناء ودعوة إسلامية قوية وسليمة تستهدف قلوب أبناء العالم المعاصر فى 
المشرق والغرب؟» لعل الله يهدى أفئدتهم لهذا الدين القيم . . . الدين الذى 
ارتضاه رب العزة ليكون للعالمين نوراً. . . وهدى... ورحمة... 

وما حو چنا لأدب الأطفال المعاصر؛ لنحمى بيوتنا وأسرنا ودولنا من الغزو 
الفكرى» والثقافى» والاجتماعى» والدينى» والقيمى... ولنحمى مقدساتنا 
وأنفسنا من همزات الشياطين. . . فأدب الأطفال القوى يعبر عن آمة قوية تستحق 
العيش فى عالم الأقوياء . 
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ودراستنا - التى نقدمها من خلال خحمسة فصول مهمة - تتضمن ما يأتى : 

الفصل الأول: يتناول أدب الأطفال المعاصرء والتحريف بهذا الفرع الأدبى» 
وأشكال ومجالات التعبير عنهء وأهدافه» وفلسفته» ومعابيره. . 

الفصل الثانى : يبحث فى الاتجاهات المعاصرة فى تحليل ونقد أدب الأطفال› 
من تحليل المحتوىء وتحليل المعاييرء والتحليل الإسلامىء والتحليل التتبعى 
للقيم» والتحليل السلوكى» والتحليل النقدى التأملىء وتحليل الأسلوب. 

بينما يتعرض الفصل الثالث لنماذج من تحليل أدب الأطفال فى الوطن 
العربى» ويستعرض بعضاً من الدراسات النقدية» سواء فى كتب الأطفال» آم 
قصصهم أم كتبهم المترجمة آم الشعر آم المسرح»ء سواء من وجهة نظر الأدب 
الإسلامى آم من وجهة نظر قطرية محدودة . 

ويستعرض الفصل الرابع ماذج من تحليل أدب الأطفال المعاصر فى العالم 
الغربى» من الولايات المتحدة» وكنداء وإنجلتراء وفرنساء وإسبانيا. 

ويتناول الفصل الخامس صناعة كتاب الطفل» ومجلة الطفل» بصفتهما الإطار 
الهم الذى ببرر لنا الأعمال الأدبية الموجهة للأطفال»ء والخاضعة للتحليل والنقد. 

ودراستنا هذه نصدرها لتكون نورا ونبراساً يبصر الضال لأهمية هذا المجالء 
ويزيد من وعى المؤمن بآفاق معاصرة وحديثة» وضروب متجددة لهذا الأدب 
الأمين. . 

ونسال الله الأجر والثواب.. 

وفقنا الله إلى ما يحبه ويرضاه 


الؤلف 
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الفصل الأول 
أدب الأططال المحاصر 


إلى آن یکون هذا الأدب وسيلتها لجذب رجال مستقبلها نحو الانتماء والحب 
والولاء والتضحية فى سبيلهاء وأيضا ستسعى ليكون أدبها اموجه لأطفال وفتية 
العالم نغوذجا للجذب المغناطيسى لنشر أدبهاء وفلسفتهاء وحضارتهاء وأهدافها 
على العالم أجمع› عن طريق الأجيال الناشئة الجديدة. .. ولم لا. . ٠؟»‏ فإن 
العالم الذی يضم اطفالا يشکلون ۰ من سکانه» سیکون - فی خلال حوالی 
عشرين عاما - محكوما بهؤلاء الصغار أنفسهم. . . 

وآدب الأطفال العربی - فی تصورى الضعيف - وسيلة مهمة جدا من وسائل 
الدعوة إلى القيم العربية الأصيلة المتاصلةء وإلى المبادئ الإسلامية البيلة 
السامية» وإلى الحبةء والتعاون» والإخلاص» والعمل المشترك» وإلى نبذ 
الخلافات والحروب» وإلى العلم والمجد للعاملين المخلصين» وبذلك.. فأدب 
اللإسلام يطلب منا حماية فلذات أكبادنا. . وأدب الطفولة ينادينا بآن غجعله 
أسلوبا وطريقا لبداية دعوة إسلامية عالمية تشمل العالم كله. 

ولقد مر الله علينا بالإمكانيات البشرية الهائلةء فجعل فينا العلماء العظام» 
والفقهاء الشرفاءء والأبطال الأقوياء» والعقول الرائعةء والقلوب المتعطشة 
للحب» وغير ذلك من الإمكانيات البشرية. . . بالإضافة إلى ما حبانا الله به من 
ثروات متعددة تخطى احتياجاتنا وتزيد. . . فهل نسنغل كافة تلك الإمكانيات فى 
تحقيق أدب أطفال عربى إسلامى قوى» يكون وقاية لأبنائناء ودرعاً يحمى 
أحفادناء ودعوة إسلامية قوية وسليمة تستهدف قلوب أبناء العالم المعاصر فى 
المشرق والغرب؟» لعل الله يهدى أفئدتهم لهذا الدين القيم . . . الدين الذى 
ارتضاه رب العزة ليكون للعالمين نوراً. . . وهدى... ورحمة... 

وما حو چنا لأدب الأطفال المعاصر؛ لنحمى بيوتنا وأسرنا ودولنا من الغزو 
الفكرى» والثقافى» والاجتماعى» والدينى» والقيمى... ولنحمى مقدساتنا 
وأنفسنا من همزات الشياطين. . . فأدب الأطفال القوى يعبر عن آمة قوية تستحق 
العيش فى عالم الأقوياء . 
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- وهل هناك آسس وثوابت وفلسفة معيئة توصع أمام الكاتب› قبل الكتابة 

تلطفل؟ 
- وما هى معايير أدب الأطفال الناجح فى كل الآداب والمجتمعات؟ 
- وما هو الأسلوب الأمثل لاستغلال أدب الأطفال فى تنمية وتطوير القدرات 

العقلية للطفل؟ 
وما ھی أسباب اهتمام العالم الحديث بأدب الأطفال؟ 
- وما هى المجالات اللختلفة والمتنوعة لهذا النوع من الأدب؟ 
ومضمون وقيمة وفلسقة أدب الأطفال العاصر من خلال هذا الفصل . 
أولاً: التعريف بأدب الأطفال: 

أدب الأطفال هر أدب واسح المجال» منعدد الحوانب» ومتغير الأبعاد»ء طبقا 
لاعتبارات كثيرة» مثل : نوع الأدب نفسه» والسن الُوجه إليها هذا الأدب» وغير 
ذلك من الاعنبارات. . فأدب الأطفال لا يعنى مجرد القصة»ء أو الكاية النشرية 
أو الشعرية» وإنما يشمل المعارف الإنسانية كلها. 

إن کل ما پکتب للأطفال» سواء أكان قصصاء آم مادة علميةء آم تمثيليات آم 
معارف علمية آم أسثلة آم استفسارات» فى كتب آم مجلات آم فى برام إذاعية 
آم تليفزيونية ام كاسيت آم غيره» كلها مواد تشكل أدب الأطفال. 
١‏ - من هم الأطفال : 

الأطفال هم القطاع المتد من عمر الإنسان منذ الميلادء حتی سن الاعتماد 
الكامل على الذات. ولقد حدد آحر قانون مصرى للطفولة - بناءً على آخر 
إعلان عا مى لحقوق الطفلء صادر عن الأمم المتحدة - سن انتهاء مرحلة الطفولة 
بسن الثامذة عشرة» وهو پعئی دحال مرحلة الفتوةء ومرحلة المراهقة› والفترة 
الأولى من مرحلة الشباب فى فترة الطفولة. . . 

-\A- 


ولفظ الطفل والصبى لفظان مترادفان تقريباً فى اللغة. جاء فى لسان العرب: 
مادة (صبا) : رأیته فی صباه» آی فی صغره. والصبی من لدن يولد إلى أن 
بفطم» وكذلك يطلتق على الطفل والطفلة الصغيران. و(الطفل) هو الصغير من 
کل شئ› والصبى يدعى طفلاً حين يسقط من بطن آمهء إلى أن يحتلم (لسان 
العرب مادة طفل) . 

ومفهوم الطفل فى القرآن الكريم هو: منذ ولادة الصبى إلى أن يحتلم. قال 

ر و EH g~ Ea‏ کر ۵ھ و2 
ثعالی : لإونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ) [سورة 
الحج» الآية الخامسة]. وقال سبحانه وتعالى : لهو الذي خلقكم من تراب ثم من 
8 1 ق شر هت2 5 
نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا 4 [سورة غافرء الآية السابعة والستون]. 
وقال عز وجل : لوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا) [سورة النورء الآية 
التاسعة والخمسون]. 

ولقد اتفق المعنى المعجمى مع المعنى القرآنى لفهوم الطفل.. فهو منذ أن 
یولد حتی يبلغ الحلم. ولقد سار على النهج نفسه العرب الأوائل» حيث نقل 
عنهم : (لاعب ابنك سبعاء» وعلمه سبعاًء وجالس به إخوانك سبعاًء يتبين لك 
أخلف هو بعدك» أم خحلف).. فوضع العرب الفرق بين الطفولة المبكرة 
والطفولة لمتأحرة سبع سنوات لكل مرحلةء ثم بعد أربعة عشر عاما یصبح شاباء 
ولذلك فإن هذا المفهوم العربى للطفولة يتوافق مع كثير من النظريات العلمية 
الحديثة (محمد الحور» .)١١- ٠٤ص ۳٤‏ 


ولكن: ماهى المراحل المختلفة التى يمر بها الطفل؟ 
لم يتفق علماء علم النفس على تقسيمات موحدة لمراحل نمو الطفلء كما لم 


يتفقوا على بدايات هذه المراحل ونهايتها. . فمراحل النمو المختلفة للطفل 
تتداحل زمنياًء وتختلف مابين الذكور والإناث» كما تختلف باختلاف المناطق 


س 


الحخرافية› والشعوب والمجتمعات› والتطور الحضاری » والتقدم العلمى» وغيرها 
حاسمة باتة» بل يكن أن ترتفع في مجتمع سنة أو سنتين» وقد تنخفض فى 
مجتمع آخر سنة آو سنتين . ومن هذه المراحل التى تعقب مرحلة الحس حرکی 
بعد فترة الرضاعة بحوالى سنةء أى من ثلاث سنوات. 

ويمكن تقسيم مراحل الطفولة العمرية كما يلى (أحمد نجيب» ٦‏ ص۲۸ - 
۳ رشدى طعيمة» ۱٦‏ » ص :)٦٤ - ٦1‏ 
أ مرحلة الطفولة المبكرة (من ۳ ه٠‏ سنوات): 

وتسمى مرحلة النيال الإيهامىء أو مرحلة الواقعية والخيال المحدود بالبيئة. 
وفى هذه المرحلة يبط النمو الجسمى بعض الشىء» بعد أن كان النمو سريعاً فى 
يسرع ويترايد. ويستخدم الطفل فى هذه المرحلة حواسه للتعرف على بيئته 
المحدودة الحيطة به فى المنزل والشارع . 
ب - مرحلة الطفولة المنوسطة (من سن 1 ۸ سنوات): 

وتسمى مرحلة الخيال الحرء» وفيها يكون الطفل قد اكتسب بعض الخبرات 
المتعلقة ببيئته المحدودة» وبداأً يتطلع بخياله إلى عوالم أخحرى. ويكون سلوك 
الأطفال فى هذه المرحلة مدفوعاً بميولهم وغرائزهم . والمواعظ والأوامر لا تجدى 
كثيرا فى توجيه الأطفال إلى سلوك معين» وإنما يتاتى الأمر باستغلال ميولهم إلى 
اللعب والتقليد والتمثيل بالقصصس الشائقة التی تقدم القدوة اللحسلة»› والنماذج 
الطيبة» والصفات اللبيلة» والمبادئ العامة. 
ج - مرحلة الطفولة المتأاخرة (سن ٠١-۹‏ تقريبا): 

وهی تسمی مرحلة المغامرة والبطولة. ومیل ال“طمال فيها إلى ا لجع 


س س 


والادخارء» أو التملك والاقتناء. وتتفق هذه السن مع إدراك الأطفال للأمور 
الواقعيةء وييل الطفل إلى الاشتراك مع رملائه فى الجماعات المختلفة. ويبدو 
على الطفل حب السيطرةء والميل إلى الأعمال التى تظهر فيها روح النافسة› 
والشجاعة» وروح المغامرة» والقيام بالرحلات المختلفة. 
د - مرحلة اليقظة الحنسية (تمتد من ١١‏ - ۱۸ سنة): 

وهى المرحلة المصاحبة لفثرة المراهقة» التى تبدأ مبكرا عند البنات بما يقرب من 
السنة. وتتميز هذه الفترة با يحدث من تغييرات جسمية واضحة» يصحبها ظهور 
الخريزة الجسية» واشتداد الغريزة الاجتماعية» ووضوح التفكير الدينى» 
والنظرات الفلسفية للحياة. 
ه-مرحلة الل العليا ٠۸(‏ سنة فما فوق): 

وهى مرحلة الوصول إلى النضج العقلى والاجتماعى. وهذه المرحلة تخرج 
عن نطاق أدب الطفولة. 

وقد تختلف مراحل النمو هذه عند الحديث عن مراحل النمو اللغوى عند 
الأطفالء فتنقسم إلى: مرحلة ما قبل الكتابة (ما بين ٦ ١‏ سنوات)» ومرحلة 
الكتابة المبكرة (من سن ١‏ - ۸ سنوات)ء ومرحلة الكتابة الوسطى (من سن ۸ - 
٠‏ سنوات)» ومرحلة الكتابة المئقدمة (من سن ٠١‏ - ١١)ء‏ ومرحلة الكتابة 
اللاضجة (وهى من سن ٠١ _ ١١‏ سنة). وبالطبع - كما نؤكد دائماً - تختلف 
هذه المراحل بالنسبة للسن من الريف إلى الحضرء» ومن مجتمع إلى مجتمع 


آخر. . . ومن جس | إل ج عر رلكن الطفولة سن اليلد س 
الثامنة عشرة تقریباً. 


- مصطلح أدب الأطفال : 
پثیر مصطلح أدب الأطفال الكثير من التساؤلات. . . ولم ل؟ فمصطلح دب 


= 


الأطفال ذو دلالة مستحدثة» حيث لم پتبلور فی آدبنا العربى الحديث إلا فى 
العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين» على الرغم من الإرهاصات الأولى 
لهذا اللون الأدبى» التى تعود إلى بداية الفرن الحالىء إذ إن أدب الأطفال - 
كفن متميز - لم يجد طريقه إلى الأدب العربى قبل (أحمد شوقى) فى الشعر 
العربى» وقبل (كامل الكيلائى) فى القصة» ثم ظهرر مجلات الطفل 
التخصصة» وتخصص بعض الأدباء فى الكتابة للطفل . 

إذن» فمصطلح أدب الأطفال - كتخصص» وكفن آدبى - مصطلح حديث 
النشأةء وحديث الانتشار» لأنه بدأ تقريبا مع نهاية الحرب العالمية الثانية» لينتشر 
أكثر مع صدور إعلان حقوق الطفل عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. . . فعندما 
أضيفت كلمة (الأطفال) للأدب» آضيفت معها مواصفات جديدة» مثل: مراعاة 
مراحل أعمار هؤلاء الأطفالء وميولهم» واحتياجاتهم» وقواميسهم اللغوية› 
لكى يجدوا فيه المتعة العقلية والعاطفية. 

وحتى فى الأدب الغربى» لم يعرف هذا المصطلح بشكله الحالىء إلا مع 
أواخحر القرن الماضى» مع وجود بعض الفلاسفة والمفكرين الذين اهتموا 
بالطفل. . . فمع برور بعض هؤلاء الكتاب الذين كرسوا حياتهم لأدب 
الطفولةء مثل: هانز أندرسون» ومع وجود بعض الكلاسيكيات الأدبية فى 
مجال الطفولة» مثل: سندريللاء وحكايات الأقزام والعمالقة» وقصص 
السندباد» وقصص آلف ليلة وليلةء وغيرها من العوامل التی أصلت مصطلح 
أدب الأطفال فى الغرب. . . فالمصطلح يعتبر حديثا نسبيا» وإن كانت له جذوره 
العديدة فى كل الآداب العالية . . فادب الأطفال - على سبيل المثال - له جذوره 
التراثية فى أدبنا العربى» بالرغم من عدم التفات علمائنا وتقادنا إلى هذا 
ا لجس الأدبى . 

ولذلك. . فمصطلح أدب الأطفال يشير إلى ذلك الجنس الأدبى المخجددء 


ل 


الذى نشا ليخاطب عقلية الصغار» ولإدراك شريحة عمرية لها حجمها العددى 

الهائل فى صفوف أى مجتمع. . فهو أدب مرحلة متدرجة من حياة الكائن 

البشرى» لها حصوصيتهاء وعقليتهاء وإدراكهاء وأساليب تثقيفها فى ضرء مفهوم 

التربية المتكاملة التى تستعين بمجالى: الشعر والنثرء با يحقق المتعة والفائدة لهذا 

اللون الأدبى الموجه للأطفال. 
ولذلك . . فمصطلح أدب الأطفال يشير إلى ذلك الأدب الموروثء وأدب 

الحاضر» وأدب المستقبلء لانه آدب موجه إلى مرحلة عمرية طويلة من عمر 

الإنسان. 

۳ . التعريف بأدب الأطفال : 
وتتعدد تعريفات أدب الأطفالء بالنظر إلى الإطار المرجعى الذى يأتى منه 

الباحث» وبالنظر إلى البيئة والمجتمع الذى يثار فيه هذا التعريف. ومن هذه 

التعريقات : 

أدب الأطفال هو إبداع مؤسس على خلق فنى» ويعتمد بنيانه اللغوى على 
آلفاظ سهلة ميسرة فصيحة» تتفق والقاموس اللغوى للطفلء بالإضافة إلى 
خیال شفاف غير مركب» ومضمون هادف متنوع» وتوظیف کل تلك 
العناصر» بحيث تقف أساليب مخاطبتها وتوجهاتها خدمة عقلية الطضفل 
وإدراكه» كى يفهم الطفل النص الأدبىء ويحبهء ويتذوقه؛ ومن ثم يكتشف 
مخیلته آفاقه ونتائجه (أحمد زلط ۔ ۳ - ص٥۲).‏ 

- أدب الأطفال هو نوع من آنواع الأدبء سواء العامء أم الخاص. . فأدب 
الأطفال بعناه العام يعنى الإنتاج العقلى الُدون فى كتب موجهة لهؤلاء 
الأطفال فى شتى فروع المعرفةء ما أدب الأطفال الخاص» فهو يعنى الكلام 
الجيد الذى يحدث فى نفوس هؤلاء الأطفال متعة فنية» سواء أكان شعراًء 
أم نثراً» وسواء أكان شفويا بالكلام» آم تحريريا بالكتابة» ولذلك. . فالكتب 

۳ 


المدرسية تدحل ضمن أدب الأطفال بمعناه العام حيث إنها إنعاج عقلى 
مدولن فی كشب موجهة للأطفال» ولذاء فلابد للکتب المدرسة 
الناجحة أن تراعى هى أيضاً خحصائص الأطفال وقدراتهم راهتماماتهم 
فيما تقدمه لهم من مواد دراسية منهجية. (أحمد نجیب -٥۔-‏ ص ۲۷۹ - 
(A‏ 


۔ أدب الأطفال هو الداع الأدبى الموجه للطفولة بمراحلها ‏ خحاصة فى سن ما 
قبل المدرسةء إلى نهاية سن الطفولة المثأحرة - والأشكال التعبيرية 
المنظومة والمنشورة من فنون الأدب» بحيث يجب ألا يسبح خارج دائرة 
الأدب إلى الإنتاج الفكرى العام. ولذلك. . فإن محاولة بعض الكتاب 
امحدثین إقحام الإنتاج المعرفی (تاریخی» آم ثقافی ام علمی) إلى أدبيات 
الطفل؛ يعد هدما للمفهرم اللغوى والاصطلاحى لادب الأطفال. وآولى 
بأصحاب هذا الإنتاج الفكرى - وهو غزير ومتنوع - أن يدرجوه تحت 
مظلة تخصصات أخرى»ء مثل ثقافة الطفل بجمعناها الواسع... فأدب 
الأطفال سيظل أدبا خالصاً بمادته» وبموضوعاتهء وبمقاصده» وإن 
استعانت به الوسائل أو المناشط فى تربية الطفل» أو تلقيفه» أو رعايتهء أو 
تنشئته (زلط ٣‏ ص٦۲).‏ 

- أدب الأطفال يعتبر وسيطاً تربوياًء يتيح الفرصة أمام الأطفال لمعرفة الإجابات 
عن أسئلتهم واستفساراتهم › ومحاولات الاستکشاف واستخدام الخيال› 
وتقبل البرات الجديدة التى يرفدها أدب الأطفال. إنه يتيح الفرصة أمام 
الأطفال لتحقيق الثقة بالنفس» وروح المخاطرة فى مواصلة البحث والكشف»› 
وحب الاستطلاع» وإيجاد الدافع للإنجار الذى يدفع إلى المخاطرة العلمية 
الحسوبة» من أجل الاكتشاف والتحرر من الأساليب المعتادة للتفكير 
والاستكشاف»ء من أجل مزيد من المعرفة لنفسه وبيثته. إنه ينمى سمات 
الإبداعء من خلال عملية التفاعل والتمثيل والامتصاص واستثارة المراهب 
(حسن شحاتة -١١-‏ ص٥).‏ 
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وهكذاء فإن التعریفات تدور حول أدب الأطفال کجنس أدبى مركب» فيقول 
أحد الباحثين: «يقصد بآدب الأطفال هنا. . الأعمال الفنية الثى تنتقل إلى 
الأطفال» عن طريق وسائل الاتصال المختلفة » التى تشتمل على أفكار وأخيلة» 
وتعبر عن أحاسيس ومشاعر تتفق مع مستويات نموهم المختلفة) . (رشدى طعيمة 
۱ ص٤‏ ۲). 

وتتعدد التعریفات حول أدب الأطفال» لاأنه عمل آدہی مرکب»› يجمع بین 
العقل والوجدان» له حدوده الأدبية المتفرقة فى ظل الحضارة العا ية المعاصرةء 
على عكس التصورات السائدة بين بعض كتاب الطفل» من تغليبهم للكتابة 
المعرفية والثقافية والتاريخية على الحوانب الإبداعية. . . فالأطفال بحاجة إلى 
الأدب الموجه لهمء كالعلم تماماً» سواء فی مناهجهم الدراسية» آم فى حياتهم› 
لكى يرقى بوجدانهم» ويتمكن من إشباع حاجاتهم التعليمية والصحية 
والغذائية . . فأدب الأطفال أدب موجه من الكبار للصخغار» أو من الصغار 
للصغار» ولكنه وفق ضوابط مختلفة (للمزيد من التعريفات . . . راجع: مفتاح 
دیاب ۳۹ ص٥٠»‏ وعبد الواحد علوانی ۳۰ ص۰۱۰۷ وهدی قناوی ٤١‏ 
ص۰۱۱ وهيفاء شرايحة ٤٤‏ ص1١ء‏ وإسكاربيك ۱٤‏ ص٥‏ - ۰٠ء‏ آن 
بیللوسکی ۸ ص٥۱‏ - .)۲٤‏ 
؛ . الفرق بين أدب الأطفال» وأدب الكبار: 

إذا كان الأدب فى آفقه الواسع هو نتاج القرائح الفياضة باللفظ الرشيق 
الموفق» والمعنى الجميل المبتكر» فى آداء صوتى إيقاعى محبب» وهو فى عمقه 
الفنى صياغة فنية مبتكرة» وينطوى على الكثير من المواقف التى تعلم الحكمة 
والتسامح » وتغرس المحبة والصبر» وهو عمل لخوى ثل تجربة إنسانية تجاه 
الحياة» والكون» والوجود» والمصير» ومبدعه لا يلك خلال عملية الإبداع إلا 
ان يکون صادقا ومنفعلا وحساساء وإذا كانت الغاية الأخيرة من الأدب هى 
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الإمتاع وتوحيد المشاعر الإنسانية تجاه الأشياء» وإدخال البهجة والسرور إلى 

قلوب متلفيه» وإحداث نوع من الأحزان النبيلة تجاههم» فإن أدب الأطفال 

مختلف تام الاختلاف عن هذا الأدب. . . وهوعلى العكس ما يتضمنه أدب 
الكبار من خيال تركيبى معقدء أو ألفاط جرلةء آو معان تستغلق على عقل 

الطفل وإدراكه» أو قيم تربوية» وغير ذلك. 
ونستطيع أن نوجز الفرق بين أدب الأطفال وأدب الكبار فى بعض النقاط التى 

نستعرضها فيما يلى» لنتعرف على أوجه الخلاف بينهما على النحو التالى ( آبو 

السعد ۲۲١‏ ص٥٥‏ _ ۵۷» ومحمد جمال عمرو ۳١‏ ص٥٤):‏ 

أ - أدب الكبار تبدعه القرائح. وفى طظل مطالب الياة. . تتم عملية الإبداع» 
دون شروط سابقة وتوجهات خاصةء أما أدب الأطفال»ء فإنه يصاغ فى ظل 
شروط سابقة» وينطوى على التوجيه» وبث التوجهات فى المتلقين. وهو 
يصور حياة لاتضبطها قواعد وتقاليد» بقدر ما يحيط بها من متع وآمال 
وطموحات وأحلام وردية» كما أن المبدع لا يعيش تربة بشرية كاملةء وإما 
یعیش موقفاً تربوپاء ویتسلح برؤية إنسانية أخلاقية . وهذه الرؤية تحسن النظر 
لا حولها من أشياء . 

ب - تقوم عملية الإبداع للطفل على خحصوصيات الأآدب بعامة. وهذا الأدب 
يخاطب الحميع » حيث درجات التأثر قد تختلف بين الكبار والصغار. ومن 
هنا يتسم أدب الأطفال بخصوصيات تضبط المبدعين فى هذا امجال» وتجعلهم 
فى حالة وعى بالمراحل التى ير بها الأطفال. ومن هذه الخصوصيات: نقف 
على أن أدب الاطفال نشا جساً أدبياً خاصا»ء له أسسه ومقوماته المتصلة 
بطبيعة مادته اللغوية» وتراكيبه الأسلوبية» ومضامينه» وأشكاله الفئية› 
وآنواعه الأدبية» بعكس أدب الكبار الذى تبدعه قرائح» هى التى تلك عالمها 
اللغوى والفكرى» وتجربتها الحياتية الخاصة. 
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الذى يقدم للكبار يعبر عن ذاتنا تجاه الو جود والمصير. 

د - پتضصح الخلاف أكثر بين أدب الأطفال وآدب الكبار فى عملية النقد. . . 
فعملية النقد والتحليل والنوجيه الأدبى - حيث القيم النقدية والجحمالية 
والنظرية الأدبية لكل من الأدبين ۔ لا تلتقى على سواء. ويثرتب على هذا.. 
أن المعابير التى على أساسها ننقد ونحكم على أدب الأطفال» تختلف عن 
مثيلتها بالنسبة لآدب الكبار. 

ه - أدب الكبار فى معظمه أدب على الورق» يقرا كثيراً» ويسمع قليلاًء 
ويشاهد أحياناء آما أدب الأطفالء فهو مشاهدة بصرية (قراءة» أو فرجة)» 
وثتلقاه الأذن كثيراً» وهو فى كل الأحوال مرتبط - من حيث علاقته - 

و أدب الأطفال له ميزه و حصو صیثه» بینما أدب الكبار له حریته واستمراریته . 
هله بعضس علاصر الاحتلاف› ولكله الحتلاف واصح ومحلدد من كافة 

الجرانب. 

٥‏ ۔ لمن نکثب ؟ وماذا نکثب ؟ وكيف نكثب؟: 
ثلالة آستلة تحدد بشکل کبير التعریق بأادب الأطفال» بصفته من أهم 

الأجناس الأدبية فى العصر الحديث. ولقد فم عديد من المفكرين فى مجال أدب 

الأطفال الإجاہة على هذه الأسئلة. ونحدد الإجابة بالاستعانة بإسهامهم 

ورۇيتهم على النحو التالى : (أحمد جیب ۵ ص٥۲‏ - ۲ وأبو مغلى ۸ 

ص۱٩‏ ۔ 4۲): 

آ۔ لن نکتب؟: 


أول ما يجب أن يعرفه الکاتب» هو جمهوره الذی يکتب له» لأّن كتابته - فى 


¥ 


مادتها وطريقتها وشكلها ومضمونها - تنوقف على نوع هذا الجمهور» وخصائصه 
المعينة . ويجب أن نحيط علم الكاتب بطبائع الأطفال الذين نكتب لهم» وان 
نكون على وعى كامل بمراحل نموهم» وخصائصهم السيكولوجية التى تيز كل 
مرحلة. 
ب ۔ ماذا نکتب؟ : 
تختلف مجالات الكتابة للأطفال وتتباين إلى درجة كبيرة» وتتخذ أشكالا 
عديدة» متها : 
- القصص: الفكاهية - الخيالية - الأساطير - الخرافات - التاريخية - الجخرافية - 
العلمية. 
-المسرحيات: تعليمية - أخلاقية - تلقيفية - قومية - فكاهية - ترفيهية . 
الشعر: الأغلية - النشيد - الأوبريت - الاستعراض الغنائى - المسرحية 
الشعرية. 
- البرامج الإذاعية والتليفزيونية: قصص - تشيليات - آغان - استعراضات - 
مسرحيات - أفلام - برامج . 
المواد الصحفية. 
-الأفلام السينمائية. 
ج - کیف نکتب؟: 
مهما كان الشكل الأدبى الذى نكتب به» فهناك ثلائة اعتبارات رئيسية عند 
الكتابة للأطمال: 
١‏ مجموعة الاعتبارات التربوية والسيكولوجية: 
أول ما يجب آن يدخل فى الاعتبار» أن الكتابة للأطفال نوع من التربية» على 
جانب كبير من الفعالية والتأثير» وأن كاتب الأطفال هو مربى بالدرجة الأولىء 
ون الاعتبارات الثربوية يجب أن تحتل مكان الصدارة فى أى عملية موازنة بين 


A 


الاعتبارات التربوية أو ال لنفسية . 


انطلاق الكاتب» لأن العلم بھا ثل القاعدة الأساسية الأولىء التى لاغنى عنها 
۲ - محموعة الاعتبارات الأدبية: 


القواعد الأساسية فى فن الكتابة بصفة عامة تثمثل أساس الكتابة للأطفال. 
وكاتب الأطفال لا تغيه الموهبة عن الدراسةء ولا تحل معرفته بأصول التربية 
وعلم النفس محل علمه بالأصول الفنية لكتابة القصة أو المسرحية. . فقصص 
الأطفال تحتاج إلى فكرة» وإلى رسم للشخصيات» مع تشويق وحبكة وبناء 
سليم . وأغانى الأطفال وأناشيدهم تتطلب من مؤلفها معرفة بقواعد علم 
العروض» وأوزان الشعر وقوافيه» وموسيقى الألفاظ» وأسرار الجمال الشعرى»› 
ومواصفاته الفنية . 

ومن البديهى أن تتفق كل هذه الاعتبارات الأدبية مع مستوى الطفل الذى 
نڪتب له» ودرجة موه» ومدى ما وصل إليه من النضح العقلى . 

۳ الاعتبارات الفنية والتكتيكية المنعلقة بنوع الوسيط: 

إن الوسيط الذى ينقل أدب الأطفال قد يكون كتاباء أو مسرحاء أو وسيلة 
من وسائل الإعلام» أو أسطوانة › أو فيلماً سينمائياًء أو جريدة يومية› أو مجلة 
أسبوعية. ولكل وسيط من هذه الوسائط ظروفه المعينة» وإمكانياته الخاصة التى 
يجب أن يراعيها الكاتب . 

وكاتب الأطفال يجب أن يكون على وعى كامل بالاعتبارات الفنية الخاصة 
التى تيز كل وسيط من هذه الوسائط» وتتحكم بالتالى فى أسلوب تقديه للعمل 


-- 


الأدبى المو جه للأطفالء لأن هذا يعينه على الاستفادة من الإمكانيات الخحاصة 
بكل وسيط إلى أقصى حد نمكن . 
ثانيا: أهداف وفلسفة أدب الأطفال المعاصر: 

أدب الأطفال له آثاره الإيجابية فى تکوين الأطفال» وبناء شخصیاتهم› 
وإعدادهم لیکونوا رواد الحياة. والطفل هو اللإأنسان فی أولى وأدق مراحله» 
وأحطر آدواره» ومن ثم فإن الاهتمام بالجانب الوجدانى فى حياة الطفل يتعين 
أل يعلوه أی اهتمام آخر. وعلی أية حال . . فالآدب الإبداعى اموجه للطفل له 
طبيعته المميزة عن أدب الكبار» من حيث التعددية الواضحة لطبيعة هذا اللون من 
الآأدب» من حيث وظائف التربية الوجدانية (الوظيفة الجمالية)» والوظيفة 
ال لحلاقية› والئمو اللغوى والانفعالى› والانفعال الإپجابی بالأدب» عن طریق 
تنمية ا لجس الحمالى» أو التذوق الفنى عند الطفلء واكتسابه للقيم والعادات 
والسلوكيات والمهارات اللغوية والتعبيرية» والميل إلى اللغة وآدابها؛ ومن ثم 
التعبير السليم عن مطالبه وأفکاره ومشاعره. ويچب ٽوظیف کل تلك العناصر› 
بحيث تناسب توجهاتها عقلية الطفل وإدراكه» كى پغهم الطفل اللص؛ ويحسه؛ 
ویتذوقه؛ ومن ثم یکشف بمخیلته غایته» أو وظيفته . 

ولستعرض فیما پلى بعضا من جوانب فلسفة وأهداف أدب الأطفال: 
١‏ - فلسفة أدب الأطفال: 


تستمد فلسفة أدب الأطفال مقوماتها من فلسفة المجتمع وعاداته وتقالیده» کما 
تستمد هذه الفلسفة اليوم من فلسفة التربية الحديثة» التى تولى الطفل اهتماماً 
خحاصا بشخصيثه» وصفاته الجسدية» والعقليةء والنفسية» والاجتماعية» وتسعى 
إلى أن يحيا الطفل طفولته» ويبنى مستقبله بسلام وطمأنينةء الأمر الذى حدا 
بالقائمين على أدب الأطفال إلى صله بأالوان الأدب التى تلبى احتياجات الطفل 
وتناسب قدراته بأسلوب فی جمیل» يشر خيال الطفل» وينمى فيه التذلوق وحب 
الحمال واستيعاب الأدب . 


س 


ولذا. . فقد بررت فى الآونة الأخيرة نظرة فلسفية لأدب الأطفال المعاصرء 

ترتکز على ثلاثة اسس» نتعرف علیها فیما یلی: (محمد جمال عمرو ٠۵‏ 
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أ - إذعان الإنسان لما قدر له فى الحياة. 

ب - الشر فى الطفل طبع لا تستاصله إلا مراقبة الوالدين وأولى الأمر» ولا 
سبيل لإصلاحه إلا بالعقاب . 

ج - لكل فرد فى المجتمع حدود» وليس له الحق فى تعديهاء ويعاقب إذا 
تعداها» طفلاً کان أم رجلاً. 
ولا كانت هذه النظرة الفلسفية نظرة تشاؤمية إلى حد ماء لأن أدب الأطفال 

أدب بناء وتربيةء وليس أدب تقويم وإصلاح» لأن الطفل نشء غض يسهل 

بناۋە»› وتکوینه› وتشکیله»› إِذا ما أحسنت مداخل هذا البثاءء وإذا ما دعمت 

وسائل هله اللإنشاءاث› وإذا ما قویت دعام هله الثربية» بالتشویق تأارة» 

وبالاستثارة تارة أخرى» وبالتشجيع تارة ثالثة . . فيجب أن بى فلسفة أدب 

الأطفال على أنه أدب إنسالى رفيع عميق يبلى ولا يهدم» وأن تسیر فلسقته على 

أساس الأمور التالية : (حسن شحاتة ۱١‏ ص۱۳ - .)١١‏ 

أ - وصح مادة أدب إل“طفال على شکل مشکل*ت تیر الطفل وتثحدذدیى عفقله »> 
وتفتح الملجال أمامه كى يفكر تفكيرا علمياً»ء وتفسح المجال أمامه لخيال 
منطلق» لكى يتصور ويحلق فى عالم مفارق لعالم الواقع . 

ب - عرض مواد أدب الأطفال على أنها نتيجة تطور لا يقف عند حد» وإتاحة 
الفرصة للتحرى العقلى بعرض المغدمات› ثم النتائ ¢ وإفساح المجال للطفل 
للتجريد من حالات متعددة ٠‏ وتحرپر عقليته من المحرمات الفكرية › والدعوة 
إلى فحص البيئة» بحثاً عن خبرات جديدة . 

ج - تدريب الطفل على الاستماع الناقدء والقراءة والمشاهدة الناقدة» والترحيب 
بإبداء الرآى» والدعوة إلى التفسير والتعليل والموازنة بين الآراء والحقائق› 


۳ - 


وكشف العلاقات» والدعوة إلى استخدام النيال والمخاطرة العلمية المحسوبة 
للاکتشاف . 
ومن هله المجالات تنطلق فلسفة أدب الأطفال؛ التى تختلط كثيراً مع أسس 

وأهداف وأهمية أدب الأطفال» التى سنستعرضها تباعاً لتكامل الموضوع . 

۲ - سس أدب الأطفال: 
إذا كانت هناك فلسفة يجب أن يسير عليها أدب الأطفال المعاصرء وخحصوصاً 

فی وطننا العرہی» حتی یحقق ما یرجی منه من أهداف» فإنه یکن استنباط هذه 

الفلسفة من خلال حركة البحوث والدراسات العلمية التى جرت فى هذا الميدان» 

هذه القضية بل أستفاضة وعمق ٠‏ فی محاولة ملهاً لإایجاد اهشمام قوی بأدب 

ولذلك. . فان القلسمة الى يجب أن ترتكز على عدة أسس مهمة وضرورية لا 

جمیعاء نستعرض منھا ما پلی : (مفتاح دیاب ۳۹ ص٣۳ .)۳٦‏ 

أ أن أدب الأطفال يجب أن يسهم فى إعداد الطفل إعداداً إيجابياً فى المجتمع ٠‏ 
بحیٹ ياح مکاله» ویشقی طريقه› ویعرف دوره + ویکون مستعدا لحمل 
مسئولياته الاجتماعية . 

ب ۔ ڀجب أن یفوی أدب الأطفال الالتزام بالنظام واتباع الأغغاط السلوكية المبلية 
على الحب والعدل والمساواة والخير للجميع . 

. - یجب آن یخلق أدب الأطفال ددح التضامن والتعاون بين الأطفال › لتحل 

د - یچب أن پو قظ أدب الطفال فی الطفل مواهبه واستعداداته» ویقوی فيه 
میوله وطموحاته› وینتهی به إلى الشغف بالقراءة والمئابرة عليها. 

هھ ۔ یجب آن یکتب أدب الأطفال بلغة تكون فى مستوى جميع الأطقال الموجه 

إلبهمء بحیث پنذوقونه وپفهمونه فی پسر› ودون مشقة أو عناء . 


f - 


و يجب على أدب الأطفال أن يثرى الأطفال بثروة لغوية» وأن يكتب بلغة 
عربية فصحى سهلة» حيث إن أغلى وأثمن ما يكن أن يتحصل عليه الأطفال 
فى سنوات عمرهم» هو لغتهم القومية . 

ز - يجب أن يفتح أدب الأطفال أبواب التفكير والابتكار والإبداع» وخصوصاً 
للأطفال العرب بدلا من الاعتماد على التقليد الأعمى» ويجب أن تكون 
العلومات المقدمة للأطفال معلومات تدفع بهم إلى التفكير» وكذلك فإن هذا 
التفكير يجب أن يكون واسع النطاق» لاضيقاً ولا محدوداً. 

ح ۔ يجب أن يقوى أدب الأطفال فى الطفل العربى اعترازه بوطله وأمته ودينه» 
وأن پهيئه للإسهام فى بناء الوطن» وتعريفه بالقيم الإنسانية والقيم الحضارية 
الخالدة لأمته العربية والإسلامية. 

ط - يجب آن يوظف أدب الأطفال لبعث التراث العربى الإسلامى» عن طريق 
تعريف الأطفال بالنواحى المشرقة من تاريخ أمتهم المجيدةء وكذلك الاطلاع 
على كنوز حضاراتهم الزاهية . 
ولكى تتحقق تلك الأسس على واقع الطفل العربى فى العالم العاصر» وفق 

أحدث الاتجاهات العالية» فإننا نجد أن الأسس الثابتة لتنمية ثقافة الطفل العربى 

تکمن فیما یلی: (علوانی ٣۰‏ ص٤۲‏ ۔ ۰۲٣٢‏ اہر هیف ۲۹ ص٣٦۳).‏ 

أ - تأصيل الهوية الثقافيةء مع التطلع المستقبلى» وذلك بالإضافة إلى الاهتمام 
الخاص باللغة العربية. 

ب - التأكيد على التراث العربى الإسلامى» وما يزخر به من ملجزات» كمدخل 
ثابت لهذا الأدب . 

ج - استخدام الثقافة» من أجل إطلاق طاقات النمو عند الطفل . 

د التأكيد على التحصين الثقافى للطفل العربى ضد الغزو الثقافى رالاغتراب 
الفكرى» والعولة. 

ه - اعتماد مبدأً قومية وشمولية التخطبط لثقافة الطفل» والتسيق بين جميع 
مجالاتها ووسائطها. 

۳ 


و قیام التخطط الشامل على دراسات علمية» يتناول جميع جوانب حياة 
الثقافية . 
ز - العناية الخاصة بإعداد الخبراء فى مختلف مجالات ثقافة وآدب الطفل 
وتربیته . 
العالم العربى. ولابد أن نتعرف على أهداف أدب الأطفال وأهميته» لتتكامل 
عملية التعرف على فلسفة وأسس أدب الأطفال . 
۳ آهداف أدب الأطفال: 
تتعدد أهداف أدب الأطفال من حڀٹ أصولها التربوية» أو من حيث 
اتجاهاتهاء ومن حيث الأهداف المعرفية والوجدائية » التى يكن استعراضها على 
اللحر التالى : 
أ الأهداف التربوية لأدب الأطفال: 
وهی متعددة» وتنيع من الأصول التربوية لذلك الأدب» وکن تحدیدها فی 
- مساعدة الأطفال على آن يعيشوا خبرات الآخرين» ومن ثم تتسع خبراتهم 
الشخصية وتتعمق . 
- إتاحة الفرصة للأطفال لكى يشاركواء بتعاطف» وجهات نظر الآخرين تجاه 
الملشكلات وصعوبات الحياة. 
تمكين الأطفال من فهم الثقافات الأ حرى وأساليب الحياة فيها» حتى يتمكنوا 
من التعايش محها. 
- مساعدة الأطفال فى التخفيف من حدة المشكلات التى يواجهونهاء وشرح 
سبل مواجهتها لهم حتی پزدادوا فة بأنفسهم . 
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بث الاتجاهات الطيبة نحو الكائنات الآأخحرى» والمهن الأخحرى المختلفة› 
والمۇسسات المتنوعة»› إلى غير ذلك . 
ب الأهداف الخاصة بالاتجاهات القيمية والاجتماعية: 
لا کان أدب ال“طفال پخضع فی مضمونه وأسالیبه لعاییر المجتمع وطرق 
التفكير السائدة» باعتباره وظيفة من وظائف المجتمع الى تشیم فيها قیم وعلاقات 
اجتماعية سالبة» كالتعصب »> والاتكالية› وخفض مستوی الطموح»› والإاحساس 
بالعططف»› والمباهاأة الشكلية»› والأنانية› والكراهية» لذا. . كانت القيم رالعلاقات 
لها الغلبة فى كتب الأطفال» بالنظر إلى مضمون ما يقدم للطفل من فكر وعلم 
وثقافة ومحرفة وخحیال وقيم وانطباعات وغاذج وأهم الأهداف الى تتعلق 
بالاتجاهات الفيمية» وكلها تلبع من الفلسفات التى پنبثق عنها أدب الطفل . 
ويعكن التعرف على تلك الأهداف على النحو التالى : (أہو مغلى ٠۸‏ ص ٤٥١‏ 
6( 
. تشکیل ثقافة الطفل الى تتوافق م العصر› وتتلاءم مع الآمال الموضوعة 
- لا يستهدف الاتصال الثقافى نقل الثقافة» بل الانتقاء من عناصرها الإإيجابية 
وإثراءها والانعطاف للوصول إلى القيم والمعايير. 
اختيار ما يناسب الطفل» وما يوافق آمال المجتمع . 
- الوصول إلى بناء شخصية متكاملة ومتوارنة للطفل . 
ج - أهداف أدب الأطفال المعرفية والوجدانية: 
وهی عديدة» وتنبع من الاحتياجات المعرفية للطفل. وهى على الوجه التالى 
(سمیح اہو مخلی ۱۸ ص۹٤‏ - :)٥۰‏ 
- إثراء لغة الطفل»› من خلال تزویده بمجموعة متكاملة من الألفاظ والکلمات 
الحديدة. 
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- بناء الطفل بناء جديدا سليما» صحيا وعقايا ونفسيا واجتماعياً ولغوياً» عن 
- صقل سلوك الطفلء وفق قيم وقوانين المجتمع. 
- إحساس الطفل بالاستقرار والأمان. 
- تقوية روح التضامن والتعاون بين الأطفال. 
- إكساب الأطفال المهارات المختلفة التى تساعدهم على الإئتاج» وعلى كسب 
الثقة بالنفس» وتزويدهم بالمعارف» حتى تزدهر قدراتهم ومواهبهم. 
- تلمية الشجاعة والحرأة فى نفوس الأطفال . 
- الاعتماد على عادات طيبة» والتفور من العادات السيئة . 
- أن ينمى لدى الطفل الحس الفنى والجمالى . 
- أن تنمى لدى الطفل القدرة على التعبير الخلاق. 
- اكتشاف المواهب الأدبية والفنية فى مرحلة مبكرة عند الطفل . 
- تحبيب العلم إلى نفوس الأطفالء واكتشاف المواهب العلمية لديهم. 
تلمية حب المغامرة والاستكشاف والاطلاع عند الأطفال. 
وغير ذلك من الأهداف المعرفية والوجدانية . 
٤‏ - أهمية أدب الأطفال: 
للأدب الموجه للطفل أهمية بالنسبة إلى الأطفال ذاتهم وبالنسبة إلى المجتمع»› 
وکن تحديد هذه الأهمية من خلال ما یلى (محمد عمرو ۳١‏ ص :)٤٤ ٤۳‏ 
أ - تسلية الطفل وإمتاعه وملء فراغه. 
ب - تعريف الطفل باليئة التى يعيش فيها من كافة الجحوائب. 
ج - تعريف الطفل بآراء وأفکار الکبار. 
د - تنمية القدرات اللغوية عند الطفل بزيادة المغردات اللغوية لديهء وريادة قدرته 
على الفهم والقراءة. 


ا 


ه _ تكوين ثقافة عامة لدى الطفل . 

س الإسهام فی النمو الاجتماعى والعقلى والعاطفى لدی الطفل . 

ز - تنمية دقة الملا حظة والتركيز والانتباه لدى الطفل . 

ح - الإسهام فى تنمية الذوق الجمالى لدی الطفل . 

ط - مساعدة الطفل فى التعرف على الشخصيات الأدبية والتاريخية والدينية 
والسياسية» من خلال قصص البطولةء وأعلام الماضى والحاضر. 

ى - جعل الطفل إنساناً متميزاء نظرا إلى اطلاعه على أشياء كثيرة» عدا المادة 
المقروءة. 

ك _ إيجاد الاتجاهات الاجتماعية السليمة لدى الطفل» وتعريفه بالعادات والتقاليد 
التى عليه اتباعها فى مختلف الظروف . 

ل - ترسيخ الشعور بالانتماء إلى الوطن والأمة والعقيدة من قبل الطفل. 
ونظراً إلى أهمية أدب الأطفال فى عالنا المعاصرء فلقد اهٿمٿٽ به جميع 

الأمم» وواکبت الأمة العربية هذا الاهتمام بأدب الأطفال فی جەیع الأقطار 


العربية» وذلك ہلشر أدب ونقافة الطفل على أوسع نطاف› وتذدریس آدب 
الأطفال فى الجامعات والكلياتث التربوية المختلفة» وعقد الندوات والمؤرات 


لزيادة حركة النشر والتقويم فی مجال أدب الأطفال. 

وترجع أسباب اهتمام الدول العربية فى الوقت المعاصر بأدب الطفل إلى عديد من 
النواحى» منها الأسباب الثالية : (أبو معال ۲۸ ص٤‏ ۳)۔ 

أ زيادة اهتمام المدارس بتأسيس الكتبات المدرسيةء والنوادى» ومجلات 
الحائط» والإذاعة المدرسية»ء مما يتطلب الاستفادة نما تقدمه كتب الأطفال . 

ب و جود وانتشار المكتبات العامة بالمدن على وجه عام » ومکتہباٹ الطفل على 
وجه خحاص» غا یستدعی تعریز هذه المكتبات» وإمدادها بكتب الأطفال . 

ج الارتفاع الكبير فی المستوى التعليمى والثقافى› وزپادة الوعى العام عند 

۳۷ 


الأسر بأهمية القراءة فى توسيع مدارك وأفق الطفل» نما تسبب فى ريادة 
الإقبال على كتب ومجلات ومؤلفات الأطفال» وبالتالى انتشار أدب الأطفال 
على نطاق واسع . 
د - الزيادة المستمرة فى عدد السكان وارتفاع المستوى المعيشى فى أغلب الدول 
العربية» ما انعكس على الإقبال على الكتاب» ولو بصفته سلعة ترفيهية . 
ه - انتشار دور النشر فى كل البلدان العربيةء والتوسع الكبير فى مؤسسات 
الطباعةء نما أتاح انتشار أوسع لادب الأطفال . 
و - اهتمام الجهات الرسمية بدعم وتشجيع الكتاب والمؤلفين فى أدب الأطفال. 
ه تأثير أدب الأطفال فى تنمية شخصية الطفل: 
يؤثر آدب الأطفال فى تنمية شخصية الطفل» من خلال عديد من التأثيرات 
الختلفة التى يحدثها فى شخصية الطفل» أو فى البيئة التى يعيش فيها الطفل . 
ولم لا؟ فأدب الأطفال يزود الفثة الموجه إليها هذا الأدب بمقومات فهم أسباب 
السلوك الإنسانى» ويتعرف الطفل عما يكمن وراء أشكال السلوك المختلفة من 
أسباب» وما يحركها من دوافع. 
فالأطفال دائماً يحبون الأدب الموجه إليهم» الذى يحرك خيالهم وينميه 
ويحبون الكتب التى تجلب لهم السرور والمئعة والبهجةء وكذلك الكتب التى 
تنقلهم إلى عالمهم الطفولى» وتزودهم بالبرات والتجارب الإنسانية المختلفة الى 
يحسون بحاجتهم الشديدة إلى اكتسابهاء وكذلك ما يتناوله أدب الأطفال من 
قصص البطولة والشجاعة والإقدام» والقصص الإنسانى الذى ينمى القيم 
الأصيلة؛ وشجع على الخير» وينبذ الشر. 
ويكن رصد تأثير أدب الأطفال فى تنمية شخصية الطفل من خلال ما يلى 
(رشدی طعيمة ۱١‏ ص ۲٦‏ - ۲۷): 
أ - مساعدة الأطفال فى أن يعيشرا خبرات الآ حرين. 
ب - إتاحة الفرصة للأطفال» لكى يشاركوا فى وجهات نظر الآخرين» وكذلك 
بأن يسهموا فى حل المشكلات وصعوبات الحياة . 
A‏ 


ج - فهم أغاط الثقافات الأخرى› وآسالیب الحياة فيهاء سواء تراث هذه 
الثقافات› آم الثقافة المعاصرة منها. 


د - توسیع آفاق الأطفال› وجعل شخصيات متسامحة منهم › تثقبل الغير وتتفهم 


تقافته . 
ه - يساعد بشكل علاجى فى التخفيف من حدة المشحلات التى يواجهها 
الأطفال . 


و ينمى عند الأطفال الاتجاهات الطيبة نحو الكائنات الأخحرى والعقائد اللختلفة › 
والأعمال المهنية المتعددة» ولا ينبذ أى فرد فرداً آخحر بسبب لونه أو عقيدته أو 
ز - ينمى عند الأفراد ثروتهم اللغوية» ويبنى عندهم رصيداً من المفردات 
والتراكيب اللغوية التى تساعدهم على النمو امعرفى . 
ح۔ یدفع الأطفال إلى أن يطيلرا ويطلبوا المتعة التى يحصلون عليها من القراءةء 
عن طريق أشكال أخرى من الفن. 
ونلاحظ أن هناك تداخلاً كبيراً بين أهداف أدب الأطفال وتأثيره فى نفوس 
الأطفال» لان الهدف يؤدى إلى التأثير»ء وكذلك هناك تداخحل كبر بين الأسس 
والأهداف والفلسفات» وكلها تصب فى أهمية وجود أدب الأطفال فى عالنا 
المعاصر. 
٦‏ - مضمون أدب الأطفال: 
مهم جداً ذلك المضمون الذى نقدمه لأطفالناء من خلال الدب الموجه 
إليهم . وهذا المضمون يتحدث عن كل شىء داخحل أدب الأطفال. نعم» کل 
شىء يحدثه ما نقدمه لأطفالنا من أدب فى نفوس هذا النشء الغض السهل 
التشكيل والتكوين. . 
ولذا. . يكن استعراض آهم سمات المضامين المقدمة للطفل عبر أدب 
الأطفالء بالنظر إلى أهمية هذا المضمون كجوهر لأدب الأطفالء فيما يلى 
(حسن شحاتة ۱۲ ص :)٥١ . ٥۳‏ 


۳ 


أ - العناية بثقافة الذاكرة فى مقابل ثقافة الإبداع . . فكتب الاطفال تهتم بحقائق 
سردية تقريرية» ومملوءة بالحقائق والمعلومات والمفاهيم» ولكنها لا تحقق 
حواراً مع الطفل القارئ» وهى مضامين تخلو من التعليلء والتفسيرء 
والموازنةء وإعمال الفكرء» وإهمال البحث عن العلاقات بين القضاياء والبعد 
عن استخدام الخیال . 

ب - بعض مضامين القصص بعبر عن آوضاع مجتمعات تختلف كثيراً فى ثقافتها 
وقيمها عن مجتمعات أخرى» مثل مجتمعنا العربى المندين» فهى تعرض 
الغلبة للأقوياء بدنياء وتقرر أن الموت نهاية المنافسة» وأن الصراع وسيلة لإنهاء 
النافس . 

ج - الكثير من مضامين الكتب لا يلتفت إلى المشكلات السلوكية الشائعة فى 
مجتمعناء مثل: التلوث البيئى» والخروج عن التقاليد. 

د - هناك قصص عارية من المضمون الهادف» وبعضها تناول مضامين سطحيةء لا 
طائل من ورائها . 

هھ - عدم العناية بتقديم الإجابات المناسبة على أسثلة الأطفال واستفساراتهم 
المرتبطة بالحياة الاجتماعية وعالم الطبيعة والكون والحياةء وإهمال تلمية 
القدرة العقلية على الاستنتاج والاسندلال والتمبيز وإبداء الرأى . 

و - غلب على مضامين بعض القصص تناول عالم ا لحیوان» باعتباره أقرب 
العوالم إلى الحبرة الحية للطفل فى بيئته. 

ز - الصراع القائم فى قصص الأطفال يدور حول القوة والضعف» أو يقوم بين 
الثير والشر. 

ح - تحتل قيمة (الطاعة» والسلطة الأبوية» وسلطة الكبار)» مكانة أساسية فى 
سلم القيم المعيارية التى يفضلها الكبار للصغار. 

ط ‏ بعض المضامين تفتقد للأسس التربوية فى تنشئة الأطفال» حيث تقدم لهم 
عالاً مرعباًء نختلط فيه القسوة بالغدر وبالوحشية وبالعنف والقهر وأسلوب 
الإيذاء البدنى . 


ى - شيوع بعض الرافات» والتفكير الخرافى»ء والحل السحرىء وظهور 
الكائنات الخفية» وضربات الحظ» وهذا المضمون يكون وعيا زائفاء ويضعف 
العقلية العلمية الناقدة» ويؤدى تراكمه إلى سلبية القارئ وشل فاعليته عن 
التفغاعل مع بيئته» وفهم واقعه ومجتمعه . 

ك - تعزيز قيم الثأر» وتمجيد العنف والتآمر» نما يدعم النزوع إلى العنف» وتوقع 
السلوك العدوانى الإجرامى» وضعف قيمة الحوار والتسامح والتربية القائمة 
على القدوة الحسنة. 
وكل هذه السمات فى مضمون كتب الأطقال استنبطها الباحث المنقول عنه» 

من دراساته الميدانية الثرية التى قام بها على عينات متعددة من كتنب الأطفال» 

وهى جديرة بالتأمل والملاحظة» ونتمنى أن يضعها كتاب الأطفال نصب أعينهم 

وهم يكتبون للطفل» لأنها ناتبة عن دراسات جادة وأبحاث عميقة متعمقة من 

متخصص جدير بالاحترام والتقدير . 
ولكننا نستطيع أن نؤكد آن المضمون مهم جد فى أدب الأطفالء لأنه الحور 

الذى تنطلق منه توجهاتنا لتمهيد الطريق الصحيح آمام الأجيال الناشئةء وأهم ما 

يتضمنه أدب الأطفال تقديم منظومة متكاملة من القيم . 
غير أن هناك احتلافا قيميا فى العالم كلهء فمثلا: هناك بعض القيم الخربية 

غير صالحة للأطفال العرب» وبعضها الآحر صالح» إضافة إلى أن القيم نابعة من 

توجهات المجتمع› والسياسة العامة فيه. وأهم ما تطرحه قضية المضمون»› هر 
الوقوف على القيم» كالقيم الأخلاقية» والوطنية» والترويحية» والاجتماعية 

والمعرفيةء وقيمة تكامل الشخصية فى أدب الأطفال. 
وحقاء وكما قال أحد الباحثين: إن ترسيخ القيم الإيجابية الملشودة فى 

وجدان الطفل من أهم سمات المضمون الجيد» ويجب على كنأب وأدباء الطفولة 

أن يعمقوا تلك القيم فى عقول الأطفال وقلوبهم» بأسلوب فنى يتلاءم وإدراكهم 

(رلط ۲ ص ۲۱۱). 
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۷ الحاجات التى يشبعها أدب الأطفال عند الجمهور المستهدف: 
أدب الأطفال يهدف - ويحاول - ويسعى إلى أن يشبع عدداً من الحاجات 

الملختلفة التى يحثاجها الأطفال الموجه إليهم ذلك الأدب» وهى حاجات متعددة 

ومتنوعة» نستعرضها على الوجه التالى: (طعیمة ۱۲ ص ۳۰ - ۰۳۹ أبو علام 

:)۹۳ ص ۸۸ ۔‎ ٥ 

آ - الحاجة إلى الأمن: تقف على رأس الحاجات النفسية للكائن البشرى. وأدب 
الأطفال يستطيع إشباع هذه الحاجات من حماية الفرد من الأخطار التى 
تهدده» من مستقبل تعلیمی» ووظیفی» واقتصادى» واجتماعى» والحاجة إلى 
الأمن النفسى يكن إشباعها عن طريتق أدب الأطفال الذى ينتصر فيه الحب 
والترابط على غيرهما من المشكلات» والقصص التى تشبع حاجة الطفل إلى 
الإحساس بالطمانينة والأمن هى قصص جيدة» والقصص الدينى له دور كبير 
فى إشباع الحاجة إلى الأمن عند الطفل» فهى تتحدث عن وجود الله» 
وقدرته اللامحدودة فى إشباع الحاجات المختلقة» وأهمها الأمن فى تفوس 
الأطفال . 
ومن البديهى»ء أن الحاجة إلى الأمن من الحاجات الأساسية للطفلء فالحاجة 

إلى الأمن تعنى تجدب الخطر والقلق والرغبة فى الأمن»وهى من حاجات النقص 

النى تشيعها أو تمنع تحقيقها العوامل الخارجية» مثل الحرب التى تؤدى إلى فقد 
اللإحساس بالأمانء وارتفاع معدلات القلق» وإلى تكوين استجابات تساعد على 
ريادة القلق» وحدوث اضطرابات نفسية» بيلما السلام يؤدى إلى الإحساس 
بالأمان» وخفض القلق» وتهيئة ا لجو للئمو النفسى السليم» كما أن هناك بعض 
أنواع خبرات الحرب» مثل مشاهدة العنف فى وسائل الإعلام» ومشاهدة أعمال 

العنف على الطبيعة» وكلها عوامل لا دحل للإنسان بها. 
فادب الأطفال يشبع الحاجة إلى الأمن عند الطفل ا يبثه من مقومات 

الطمأنينة والاستقرار النفسى . 

E ) 


ب الحاجة إلى الحب: وهی تعنى آمرين : 
- أن يحب الإنسان الآخرين . 
- ون يحبه الآحرون. 
ويتمثل الحب فى الوالدين والأسرة والأصدفاء. وأدب الأطفال يستطيع إشباع 

هذه الحاجات أخذاً وعطاءء عن طريق تقديم نماذج من علاقات الحب بين الطفل 

والآخرين» وتعوض له ما حرمه فى حياته من إشباع الحاجة إلى الحب. 

ج - الحاجة إلى الانتماء: الشعور بالانتماء إلى جماعة ما تتقبله ويتقبلهاء 
والانتماء يكون فى دوائر اجتماعية» مثل الأسرةء ثم المدرسةء ثم الأصدقاء» 
ثم المجتمع المحلىء ثم الوطن»ء ثم القومء ثم الديانة. . 
وأدب الأطفال يكن أن يصور العلاقة الطيبة بين أفراد الأّسرة الواحدة» كل 
واحد یشعر فیها بمکانته وتقدیره کغیره من الأٌطفال» له مکانته فی اسرته. 
وأدب الأطفال الذى يدور حول الجماعة التى ينتمى إليها الطفلء ويفخر 
بانتمائه إليهاء وتدور حول هذه القيم» وتغرس هذه المبادئ التى تشيع - إلى 
حد كبير - حاجة الطفل إلى أن ينتمى لوطنهء وأن يعتر به . 

د - الحاجة إلى التقدير : أخحطر ما يتعرض له الإنسان فى حياته هو اللإحساس 
بالنقص» آو أنه لا ينال التقدير اللازم» ولا پحظى بالاحترام المنشود. وأدب 
الأطفال يسهم فى إشباع هذه الحاجة ببث الثقة فى نقوس الأطفالء لدفعهم 
جح وولو فى لاوم ایق ر 

الحاجة إلى تحقيتق الذات: أى أن لدى كل فرد إحساسا بأنه يستطيع عمل 
شىء ما» وأن يكون هذا العمل ذا قيمة. 
وأدب الأطفال يستطیع أن يلعب دوراً فى إشباع هذه الحاجة» عن طريق 
تأصيل المهارات» وتطوير القدرات» وصقل الخبرات» وإكساب الفرد ثقة أكبر 
باللفس» وغير ذلك من الوسائل . كما يستطيع أدب الأطفال أن يهد للطفل 
طريق الاستقلال عن والديه» وكذلك تقديم صور البطولة التى تتسع لتشمل 


E 


مختلف مجالات الحياة» وهى تلعب دوراً مهما فى توكيد الذات عند الطفل ء› 

ولذلك پساعد آدب الطفال إلأطفال على ُن يتقمصوا شخصیات پحبونها› 

طبقاً يول كل طفل . والتقمص عملية إيجابية يحس فيها الطفل بذاته . 
- الحاجة إلى المعرفة والفهم : وشھی الحاجة إلى الاستطلاع والنمو العقلى 

والتحصيل . وأدب الأطفال يؤلف خصيصا فى معظمه ليشبع الحاجة إلى 

المعرفة والفهم عند الطفل . . . فكتب المعلومات تتسع لتشمل كل جوانب 

المعرفة الإنسانية» ومس مختلف أشكال العلاقة بين الكائنات الحية وظواهر 

الطبيعة. 

والحاجة إلى المعرفة والفهم عند الطفل تدفع به إلى أن يتخيل أشكالا من 
العلاقات بین الظواهر الى پراها ویجهل سرهاء فالطفل بمتلك القدرة على 
التخيل وحب الاستطلاع. والتخيل والاستطلاع عمليتان تضيان فى وقت 
واحد. 

وأدب الأطفال يقم للأطفال اللعلومات لل الألغار المعرفية التى تظهر مام 
الطفل» وتستطيع أن تشبع قدراً كبيراً من حاجات الطفل . 

إذن» فأدب الأطفال يستطيع أن يشيع حاجات الطفل الأساسية» سواء أكانت 
وقومية» أم تقديرية . . . إنه يستطيع أن يشبع احتياجات الطفل المختلفة» ليخلق 
ثالثا: أشكال ومجالات التعبير الأدبى فى أدب الأطفال : 

هناك من يضيق نطاق التعامل مع أشكال التعبير الأدبى ومجالات هذا الأدب 
اموجه للطفولةء ليعلنوا أنه يقع فى دائرتين: (أولاهما: دائرة الشعر» وتضم 
الأمهردات والاآناشید والأغانى الموزونة» وأغانی الترقيص › وأغانی اللعب 
والمئاسبات» والاراجیز الشعرية› والقصة الشعرية على لسان الحيوانات› 
وثانيهما: داثرة النثرء ونضم الحکایات القصصية المتنوعة› والحکاپات على ألسنة 
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الحيوان والطيرء والأمثال» والوصاياء أو ما يسمى بالأدب الحكيم» والأحاجی 
اللغوية) (زلط ۳ ص .)۲١‏ 

على أننا نؤكد أن أشكال ومجالات التعبير الأدبية فى أدب الأطفال تتسع 
لتشمل الآداب والمعارف الإنسانية كافةء لأن هذه المجالات والأشكال لاد أن 
تعبر عن واقع الحياة الإنسانية التى يعيشها الطفلء ولابد أن تحتوى معظم ما 
حول الطفل من آداب ومعارف» ولابد أن تشمل مختلف جوانب الحياة الإنسانية 
التى يعيشها الإنسان المعاصر» وعلى ذلك الأساس. . سنتعرض إلى أهم أشكال 
ومجالات التعبير الأدبية فى أدب الطفولة على النحو التالى : 
١‏ القصة: 

القصة من الوسائل المقروءةء التى تلعب دوراً مهما لا يستهان به فى تثقيف 
الطفل» ومده بالمعلومات والمعارف والخبرات» وإطلاق طاقاته الإبداعيةء وتلمية 
ملكة التخيل والتصور والتحاور الوجدانى مع الطفل. 

والقصة تحثل المقام الأول فى كثب الأطفالء لا تتضمنه من (أفكار داخلية 
وحوادیت»› إذا کتبت بلغْة سليمة محدودة» وأسلوب بسيط غير معقدء وسرد 
جميل أخاذ» وجو مرح يثير فى نفوس الصغار السعادة والبهجة والمرح» فكلما 
اقثربت القصة من الصدق» كانت مقبولة من الأطفال الكبار» كما أن الأطفال 
الصغار مغرمون بقراءة کل ما هو خیالى» فیجب أن نراعى فى قصصنا مبداأ 
أساسياء وهو الارتقاء بسلوك الطفل» ويجب أن نبتعد فى قصص الأطفال التى 
تدور حول التعصب العنصرى والقسوة والعنف والجريمة والهدم وغيرها من 
الصفات المذمومة والمعوقة لتكوين الطفل العقلى والخلقى» والصفات المذمومة 
فى تربية الطفل وفى تكوين ذوقه وخياله ولخته» بل من الأفضل التركيز على 
الموضوعات التى تكسب الطفل قدرا من الصفات النبيلة» كالوطنية» والتعاون› 
والمروءة» والشهامة» والمحبة» والسلام) (راجع بتصرف أبو مغخلى ٠۸‏ ص .)٠١‏ 

وهناك مجموعة من المعايير الخاصة بقصة الأطفال» وضعها بعض الحللين 
لنتعرف على أهمية القصة› ومدى تناسبها مح الأطفال من عدمه. ومن هذه 
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المعايير التى نتعرف من خلالها على خصائص قصص الأطفال (طعيمة ٠١‏ ص 
۳ _ ۵۵ هدی قناوی ٤١‏ ص :)۱٤٤ ۱٤١‏ 
أ الموضوع: 

ویثیر موضوع القصة المالحة للأطفال عدة تساؤلات» منها: مامدى وضورح 
الموضوع؟ وإلی أى مدى تكشف القصة عن غرض الكاتب» والأفكار التى يود 
التركيز عليها؟ وهل الموضوع فى القصة مناسب لرحلة العمر التى ألفت القصة 
لها؟ وهل الأفكار الواردة بالقصة جديرة بان تقدم للأطقال؟ وهل هذه الأفكار 
تستطيع جذب الطفل إلبهاء بصرف النظر عن مرحلة العمر التى يرون بها؟ء 
وذلك بان تكون هذه الأفكار متصلة بالعواطف العامة والقيم التى تعكس الحياة 
الإنسانية التى لا تتقيد بمجتمع أو زمان معينء وهل يساعد موضوع القصة على 
تنمية إحساس الطفل بالقيم» دون تلقينها له» بحيث تصير قيماً أبدية عندهم؟ . 
ب العققدة والحبكة: 

هل بنى الحدث حول موضوع القصة بصورة سليمة؟» وهل تم تقديم الحدث 
من خلال سلسلة تتقدم فيها القوى ٻشكل متطور؟ء وهل ينكشف الصراع ويكن 
إدراكه كما تطورت سلسلة الأّحداث؟» وهل تم عرض الأحداث كجزء من خحطة 
مناسبة لرواية القصة؟» وهل تتبع الأحداث بعضها بعضا فى ترتيب منطقى» 
حتى يكن تتبع القصة بسهولة؟ , وهل الانتقال من فترة إلى أخرىء أو من 
حدث إلى آخر يتم بشکل مرتب» ومن خلال أحداث قامت بها الشخصيات؟ 
وهل الحركة ترد بشكل مسلسل تتابعى وملحوظ» حتى يمكن فهم المرحلة الزمنية 
التى وردت فيها؟» وهل الأحداث والأفعال وأشكال الصراع - وما يجرى من 
تفاعل بينها - معقولة ويمكن قبولها؟ . تلك كانت مجموعة من التساؤلات»ء تحدد 
بشكل كبير وضوح العقدة والحبكة فى القصةء لتبين مدى صلاحينها للأطفال . 
ج الشخصيات: 

وتثير شخصيات القصة بعض التساؤلات حول وضوح وترابط الأحداث فى 
قصة الأطفال» مثل: هل الشخصيات تم رسمها بوضوح وبإقناع كاف» حتى 
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يكن تصديقها؟» وهل الشخصيات تقدم نفسها للطفل بشكل يسمح له بتقمصها؟ 
وهل يبعث المؤلف الحياة فى الشخصيات وهى فى مختلف مراحل تطورها؟» 
وهل تطورها يسير بشكل طبيعى ومتسق وواقعى وحقيقى بالنسبة إلى الجتس 
البشرى؟» وهل تستطيع الشخصية أن تتدخحل فى أعماق القارئ حتى تغیر من 
شخصيته؟ . 
د الأسلوب: 

ويعكس اسلوب القصة بعض الحقاقق حول صلاحيته للطفل فى الفترة 
الحددة من العمر على النحو الذى تجيب عليه التساؤلات التالية: هل تكشف 
القصة عن تفرد المؤلف والأفكار التى فى عقله؟ء وهل هناك مؤشر لأصالة 
الؤلف فى طريقة يقة التعيير عن أفكاره؟ء وهل تعبر اللغة التى كتبت بها القصة عن 
الوضوع الذى تناولته؟ (أي تر تیب الکلمات واختیارھا). وإلی أی مدی يمکن 
للقارئ فهم اللغة التى كتہت ھا؟ء وهل يتضح فى هذا العمل الوضوح والترتيب 
والوحدة؟ء وهل هناك استخدام مناسب فى القصة للإيقاع والتخيل والأداء 
والتناسق والانسجام بين عناصر القصة؟» وهل تستخدم الألفاظ بدقة فى وصف 
الزمان والمكان» وتحديد الشخصيات داخحل القصة»ء ونقل الأفكار والتعبير عن 
العواطف الصحيحة؟ء وهل يحدث التأثير فى الأطفال من خلال استخدام اللغة 
الجيدة؟» وهل يتناسب مع الشخصية التى يحكى على لسانهاء لو كان بالقصة 
حوار؟» وهل تتناسب صيغة الأسلوب فى القصة للمفاهيم الأساسية التى تشي 
فی مثل هذا اللوع من القصص؟» وهل يلمس القارئ أن القصة كتبت باخلاص 
وأمانة ووضوح وجمال؟» وهل يتم التعبير عن وجهة النظر والأفكار والزمان 
والمكان ورسم الشخصيات بدقة» وفى إطار وحدة عامة بين عناصر العمل 
الأديى؟ . 
ه-البيئة: 

وتثير البيئة التى تحكى فيها أحداث القصة عديدا من التساؤلات على النحو 
التالى: هل تم عرض زمان ومكان القصة بتفاصيل مناسبة» سواء أكائت رئيسية › 
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آم ثانوية؟» وهل هذه التفاصيل حيوية وأساسية للقصة؟» وهل تفاصيل البيئة 
تعطى الإحساس بالزمن وبالعصر وبالمكان وبا ناخ العاطفى المناسب لفاهيم القصة 
وخحطها؟» وهل اختيار تفاصيل البيئة تعطى تلميحات عن الحياة؟» وهل البيئة تم 
وصفها بدقة ووضوح» حتى تبدو الحلفية حية ويمكن إدراكها وتبيزها؟» وهل تم 
وصف البيئة العامة للشخصيات بحيث تندمج مع الخلفية؟» وهل تساعد 
الخلفية على إبرار الحدث»ء دون حاجة إلى التعبير الصريح عن عناصر 
الاهتمامات الاإنسانية؟.. . 

كلها أسثلة تحدد - إلى حد كبير - مدى صلاحية القصة للأطفال. 

ويشترط فى قصص الأطفال أن تكون الفكرة واضحة» دون تشتت أو 
غموض» مع حلاوة السرد السلس الشيق» وقصر الحوار المعبر» وعدم الإكثار 
منه» ثم البداية أو المقدمة القصيرة» ثم الدخحول فى الموضوعء وأيضا: تراكم 
الأحداث بصور ونماذج وتتابع شيق» حتثى بلوغ القمة أو العقدة» ثم تقديم 
القصة فى إطار يبدو واقعيا مفنعاًء دون أن نهدر الغيال المناسب بجرعات 
مقبولة» بالإضافة إلى ضرورة وجود الألفاظ السهلة المغهومة» وألا جد صعوبة 
فى إدراك معنى الألفاظ . ولا باس أن يخرج الطفل بكلمة جديدة تشرح له» ثم 
لابد فى قصص الأطفال من النهاية السعيدة الريحة» كشىء طبيعى (راجع نجيب 
الکیلائی ۲۳ ص ٥٤‏ ۔ .)٥١‏ ۰ 

والقصة التى تقدم للطفل لها أنواعها المختلفة» منها القصة التى تعتمد على 
الخيال» والقصة المرسومة أو المصورة» وهذه الأخيرة تعتبر وسيلة حديثة من 
وسائل الاتصال الحماهيرية لدى الطفلء لأنها تجمع ما بين الصورة واللغة جمعا 
وثيقا» وهى جنس من الأدب المرسوم» وهى عبارة عن قصة تسرد بالرسوم التى 
تستند إلى السيناريو الذى يترجمه الرسام بريشته» حتى فى أدق التفاصيل» فإذا 
كان الرسام متمكناً من فنه» كانت القصة ناجحة» أما إذا كان ضعيفاء فإن القصة 
تصبح مملة» بعيدة عن الحياة والتعبير» ولا تستثير القراء. 
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وتتكون هذه القصص من الُخططات والتوليف والمونتاج والخطوط والصور 
والألعاب ووسائل التعبير المختلفة والمشتقة من الأدب والنصوص والحوارء 
باللإضافة إلى الأشكال الهندسية للرسم والكلمات» من تفاحات» أو بالونات» أو 
فقاعات» أو أشكال هندسية» تشمل الحيز الذى بسجل فيه الحوار أو النص» ثم 
امؤثرات الصوتية التى تحدث الحلبة التعبيرية المرافقة للأحداث والكلام . 
ونلاحظ أن موضوع هذه القصص مهم جداء لأنه يعتمد على قصة»ء أو 
حدث متخيل آو مستوحى من الواقع» وخلق الشخصيات التى تلا القصةء 
وتعتبر من أهم ميزات العمل الناجح» كما أن السيناريو يسرد سردا مفصلاً 
ويضيف الفترة الزمنية والجو المحيط»ء والشخصيات والحبكة» ويعتبر ملخصا 
للقصة. 
إن القصة مهمة للطفل»ء فمنها التاريخية» والغيالية» والعلمية» والدينية› 
وقصص المغامرات والقصص الإنسانيةء وغيرها من القصص التى تعتبر العنصر 
المهم فى أدب الأطفال الحديث ‏ 
أما عن الأهداف التربوية التى تلعبها القصة فى حياة الأطفال» فتكمن فيما 
یلی (محمد الشیخ ۳۹ ص ۱۱۷ - ۰۱۱۸ هدی قناری ٤۲‏ ص۷٦۱‏ - ۱۷۲): 
- ثنمية لغة الأطفال سماعاً وتحدثا وقراءة وكتابة» وريادة فى الثروة اللغوية 
لديهم . 
- تزويد الأطفال بالمعلومات العامة والحقائق المختلفة عن الجتمم الذي يعيشون 
فيه» وعن العالم من حولهم . 
تزويدهم بالحقائق والقوانين العلمية » وربطهم بالتطورات العلمية المختلفة» كما 
فى القصص العلمية . 
- تزويدهم بالقيم والفضائل› وتنفيرهم من الرذائل والصفات المذمومة» 
وتعويدهم احترام العادات والتقاليد والأعراف التى تسود المجتمع» كما فى 
القصص الاجتماعية . 
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- تدعيم عقيدة الأطفالء وإعطائهم فكرة واضحة عن الدين والوحدانية٠‏ 
وربطهم بالقرآن الكريم والسئة الشريفة »> كما فى القصص القرآنى . 

- غرس حب الوطن فى نفوس الأطفالء والمحافظة على المرافق العامة للدولةء 
والولاء لهاء كما فى قصص البطولات الحربية » والقصص القومية. 

تدريب الأطفال على التذكر» وتركيز الانتباه والتخيل» وربط الحوادث بالحياة 
العامة» والقدرة على حل المشكلات التى تواجههاء والحكم على الأمورء 
وحسن التعليل والاستنتاج» كما في قصص الاألغاز» والقصص العلميةء 
وقصص اخيال العلمى» وغيرها. 

- تنمية التذوق الأدبى لدى الأطفال» بتقدير المعائى والأحيلة والأساليب الأدبية 
الجميلةء والكشف عن الموهويين منهم. 

- تمكين الأطفال من شغل أوقات فراغهم فيما هو مفيد ومُسل» والقضاء على 
الملل والسأم الذى يصيبهم» وتنمية حب القراءة والاطلاع . 

- تزويد الأطفال بالعادات الصحية السليمة التى تمكنهم من النمو الحجسدى 
السليم. 
أما عن العناصر الى يجب توافرها فى القصة الموجهة إلى الطفل» فيمكن 

استعراضھا علی الوجھ التالی (محمد الشیخ ٤١‏ ص ۱۷۲ ۔ ۰۱۷۳ آبو معال ۲۹ 

ص ۳۸ ۔ ۳۹): 

- الفكرة أو الموضوع: وهى الأساس الذى يقوم عليه البناء الفنى» وهى الهدف 
من تأليف القصة» وتدور حول حدث تاریخی» أو اجتماعی» أو علمى» أو 
دینی . 

الأحداث: مجوعة التصرفات أو الوقائع الثى تقوم بها شخصيات القصة› 
وتدور حول الفكرة العامة للقصة» من بدايتها حتى نهايتها فى نسيج متكامل» 
فتبداً بالمقدمة: وهى التمهيد للموضوع» ثم العقدة: وهى قمة الأحداث» أى 
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المشكلة التى تدور حولها أحداث القصةء وتجعل الطفل متشوقاً لمعرفة كيفية 
ا لخروج منهاء ثم الحل: وهو نهاية المشكلة أو حل العقدة التى تنجمع حولها 
الأحداث دول انمعال . 
الشخصيات : وهی التی تقوم بالا حداٹ والوقاثع والتصرفات فی القصة . 
البيغة الزمانية : وهى البعد الزمانى الذى تحدث فيه القصة. وتتنوع البيئة 
الزمانية› فقد تكون فى الماضى» أو الحاضر»ء أو المستقبل» وقد تجمع بين 
زمنین . . 
البيثة المكانية : وهى البعد المكانىء أو مسرح الأحداث الذى وقعت عليه 
أحداث القصة . 
البناء الفنى : وهو حط سير الأحداث› وكيفية ترئيبها وتسلسلها» بحیٹٺ سیر 
من المقدمة إلى العقدةء ثم الحل. 
الأسلوب: وهو الوعاء اللغوى الذى يستخدمه الكاتب لعرض القصة. 
وهكذا» فإن قصص الأطفال لها أهمية كبرى فى عالنا اليوم» ويكن الاعتماد 
عليهاء سواء فی التلقين» أو المعرفة› أو الترفيه› أو التثقيف والتوجيه»› أو بث 
۲ الشعر: 
عندما يبتعد الشعر عن كونه عقاباً» وعن كونه إلزاماً بتسميع مفروض لفظ 
ويتأثر. . . فالشعر يقود إلى فعاليات شديدة التنوع فى نفس الطفل» يشترك فيها 
طریق تسهیل وصول قصائد ودواوین الشعر إليه ء سواء كانت مسموعة آم 
مكتوبة› مع زيادة الصور الحميلة المحيطة به» سواء كانت مرسومة»› اَم موسیقی 
تناسب الأطفالء وذلك للأعمار الصخيرة› والتقليل منها عند تقدم الأطفال فی 
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السن. ولقد ظهرت فى السنوات الأخيرة ألعاب شعرية مهمة› تستطیع آن ثحبب 
الأطفال فى الشعر عن طريقهاء فكلمات الشعر الموجهة للأطفال عادة ما تكون 
بسيطة تموج بالمعانى والبدائح . 

فالإيجاز والموسيقى عاملان يجعلان الشعر وسيلة مهمة للنغاذ إلى عقل وقلب 
الطفلء فالشعر ماهو إلا فن يعتمد أساسا على اللغةء فإذا ما تكون لدى الطفل 
رصيد من اللغةء نتيجة لحفظه الشعر والاستماع إليه» ساعد ذلك على نمو ذكاء 
الطفل» الذى يعتمد أساساً على هبة من الله» فالشعر ماهو إلا نوع من الإبداع. 

وحب الشعر عند الأطفال قد يخلتق عندهم الملكة الإبداعية» فالشعر يشارك 
فى تدشئة الأطفال وتربيتهم تربية متكاملة» فهو يزودهم بالحقائتق والمفاهيم 
والمعلومات فى مختلف المجالاتء كما يدهم بالالفاظ والتراكيب التى تنمى 
ثرواتهم اللغوية وأحاسيسهم» وكذلك التذوق الفنى والأدبى عند الأطفالء كما 
يساعد الشعر على انفتاح عقلية الطفل وفاعليته مع ثقافة اللجتمع . 

وكان للأطفال نصيب وافر في الشعر العربىء وجاء هذا الشعر من بحر الرجز 
(وهو من بحور الشعر العربى)» ومن المقاطع الصغيرة» لثفى بقدرة الأطفال 
وحاجاتهم الوجدانية والعقليةء ولذا. . كان شعر الأطفال العربى وسيلة لتدريب 
الأطفال على البلاغة والتذوق (أحمد سويلم ٤ص‏ ٩۸ء‏ إحسان فهمى ١‏ ص٦۷‏ 
¥4). 

وإذا تناولنا الشعر فى أدب الأطفال» سنجد أن آناشيد الأطفال رأغانيهم لون 
من ألوان الأدب يصور جوانب الحياةء ويعبر عن العواطف الإنسانية الثبيلةء 
ويصف الطبيعة ويشرح الحياة الاجتماعية ويرسم الطريق إلى المثل العليا فى 
أسلوب أخاذ يصل فى تأثيره إلى أعماق النفوس فيوحى. إليها بعديد من 
الانفعالات التى تساعد على تكوين اتجاهات واضحة وقيم متعددة» كما ينقل 
شعر الأطفال الأفكار بتقديم الخبرات البشرية فى صورة نقية مهذبة من خلال 
التعبير اللغوى» فالأطفال ميالون إلى الإيقاع دائما ويتجاوبون معه. 
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وإذا تظرنا إلى الشعر سواء أكان نشيدا أو آغنية أو قصيدة شعرية مسموعة أو 
مكتوبة» سنجد أنها تنطلق من عدة أهداف نستعرض بعضها فيما يلى: (هدى 
قناوی ٤٤‏ ص ۱۰٤‏ ۔ ۰۱۰۸ء على الحدیدی ۳۳ ص ۱۹۸ - ۰۲۰۲ عبد 
الرؤوف أبو السعد ۲۹٢‏ ص ۲۵۹۷ - .)٠١‏ 
- الشعر يعتبر وسيلة للإمتاع والترفيه وجلب السرور للطفل . 
يكن اعتباره وسيلة للسمو بحس الطفل الفنى . 
قد يكون وسيلة للتعبير عن انفعالات الطفل . 
- يكن اعتباره وسيلة للارتقاء بلغة الطفل وتذوقه الأدبى . 
- هو وسيلة لنمو الطفل وتكوين الجاهاته وقيمة ومثله العليا. 
يعلم الطفل كيف يستعمل البلاغة والتنخيم فى الصوت والكلام. 

كما أن هناك شروطا نفسية وتربوية لشعر الأطفال وأغنياتهم» فمثلاً لابد من 
تكرار بعض الالفاظ والمقاطع» فهذا من الأمور المستحبة والمطلوبة» لأن التكرار 
يسهل على الطفل حفظ الشعر أو الأغنية» ويعطيه الفرصة لفهم المعانى» وكذلك 
محاكاة أصوات الطبيعة والحيوانات والمواصلات والآلات فى القصيدة الموجهة 
إلى الطفلء فإنها من أحب الأشياء إلى نفسه» ثم لابد من وجود الحركة فى 
شعر الأطفالء فالأطفال مغرمون بالحركة فى أغانيهم وشعرهم وآناشيدهم› 
وتظهر السعادة على وجوههم وهم یغنون الأغانی والٴشعار فی تثیل حرکی يعبر 
عن تأثرهم بالنغم الصاحب للكلمات» وكذلك فإن الأطفال مغرمون بتمثيل 
المعانى وتقليد أدوار الكبار أثناء لعبهمء وكثيرا ما يحفظ الطفل بعضاً من نغاذج 
الشعر التمثيلى أو الحوارى النغم» ويشترك فى تمشيلهاء ثم لابد من الاعتماد على 
المعانى الحسيةء لأن حواس الطفل هى آبواب معرفتهء وآدوات نموه. والمعانى 
الحسية تتمثل فى المبصرات والمسموعات والملموسات» ثم تأتى بعد ذلك فكرة 
النشيد أو الشعر أو الأغنية» فيجب أن تكون الفكرة المقدمة للطفل جيدة تشيع 
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منها السعادة» وتشبع حاجة نفسية من حاجاته» ولا تبتعد كثيراً عن بيئنه» وتكون 
فى مستوى إدراكه» ثم لابد للشعر من مراعاة مستوى النمو اللغخوى والعقلى 
للطفل» فلابد أن تراعى كلمات الأغنية كلمات معجمه اللغوى» ويجب أن تكون 
سهلة غير معقدة الألفاظ والتراکیب . (هدی قناوی ٤۲‏ ص .)١١١ ١١۱۹‏ 

وهناك من يضيف إلى هذه الأهداف التربوية: تنمية التذوق الأدبى لدى 
الطفل» وتعميق نظرة الأطفال إلى الحياة» وإمدادهم بالتجارب التى خاضها 
الحرون» للاستفادة منهاء وإدخال المتعة والسرور والبهجة إلى نفوس ال“طفالء 
ومعالجة النجل والتلعثم الذى يصيب بعض الأطفال» عن طريق ترديد الأبيات 
الشعرية جماعياء ومعالجة أخطاء النطق عند الأطفال» وتعليمهم النطق الجيد 
للحروف والكلمات» والتعرف على الأدباء والشعراء المرموقين وإنتاجهم وكتبهم › 
وإمداد الطفل بالحقائق والمعارف المختلفةء والمحافظة على صحة الطفل بتعليمه 
بعض السلوكيات الصحية السليمةء مثل: اتباع إشارات المرورء وإلقاء التحية› 
والقواعد السليمة للطعام والشراب والجلوس والتوم. 

وشعر الأطفال به مجالات عديدة» مثل: اللشيده والأوبريت» والأغنية› 
والاستعراض الغنائى» والمسرحية الشعرية» والقصة الشعرية» والقصة الغنائية» 
وغير ذلك من أنواع متعددة تعثبر رافدا مهما من روافد أدب الأطفال. (راجع : 
محمد الشپخ ۳۲ ص۱۹۳ - ۰۱۹٩‏ مصطفی الصاوی ۳۸ ص۲۹ - ۳۳ وهو 
يعلن أن مكونات شعر الأطفال تتمثل فى: الموسيقى» واللغة» والخيالء 
والصورة»ء والعاطفة). 
-السير الشعبية والمناهل التراثية: 

من أهم أنواع ومجالات أدب الأطفال فى العصر الحديث» ذلك أن الثراث 
الذى تتملكه وتتناقله أجيال الأمة يكون من خلال راويتين: تراث السلوك 
والعادات والقيم غير المكتوبةء وتراث الإبداعات الفكرية والفنية والاأدبية 
وأشكالها وأساليبها المكتوبة والمحفوظة» فالتراث يتخلل السلوك والطقوس 
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والشعائر والكلام المنطوق والرموز الاجتماعية المستعملة والشائعة فى الحياة. 
(سامی خحشبة ١۷‏ ص 11 - 1۷). 

والأدب الشعبى يختلط بالتراث» فالسير الشعبية تربط الطفل بتاريخ أمته 
وأبطالهاء الذين يتمنى الصغير أن يتشبه بهم» وهو بذلك يرتفى بفكرته عن 
نفسه» ويستطیع آن يتأمل ذاته فى ضوء هذه الصفات التى يتحلى بها هولاء الذين 
أعجب بهم وفتن» وما يكن أن يكون فى مستواهم شجاعة وإقداما ووفاء 
بالعهدء ولذلك . . فتقديم السير الشعبية للطفل شىء محبب» لأنها لون من 
ألوان الأدب له شخصيته التفردة» ولذلك نعتز بها ونفتخرء إذ لأ وجود لهذه 
السير فى غير آدبنا العربىء حتى إن الغرب تأثروا بالسير الشعبية العربيةء 
وحرصوا على تقديها وتقليدها فى قصص الملك آرثر» وروبین هود» وغيرهما. 
(عبد التواب پوسف ۲۲ ص ٤۴ء‏ ص .)٤۳ - ٤١‏ 

والسير جمع سيرةء وهى تعنى ترجمة لحياة إنسان أو أكثر. ونلاحظ أن هناك 
تقصيراً فى تقديم التراث عموماء والسير الشعبية خصوصا لأطفالناء ولا يضير 
تقديم هذه السير فى عصر الذرةء إذ سوف يظل الصغير مقبلا على اللعب 
الإيهامى فى كل عصرء وسيظل ينفعل ويتقمص شخصية البطل فى كل عمل 
فنى يمس الوجدان» وسوف يعجب الطفل بالأبطال عبر التاريخ» فالسير مليئة 
با يال الذى يشد الأطفال ويجتذبهم› ویجب علینا آلا نحرمهم منه» کی 
نعاونهم على تقدير الأحكام على الأشياء: ما الحطا؟ء وما الصواب؟ء وماذا 
يفعل الطيبون؟» وماذا يفعل الأشرار؟.. . 

فخيال الطفل دنيا واسعة بلا حدودء تعيش فيه صور وشخصيات وأحداث 
ومرئيات» وإذا نحن لم نخلتق له هذه الدنياء ابتكرها هو وأوجدها. إنها ديا 
يستقيها الطفل مما يسمعه من قصص أو حكايات» وأحياناً يخلقها ويعيد فيها 
تنظیم العالم کما یتراء‌ی له» وکما يحلو له آن يصوره. 

وأطفال اليوم هم رجال المستقبل» ولذلك. . فإن تشكيل خيالهم وتربية 
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آذواقهم معئاه التأثير على المحيل القادم كلهء ولذا. . فإن الكتاب المبدع وحده هو 
الذى يخرج من التراث بعمل فريد يعتمد على التراث من جانب» 'أوفيه إبداع من 
جانب آخحر» ويؤكد على آن التعامل مع التراث فن فى حد ذاته. 

ونلاحظ هنا أن الأمريكان يرون أن التراث الشعبى وراء أكثر من خمسة 
وسبعين فى الائة من قصص الأطفال» وأن قرابة عشرين فى المائة من كتب 
التراث المقدمة للأطفال مكتوية بنفس طريقة الأدب الشعبىء ويرون أن الإبداع 
الكامل فى أدب الأطفال المعاصر لا يتجاور خحمسة فى المائة من كتب الأطفال 
(عبد التواب يوسف ۲۲ ص .)٠٤٤١‏ 

فالسير الشعبية والمناهل التراثية مهمة جدا للأطفال» وخحصوصا أن تاريخنا 
ملىء مثل هذه السير» من سيرة (عنترة) إلى سيرة (أبو زيد الهلالى سلامة)» إلى 
سيرة (الأميرة ذات الهمة)» أو سيرة (قطر الندى)» أو غيرها من السير التى تمتلئ 
بها كتب التراث الإسلامية والعربيةء التى تقدم للأطفال بشكل مشوق وجديد 
وعصری . 
٤‏ - الروابة للأطفال: 

الرواية هى عمل فنى»ء تقدم به المخيلة فى نثر طويلء تتم أحداثه ويحكى 
ويحيا فى بيئة من البيئات» بواسطة شخصيات معينة» فتجعلها الرواية كأنها 
حقيقيةء وتجعلنا نتعرف على نفسياتها ومصيرها ومغامراتهاء وغالباً ما تكون 
الروايات الموجهة إلى الأطفال قصيرة فى البدءء وذات فصول قصيرة» وتدعم 
فيها المخامرة ذات الفائدة النفعية المباشرة» وتكون الأّحداث فيها مثيرة» حتى 
يحبس الطفل نفسه ويلهث وراء الأحداث باستمرار من فصل إلى فصل» بحيث 
تجعل الطفل القارئ يتتبع أحداثها بشخف وعجب ولذة. وكل هذه الأمور يمكن 
تحقيقها دونما إفراط فى التيسيط» أو الافتعال» أو التكلف. أو التفاهةء أو 
الغوغاثية . 

ولابد أن تتضمن الرواية حكاية طويلة مليئة بالأحداث المؤثرة والمشوقة› 
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عامرة بالقيم المعبرةء بها التسلسل المنطقى» تعيش خلالها شخصيات مؤثرة فى 
نفوس الأطفال» وتتحدث الرواية بلخة صحيحة» وتعيش أحداثها فى جو صحى 
يحبه الأطفال» وتسمى الرواية قصة» ولكنها طويلة» ولها حبكة» وعقدةء 
ومقدمة» وخاتمة تكون بها فك رموز عقدة الرواية» ولابد أن ثكون رواية 
الأطفال بأحداثها مقبولة على المستوى العام. (عبد الرازق جعفر ۲٤١‏ ص١١٠‏ 
۰۱۳۸ دونیز اسکاربیك ۱٤‏ ص ٦٩‏ ۔ ۷۰). 

ولابد أن تكون الرواية مقدمة للأطفال فى العمر المتوسط من ۸ - ١١‏ سنة 
آو من ٠۳۴ - ٩‏ سئة» وتكون مصحوبة برسوم توضيحية ملونة وجميلة تشد 
الأطفال» وتجعلهم يصبرون على متابعة أحداثها الطويلة (إلى حد ما) بشوق 
وبحماس وبحب وبرغبة فى الوصول إلى النهاية. إن الرواية الحديثة قادرة على 
التأثير فى نفوس أطفالناء وإكسايهم عادات وقيم وسلوكيات نحن فى آمس 
الحاجة إلى أن تسود بين أولادتا. 
ه ‏ كتب الترببة الإبداعية والحمالية: 

وهى مجموعة متنوعة وجميلة من الكتب الهادفة التى تؤكد على اهتمام 
التربية وأساليبها وأنشطتها ونتائجها فى مجال الإبداع»ء مع مراعاة خصائص 
الطفولة. 

وتتم تنمية التفكير الإبداعى والابتكارى لدى الأطفال بوسائل عديدة وطرق 
مفيدة» تجعل من أدب الأطفال لذة وقوة وهدف. ومن هذه الوسائل: (أحمد 
جیب ۵ ص ۲۹۱ - ۲۹۳). 
إتاحة الفرصة آمام الأطفال للإسهام فى حل مشكلاتهم الخاصة. 
تلمية خيال الأطفال بطريقة سليمة. 
- إتاحة الفرصة أمام الأطفال للتجريب واكتشاف الأشياء . 
- الاهتمام بالفروق الفردية بين الأطفال . 
- إثارة اهتمام الأطفال بالمشاكل المختلفة. 
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الاهتمام بممارسة الانشطة الإبداعية وتذوقهاء مثل: الرسم والتصوير والأشغال 

الفنية والهوايات والتصميم والعمارة والزخحرف واللسج . 
تدريب الأطفال على الصبر والخابرةء وبذل الجهد المتصل . 
- تنمية قدرات الأطفال على الملاحظة الدقيقة »> والتقاط الظواهر ذات القيمة. 
- تدريب الأطفال على التفكير الناقد. 
التفرقة فى المدرسة بين مسائل النظام والسلوك» وبين مسائل الفكر. 
تشجيع التعليم عن طريق الاكتشاف. 

ولقد أظهرت الدراسات المختلفة اردياد الحاجة إلى الاهتمام بالكتب الإبداعية 
والحمالية والابتكاريةء لأن العملياث الابتكارية تعتبر صاحبة القضل فى تقدم 
الحياة وتطورها على مر العصور والأجيال» ولهذا. . فإن أصحاب القدرات 
الابتكارية والإبداعية يكونون رأسمال قوميًا وإنسانيًا يسهم فى إثراء التراث 
البشرى» وتقدم البشرية واردهارها. 

ونسثطيع أن نؤكد أن جميع مجالات أدب الأطفال من قصص وشعر 
ومجلات وكتب مختلفة ومسرح وموسيقى وأفلام وبرامج إذاعية مسموعة 
ومرئية» لها دورها المهم فى التشجيع على الإبداع وتنمية القدرات الابتكارية 
الخلاقة لدى أطفالناء ففى أدب الأطفال خبرات متنوعة شاملة متكاملة» ولكن 
هناك كتباً تنخصصت فى تنمية مهارات الإبداع والابتكار عند الأطفال فى مختلف 
مراحلهم العمرية. . 

فادب الأطفال يوفر سياقاً نفسياً واجتماعياً يراعى سمات الإبداع وينميهاء من 
خلال عملية التفاعل والتمثيل والامتصاص» من حيث استثارة المواهمب ومحاولة 
تنمية هذه المواهب» عن طريتق تحقيتق جو من التسامح والدفء العاطفى والحب 
والديقراطية» ولا نسى الكتب التى تنمى الطفل معرفياً ووجدانياً ومهارياء فهى 
تشجع على الإبداع» وتحث على الابتكار. 

ولا نلسى أن الكتب التى تضم مجموعة متكاملة من الرسوم الجميلة تنمى 
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الإبداع عند الأطفالء فمن الجوهرى أن يتضمن كتاب الطفل مجموعة من 
الصور الحمالية للطفلء سواء أكانت تكتفى بالصور وحدها أو بالنص وحده» أم 
تجمع بين النص والصورة. (حسن شحاتة ۱١‏ ص .)١١- ٠۲‏ 

ولذلك» فإن زيادة قدرة الطفل على التذوق الفنى مهمة جداً فى حياة 
أطفالنا» فكتب الحمال لا تعلى مجرد التعليمات الواجب على الطفل اتہاعها لكى 
یصبح جمیلاً مبدعا» ولكن مجرد الدعوة إلى حب النظام والتمسك به من خلال 
کتاب قصصی أو شعری أو سلوکی إرشادى» يعنى أن الطقل سيتعرف على 
مسالك الجمال ويتمسك بهاء وكذلك الحال إذا ما تعرضنا لموضوعات النظافةء آو 
جمال الخط» أو الاستعمال الصحيح للغة. . فتنمية التذوق إلفنى والجمالى عند 
ال“طفال تساعدهم على : 

- التفكير الصحيح الثالى . 

- تعويدهم على المعياة الجميلة الحرة. 

- تدريبهم على الاہتكار والإيداع . 

وهى لا تحتاج إلى تكلفة باهظة» لان هذا التذوق الفنى والجمالى آمر غريزى 
يكن تطويره عن طريق التدريب» وما يستدعى برنامجاً علمياً يعتمد على دراسة 
مكنونات أطفالنا ومكوناتهم ومعارفهم وخحصائصهم النفسية والاجتماعية› وفقا 
لمراحلهم الفكرية والعمرية. كما أصبح الإحساس بالجمال جزء؟ من أدب 
الأطفال» وذلك عن طريق الإخراج الحيد للکتاب» والرسومات الثى تشد انتباه 
الطفل» ودرجة روعة طباعة الكتاب» وما يتضمنه الكتاب من مزايا أخرى تجذب 
الطفل وتشوقه إلى القراءة السليمة مع أسرتهء ومع رملائه» ومع بيئه التى 
یعیش فیها. (مصطفی حنوره ۲۷ ص .)٤١۱‏ 

فهذه المجالات من كتب الأطفال فى غاية الأهمية» وخحصوصاً الكتب التى 
تلمى السلوك الإبداعى» فمن أهم أساليب وبرامج تنمية الإبداع : 

القراءة وأهميتها فى تنشيط العقل واستثارة الخيال. 
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اللغة ببعديها التجريدى (المفاهيم المجردة) والحسى (الصور اليالية الحسية) 
الى تتأثر بعمليات التنشئة الاجتماعية» والاكتساب اللقافى من القيم والمجتمع . 

- الرسالة الموجهة إلى الطفل تحاول جذب الفرد فى اتجاه أو عكس اتجاه هدف 
معين ومحدد. فالطفل بحكم بنائه النفسى الغض آميل إلى أن يتأثر با لجانب 
الإغرائى فى الرسالة. والجانب الإغرائى يتضمن الإثابة والعقاب» آى تقيق 
متعة أو معاناةء وهذا هو أحد جوانب البعد الجمالى» وكذلك اللغة المقروءة لها 
وجهها الإغرائى»ء تلك الزاوية هى الحانب الجمالى فى الرسالةء» أى ما يتعلق 
بالتشكيل والتزيين والصياغة» فالئط العربى له عامل تفضيلى فى ذلك» أى أن 
مادة القراءة فى اللغة العربية ليست فحسب مجرد مضمون أو معنى» بل إن قالب 
الكتابة نفسه له ورئه وأثره فى أسلوب تلقى الطفل الرسالة الموجهة إليه. 

فالسلوك الإبداعى لا يقوم على أساس أن هذا السلوك هو مجموعة خصائص 
كامنة فى نفس الشخص فحسب» مما يطلق عليه اسم الاستعدادات الإبداعية» 
التى هى من قبيل الأصالة والمرونة والطلاقة والإحساس بالمشكلات ومواصلة 
الاتجاه» بل السلوك الإبداعى الذى يصدر عن الأفراد يكون من نتیجته تقدیم 
أفكار وأفعال ومنتجات تتسم بالإبداع» الذى يعتبر فى حد ذاته محصلة لعدد من 
الخصائص والظروف المختلفة» مثل : البيئة» والوسائط الاتصالية» والاستعدادات 
الاجتماعية والذاتية والإبداعية. 

وإذا نظرنا إلى أساليب تنمية الفكر الإبداعى لدى الطفل»ء فإننا نجدها متعددةء 
لأنها أساليب تسهم في تطوير شخصية الطفل. وغجد هذه الأساليب تتمثل فيما 
یلی: (مصطفی حنوره ۳۷ ص۱٤٤‏ - ۰٤۲۲‏ حسن عيسی ٠١‏ المقدمة). 
- أساليب خاصة بالطلاقة والمرونة والأصالة والتفصيل والقصف الذهنى وحب 

الاستطلاع › وكذلك التخيل رإعمعدص» والتفكير بالتداعى» وتفكير حل 

المشكلات» وكتابة الخصائص» والربط بين المتباعدات أو التفكير بالاستعارة» 

والعلاقات الجبرية» وعملية التفكير الإہداعى . 
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- أسالیب تنمية مهارات التفكير الناقد» وهى عديدة» مثل: التصنيف والمقارنة 

والتدميط» والسلسلة» والسبب والنتيجة (أدب التحليل) والتسميةء 

والملاحظةء والتفكير المنطقى الذى يتضمن فئات القياس والمصفوفة المنطقية 

والقياس» ومنظومة بلوم التى تتضمن المعرفة والفهم والتطبيتق والتحليل 

والتركيب والتقويم والتخطيط وفرض الفروض. . 

إذن» فكتب وأدب التفكير والابتكار الموجهة للأطفال تعنى وضع مادة أدب 
الأطفال على هيئة مشكلات تستثير الطفل وتتحدى عقله وتفتح المجال أمامه 
لکی یفکر تفکیراً علمیاء ويفسح المجال لخيال الطفلءءلكى يتصور ويحلق فى 
عالمهء» ولم لا؟. . فأدب الأطفال ذاته يعتبر وسيطا تربوياً يتيح الفرصة للأطفال 
لمعرفة اللإجابات على أ لتهم واستفساراتهم» ومحاولات الاستكشاف» وتقبل 
الخبرات الحديدة» وكلها تساعد على تنمية التفكير الإبداعى والاہتكارى 
والجمالى. 
> - أدب الئيال العلمى: 

الخيال هو النافذة للتطلع إلى المستقبل» وتفحص جوانبه» وسبر غوره 
وأنحائه» فهو الخيال المنطقى والنقاد والخلاق» فالنيال الخلاق لا يكتفى بمدى 
الواقع كاليال المنطقى» ولا يرفض كالخيال النقادء ولكنه يسعى إلى تجاوره 
بالتطرق إلى سبل لم تتبع. إنه يعبر أرض التعقل والتبصر والحجة والاناة إلى 
أرض الحلم والرؤيا المستدعاة من الأقاصى المبهمة المجهولة . إنه خيال يرمى إلى 
التحرر من أغلال المنطق» ومن الالتزام بالبراهين ومن قيود التطبيق العملى› 
ليخرج بنا إلى كل ما هو مستدعى على الصورة الجديدة المستوحاة. 

والخيال العلمى هو أدب يوجه إلى الأطفالء وهو أدب مشوق وجميل يحبه 
الأطفالء فلا يهدف الخيال العلمى إلي نقل المعارف فقط» بل إنه لينزع إلى 
إحراج أدب الأطفال من ميادينه التقليدية» فيحفز الطفل ليبحث من خلاله عن 
أمور كثيرة» من بينها إرضاء فضوله إزاء العلم» وإزاء استكشاف الفضاء والحوالم 
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اللجهولة. ولذلك > فلابد للطفل أن یجد فی الخیال العلمى بعض الأمور منها: . 
(عبد الرازق جعفر ٠٤‏ ص۱۹۹ - ۰۱۷۱ ٺهاد شریف ٠‏ صٍ۲۷). 


زقطة انطلافق الأحلام» ووسيلة هله الأحلام» وهی الأحلام الخصة التى تحث 


على التفكير فى بناء المستقبل. 
_ طريقة جديدة فى النظر إلى عالمنا ومجتمعنا نحن الراشدين» وفى النقد أيضاًء 


_ الغيال العلمى طريقة جديدة في علق الكلمات واستعمال التراكيب اللغوية› 
ما يساعد على تجديد المفردات اللغويةء واللغة ذاتهاء مع إعادة الخلق 
والإبداع مع التجديد. 
فالخیال العلمی په سحر بجذب الأطفال ويشوقهم إلى المعارف والسفر 

والترحال» فالسحر الذى نراه عند الأطفال إراء كتب الخيال العلمی شىء إيجابى؛ 

لأنه يشده إليه شداً» وهو يلف ظاهرة غير قابلة للتفسير تماما وهى ظاهرة ليس 

فيها ما يدعو إلى الانزعاج آہدا۔ ولا پوجد بھا ای شیء ضار أو غير صحی. 

نعم» لان الطفل بطبيعته صاحب خیال واسع . 
فتذوق كثير من الأطفال للخيال العلمى»ء واندفاعهم نحوه» وولعهم به» سواء 

أكان حكاية قديمة» مثل حكايات السندباد والبساط السحرى» أم غیره» ام کان 

حكايات حديثة مثل غزو الكواكب والفضاء الخارجی با يضمه من كائنات 
مختلفة» مفيد للغاية فى تنمية ملكات الطفل اللغوية والإبداعية والنفسية »بل 

ويساعد الطفل على تحقيق التكامل النفسى . 
فمن الواجب الاهتمام بإضافة الخبال العلمى كجنس أدبى مهم» وكمجال 

آدبی رفع ورائع من مجالات أدب الأطفال التى يعشقها كل الأطفال الصغار. 
کما لا پفوتنا آن نکد علی آن کتب ایال العلمی ا فبها من خیال مینی على 

واقع ولظريات علمية منوقعة أو قابلة للنفاذ يعطى قدرات فكرية آوسع› وکن 


أن يستغل فی بناء طاقات الأجيال الحديدة من الأطفال الميدعين والعلماء الصغار 
الذين يحلقون بخيالهم» بشرط وقوفهم على أرض صابة من المفاهيم العلمية 
التى يکتسبونها. 
۷- تبسيط مؤلفات الكبار للأطفال: 

وهر يحتاج إلى جهد حاص فى الاأعداد والتنفيذ» حتی یخرج بصورة تناسب 
الأطفال فى ضرء الاعتبارات التربوية والسيكولوجية والفلية المختلمفة . 

ويتضمن التبسيط الفكرة والأسلوب. وتبسيط الأدب مشهور في الغرب» قليل 
جدا فى اللغة العربية (يصل إلى حد الندرة والمحاولات الفردية)» مع آنه إبداع 
متميزء فهو يقدم للأطفال تراث الآباء والأجداد فی اسلوب بسیط شیق تربوی 
متميز» وييسر لهم الحصول على الفكرة والأصول» كما يحببهم تماما فى سالب 
الكتاب الكبار والمؤلفين العظام. 

وعلى الكاتب الذى يتولى التبسيط أن ينقى الفكرة تماما نما لا يتفق مع 
الأطفال» وهى عملية دقيقة وحساسة» لأن على كاتب الأطفال أن ينظر إلى كل 
جزثية من جزتيات الفكرة» وكل موقف من مواقفهاء ويكتبها بأسلوب يناسب 
الأطفال . 

كما أن على الكاتب الذى يقوم بالتبسيط لؤلف من مؤلفات الكبار أن يتذوقه 
أرلا تذوقاً كاملاً» كقارئ كبير» على قدر كاف من النضج الفقنى واللغوى» ثم 
یعید کتابته للأطفال» بحيث يحتفظ له بقيمته الفئية کعمل فئی وأدبی راق 
ومتميز» حتى ينذوقه الطفل بنفس القدر من المنعة والتقدير. (أحمد جيب ۵١‏ ص 
۰۳۰۱-۹ سهیر محفوظ ۱۹ ص .)۷٤‏ 

وهناك أهمية بالغة لعمليات تبسيط أدب الكبار ونقله للأطفال» وضرورة توفر 
مجموعة من المقومات الأساسية فى هذا الأدب البسط للأطفالء من أهمها: 
مقومات خاصة تلائم عناصر الأفكار والمضمون واللغة والأسلوب والشكل 
والإخحراج الفنى . 

~~ 


ولا ننسی آنا مطالبون فی الأمة العربية بزيادة الاهتمام بهذا لجال الهم فی 
أدب الأطفال» حتى نعطى للطفل الحد الأدنى من فكر وثقافة وأدب أمتهء 
وحتى لا تحدث فجوة ثقافية بين الأجيال فى بلادنا العربية . 
۸ مسرحیات الأطفال: 


المسرحية فن من الفنون الأدبية التى عرفها الأدب العربى فى العصر الحديث» 
والمسرحية هى الصورة اللغوية التى تأخذ شكلها النهائى حين تؤدى على خشبة 
الملسرح» لكى بتلقاها الجمهور» سواء أكان هذا الجمهور من الصغارء آم الكبار. 

ومسرح الطفل يهتم إلى جانب النشاط التمثيلى للأفرادء سواء أكانوا صغاراً 
آم کباراء بمسرح العرائس وأشكاله المتعددة» وكذلك المسرح الغنائى والمسرح 
التربوى . 

ويؤثر المسرح فى الأطفال تأثيراً كبيرًء فالأطفال يدون ردود أفعال شديدة 
حيال الأعمال الدرامية الثى يشاهدونهاء وكثيراً ما يستغرقون فى الضحك» آو 
يجهشون بالبكاء أثناء العرض» والسبب هو الطابع الاندماجى للأطفالء ولذلك 
أيضاء فإن عوامل الإيهام السرحى هى التى تجعل الطفل يتفاعل مع المسرحية 
ویعمل خیاله ویندمج معها. (هدی قناوی ٤٤‏ ص۲۲۸ ۔ ۲۲۹ هادی الھیتی 
٤۱‏ ص 4۷). 

فالمسرح يكون أكثر ملاءمة لتقديم المغاهيم المجردة إلى الأطفال فى صورة 
حسية» لأن تفكير الأطفال يغلب عليه الحانب الحسى الذى يعتمد على الأشياء 
اللحسوسة» لأن المسرح يضع مام الأطفال الوقائع والأشخاص والافکار پشکل 
مجسد وملموس ومرئى ومحسوس» ما يسهل إدراكهم للأشياء» وفهم الأمور 
المعقدة. وهو بذلك پفوفق الوسائط الأخرى› مثل الإذاعة والتليفزيون التى تعتمد 
على حاسة أو حاستين فقط» فى حين يعتمد المشرح على كل الحواس. 

وتكمن الأهداف التربوية للمسرحية الخاصة بالطفل من أنها تندرج ضمن 
الإطار العام للأهداف التربوية لأدب الأطفال عموماء لأنها إحدى أشكاله إلا 
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أنها تتمتع بخصائص أخرى تختلف عن الأشكال الأخحرى لأدب الأطفال . 

وتتمشل الأهداف التربوية الخاصة بمجال مسرح الأطفال فيما يلى : (محمد الشيخ 

.)۱۸۰ ۱۷۹ ص‎ ٦ 

- مساعدة الأطفال على التفكير والتخيلء وإدراك واقعهم الماثل أمامهم» حتى 
يستطيعوا الإسهام فى تغيير ذلك الواقع إلى الأفضل. 

- احترام الثل النبيلةء والاقتداء بها وتوقيرهاء وازدراء النماذج السيغةء والتنفير 
منها. 

- التخلص من المفاهيم القديمة غير اللائمة للحياةء وتقثل روح العصر. 

إذكاء روح الكفاح والوطنية وحب الوطن» والدفاع عنه والإحلاص له. 

- حب العمل واحترامه وتقدير العاملين» وعدم التقليل من شأن مهنة من المهنء 
أو احتقار مهنة بعينهاء وتفضيل آخحرى عليها. 

إرهاف إحساس الأطفال وعواطفهم»؛ وإيقاظ شعورهم وإمتاعهم» وإدخال 
السرور عليهم» والسعى لسعادتهم وإدحال الجمال فى حياتهم» واعدادهم 
ليكونوا طاقات متعجة» ودفعهم إلى السلوك الطيب. 

- إمداد الأطفال بتجارب جديدة حية مجسدة أمامهم» وتحفيزهم إلى التطلع نحو 
تجارب آخحرى» وتوسيع آفاقهم» وزيادة خبراتهم . 

إشباع ميول الأطفال والإجابة عن تساولاتهم بطريقة جذابة ومتعة. 

- الكشف عن المواهب ورعايتها وتدريبهاء والوصول بها إلى المستوى المطلوب. 

- زيادة ثروة الأطفال اللخغويةء وتدريبهم على الاستماع الجيدء وآداب الاستماع» 
وإمدادهم بآساليب تعبيرية جديدة تناسب لغتهم وواقعهم . 

- تبصير الأطفال بمشكلات مجتمعهم» وأخطارهاء وسبل التغلب على تلك 
المشكلات» والإسهام فى حلهاء ونقد التصرفات غير السليمة فى المجتمع . 
والمسرحية الموجهة للطفل لابد أن تكون صالحة للتمثيل» وتحكى قصة 

بسيطة» ولابد للمسرحية الطفل من مجموعة من العناصر» منها: البيئة الزمانية؛ 
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کان تکون آحداٹها تجری فی زمن معين من ماض آو حاضرء آو مستقبل» فهی 
محدودة الزمان» وهو زمان العرض الذى تعرضص أثناؤه امسر حية ء والبيثة 
الكانية » حيث تحد خحشبة المسرح من المكان» رغم الديكورات والالوان والأضواء 
حبكة وحادثة وشخصيات وفكرة ونهاية للصراع الموجود بالمسرحية. 

أما عن أنواع المسرحيات المناسبة للأطفال» فهى عديدة» منها: المسرحية 
أسبابها» وتبصر الناس بخطورتهاء والمسرحية التعليميةء التى تدور حول المعالجة 
الدرامية لبعض الدروس التعليمية فى فرع من فروع المعرفة المختلفة» والمسرحية 
القومية التى تدور غالبا فى موضوع يغرس فى نفوس الأطفال حب الوطن 
والولاء له والتفانى فى سبيل إعلاء شأنهء والمسرحية التلقيفية التى تدور حول 
موضصوع من موضوعات الثقافة العامة والمسرحية التهذيبية التى تدور حول القيم 
والفضائل والعادات الحسنة. وقد تحثوى المسرحية الواحدة على أكثر من نوع من 
أنواع المسرحيات. 
ثخاطب عقل ووجدان وحواس الأطفال. 
رابعاً: معايير أدب إلأطفال : 

يعتبر موضوع معابير أدب من الآداب من أشد وأقوى الموضوعات التى يثار 
فيها الحلاف والجدلء» حيث إن المعايير في حد ذاتها غير واضحة المعالم» رغم 
ثبات الفلسفة داحل المجتمع الواحد» وثبات الأسس التى يبنى عليها هذا الأدب» 
وخحصوصا فى أدب الأطفال المعاصر فى مختلف أنحاء العالم. 

ولذلك تتنوع المعايير ونتعلد» طبقا لنظرة الكاثب› وطبقاً لجالات الأدب» 
وطبقاً للمعايير التربوية والاجثماعية والثقافية والفلسفية » وطبقا للمراحل العمرية 
الموجهة إليها تلك الكتب فى مرحلة الطفولة. 
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وهذه المعايير جديرة بالقراءة والبحث والتحرى» وسنستعرض بعضها هنا 
لتتعرف على بعض ضوابط الكتابة للأطفالء ولعلها ترشدنا إلى معابیر أخرى أدق 

فى موضوعات أدب الأطفال المختلفة . 

١‏ - مجموعة المعايبرء بالنظر إلى شكل كتاب الطفل: 
وهذه المعايير تفرق بين الكتب الجيدة والكتب الأدنى جودةء الموجهة إلى 

الأطفال» من حیث شکل الکتاب کالاآتی: (عبد الرازق جعفر ۲٤‏ ص ۲۸ - 

(۷ 

أ - الكتاب السهل» والكتاب الصعب: يقال لنا أن الطفل لا يقرأ فى هذا العالم» 
(الذى تقثل فيه الصورة كل ماهو مكتوب) كما يزعم البعض» فنجد أن هناك 
عددآً كبيراً من الراشدين يلعبون بهذه الورقةء فيقدمون للأطفال كتباً سهلة 
ذات مفردات محدودة وقواعد نحو وإملاء محدودة أيضاًء ولكن تقديم 
الكتب السهلة للطفل يمكن أن يكون أمراً مرغوباً وضرورياً» شريطة عدم 
احتقار الطفلء وشريطة حسن القياس» وإلا أصبحت هذه الكتب خحطيرة جداً 
على الطفل» وتأتى بنتائج عكسية. 
ولكن المؤكد أنه ليس صحيحا أبداً أننا سوف نبعث النغور من القراءة فى 
نفوس بعض الأولاد ونحن نقدم إليهم كتاب (الأيام) لطه حسين» أو (يوميات 
نائب فى الأرياف) لتوفيق الحكيم» أو حتى شعر العقاد وفلسقاته الرائعةء 
لأننا سوف نقدمها إليهم بشكل جذاب ومشوق ومبسط . 
إن الطفل سوف يفضل بصورة مألوفة الكتاب الصعب الذى يستجيب لشواغله 
واهتماماته الحقيقية على الكتاب السهل الذى يبدو له باعثاً على الضجرء ولا 
فائدة ترجی منه. 

ب _ الكتاب المناسب» والكتاب غير المناسب: المعيار الثانى يدور حول استجابة 
الطفل العفوية: هل ينال الكتاب الإعجاب من الطفل» آم آنه لا ينال 
الإعجاب؟. إن فكرة التشويق قريبة» وفكرة بعث الملل فى نفس الطفل 

¥ 


بعيدة» فلسنا ضد كناب التسلية وكتبهم للتسلية الصرفة» بل إننا نحتاجه ونحن 
جميعا فى أمس الحاجة إليه» ولكننا فقط نرفض أن نرى هذه المتعة من 
الانفراج عن التسلية والإغراء» وقد تحولت إلى معيار أساسى لاصطفاء 
واختيار الكتب . 

ج الكتب اللستجيبة لمراكز الاهتمام» وفق شرائح الأعمار: لا يوجد عمر مقفل 
ومغلق على ذاته» فالحكاية بمكن أن تنال إعجاب كل عمر إذا كانت جيدة. إن 
الكتاب الحيد الذى يتحدث إلى الصغار» هو فى الوقت نفسه كتاب ليس له 
عمر»ء إذ إنه كتاب شامل. . 

د - مواجهة الموضوع مواجهة أكثر عمومية: الطفل يسحر ببعض الموضوعات 
بصورة لا كن نكرانهاء كما يطرح على نفسه بعض الاأسثلة حول الآراء التى 
تعرض لها الكتاب» سواء أكان ذلك الكتاب مؤلفاً على شكل وثائقىء أم 
رواية واقعية؛ أم حيال علميًا صادقًا. إنها تعنى تذوق الموضوع» حتى لو 
كانت الكتب غير متوفعة أو مألوفة. 

- العقدة والشخصيات الساحرة: معيار آخر مهم جداً فی اختیار کثب 
الأطفال» وهو وجود العقدة والشخصيات الساحرة على الأحص» التى قبذب 
الطفل للقراءة وتامل موضوعاتهاء» فعنصر التشويق واستقطاب اهتمام الطفل 
ليقراً أو ليواصل القراءة وسط شخصيات متعددة ووسط عقدة محبوكة قادر 
على جذب الطفل» وجذب اهتمامات الطفل. 

و الكتابة نفسها: لابقصد بالكتابة تلك الكتابة البلهاء التى تسجن الطفل ضمن 
تراث لغوى صارم لا يهتم إلا بالحفظ الكمى» ويارسه الطفل ويعرفه بصورة 
عميقة» دوغا تردد ومن غير جهد» بل نقصد بالكتابة معنى آخر. . . إنها الكتابة 
التى يصعب تعريفها وتوضيحهاء والتى تخلق عند القارئ الطفل أو الراشد 
رغبة فى قلب الصفحة وفى الاستمرار فى القراءة والمضى حتى النهايةء بدلا 
من أن يجعل هذا القارئ يتثاءب ويطرح الكتاب جانباًء ويعتبر هذا المعيار من 
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معايير الكتاب الحيدء وذلك أنه إذا كتب الكاتب كتابا ووجد الراشد قادرا 

على آخذ المتعة منه كالطفل تماما يصبح هذا الكتاب جيداً. 
- مجموعة المعاييرء بالنظر إلى المرحلة العمرية: 

وهى مجموعة من المعايير» يكون كتاب الطفل من خلالها ترجمة صحيحة 
وصادقة لمرحلة الطفولة لخة ومضموناً وإخراجاً» بحيث يشعر الطفل برغبته 
القوية والواعية فى قراءته ومتابعتهء وآن يكون كتاب الطفل بهذا كله وسيلة 
لتكوين اتجاهات الطفل وقيمه الصحيحة. 

فا معادلة الصعبة هى ألا نقدم للطفل ما يريده هو وييل إليه فقط وحسب» بل 
ما نريده نحن من قيم واتجاهات ومضامين تربوية هادفة أيضاًء وبا يناسب قدرات 
الطفل وحاجانه لغة وثقافة» وبحيث يستهويهم ويحقق علاقة سعيدة بينهم وبين 
الكتاب» وكل ذلك نقدمه بأسلوب فيه الخيال الفنى الثرى والسلاسة» دوغا 
تلف أو تصنع . 

وفيما يلى مجموعة المعايير الخاصة بكتاب الطفل» وففا لمراحل العمر امختلفة 
التى يمر بها الأطفال: (حسن شحاتة ١١‏ ص .)١١ ٠١‏ 
آ - معايير كتاب طفل رياض الأطفال: ونتعدد هذه المعايير من حيث المضمون 

والخراج على النحو التالى: 

مضمونا: قصة بسيطة مصورةء أو أكثر من قصة تشتمل على الصور 
الكبيرة» فهى لغة الطفل»ء تتاز بالحركة والنشاط والبهجة والألوان الزاهية 
والأساسية» تخلو من صور العنف» وتتلئ بالسلوك المقبول والقيم المرغوبة» 
يشيع فيها حب الاستطلاع والحوار»ء وتجيب عن أسئلة الطفل عما حوله» وينمى 
فيه الخيال وسعة الاطلاع» ويشكل الرسم والموضوع وحدة متكاملةء الكلمات 
فيه قليلة» موجهة إلى الكبار الذين يساعدون الطفل على فهم مضمون الكتاب» 
والرسوم والصور كبيرة» حيث يصعب على الطفل فى سن ما قبل المدرسة 
التركيز ببصره على التفاصيل الدقيقة » والصور لها دور فى تحقيق المرح والسعادة 
والقدرة على التخيل والقدرة على النقد وتتبيه الفكر الخلاق . 
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- إخراجا: غلافه جذاب سميك ملون بالألوان الأساسية» ورسوم يوان أو 
طاتر أو طفل» له علوان موجز ومثير وواضح» ورقه سميك يتحمل كثرة 
التداول» وللصفحات هوامش» وحروف الطباعة ذات حجم كبيرء ألوانه متناسقة 
لتنمى الإحساس بالحمالء التقدم التقنى يساعد على تقديم الكتاب على شكل 
لحبة ذات أصوات موسيقية» ويمكن استخدام القماش أو البلاستيك أو الورق 
الصقول المتين أو مجموعة من البطاقات والكروت تحفظ فى علبةء أو قد يقدم 
على شكل أجزاء مثحركة يحركها الطفل بنفسهء أو بها عجل كالسيارة» وقد 
يصاحب الكتابة شريط مسجل أو شكل معين على شكل عروسة مثلاًء يحركها 
الطفل بأصابعه» أو على شكل طائر أو حيوان» وتستخدم الألوان المفضلة» مثل 

الأحمر والأصفر والأزرق والبرتقالى والأحضر. 

ب - معايير كتاب طفل المدرسة: وى ها الكتاب بختلف العيار من سن إلى سن 
آخر» ولنأخذ كل فترة سنية على حدة» ولنبدأ بسن من ست إلى تسع سنوات: 
- مضموناً: فى المرحلة العمرية من ست إلى تسع سنوات يتضمن الكتاب 

حكاية عن القيم الدينية أو قصص الأنبياء ومعجزاتهم» وحياة الحيوان وصفاته» 

واعتماد البطل على التفكير وحسن التصرف» وإثارة الإحساس بالتفاؤل والأملء 

واستخدام الحيوانات رموزاًء وانتصار الخير على الشرء وعرض المعلومات العلمية 
الظريفة» والعرض المنطقى للأحداث» والتركيز على تضحيات الأہطال وقصص 

البطولة. 
- إخراجا: تكون ألوان الرسوم والصور ألوانا مناسبة» وهى الألوان 

الأساسية: الأحمر والأصفر والأزرقء وهى الألران المبهجة الزاهية 

المبهرة» والغلاف قوی" ملون لامع» وعنوان الكتاب عن الحيوانات أو الأطفال 
أو النباتات» والكتاب ضمن سلسلة» وصور الكتاب طبيعية مصقولة معبرة 
ملونة. . وبنط الكحتابة كبير ومتلوع» والرسوم ذات لقطة واحدة» والورق 

أبيض مصقول . 
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لغة: من آم ما کن »› لن الطفل لابد أن جد آلفة ع الكلمات› 
واستخدام الجمل البسيطة» واشتمال الفقرة على فكرة واحدةء والاعتماد على 
الحوار آكثر من السرد» وعدم استخدام مص طلحات فنية» وعدم المباعدة بین رکنی 
الحملةء واستخدام الألفاظ الدالة على الانفعالات› وكذلك الكلمات الت ترکز 
على المحسوسات» والكلمة تعبر عن معنى واحد داخل السياق. 

ج - معايير كثاب الأطفال فى سن المدرسة» من سن تسعة إلى اثئى عشر عاما: 
وهى معايير تختلف عن السابقةء من حيث المضمونء والإخراج» واللغة: 
-الإخراج: استخدام عنارین جانبية» وتشکیل بعض الحروف»› وعدد صفحات 

الكتاب دون المائة. 

وقلة الجمل الاعتراضية. 
- المضمون: تهتم بالمغامرات السريعة المثيرة› والوصف الدقيق للأحدات 

ورالأمكنة والأشخاص والخیال العلمى والرحلات والسياحة. 

د معايير كتاب طفل المدرسة من ٠١ - ٠۲‏ عاماً: وتختلف تبعاً للنمو على النحو 
التالى: 
المضمون: إثارة التفكير والتأمل ودوران الصراع بين ا لحب والواجب» 

والحدیث عن الأساطير الشعبية وتقدير العلم والعلماء» ومزج الخیال بالواقع 

وتبسيط التقنية والعلم . 
اللغة: التعبيرات المجازية البسيطة من الحسنات البديعية› وعدم تنویم 

الضمائر . 
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۳ معايير الكناب الحيد للأطفال بصفة عامة: 
لكشب الأطفال شروط عامة ومعينة» منها: آنها لابد أن تكون كتباً جميلة ذات 

طابع ومظهر جذاب من حيث الحجم واللون والرسوم» ونوع الورق وحروف 

الطباعةء وآن تكون زاهية اللون متوسطة الحجم» تشكل الصور جانبا مهما من 
جاذبية الكتاب» لأن الأطفال يحبون التطلع إليها وتآملهاء إلا أن هناك عديداً من 
المعايبر العامة لكتب الأطفال الحيدة التى نرغب فى انتشارهاء» ومنها: (رشدى 

طعیمة ۱٦١‏ ص ٥۲‏ ۔ ۰٥۳‏ آہو مغلی ۱۸ ص ٩٤‏ ۔ ١۹)۔‏ 

أ - أنه الكتاب الذى يجعل الطفل يضحك من أعماق قابهء او پبکی بكاءً حارا 
من تأثره مضمون وصور الكتاب . 

ب أنه الكتاب الذى يحرك فى الطفل مشاعره ويستثير أحاسيسه. 

ج - أنه الكتاب الذى يجبر الطفل على الخروج» فيعمل على تقليد صفات 
الخير» ويبتعد عن صفات الشر والأخطاء المختلفة التى يقع فيها البعض . 

د - أنه الكتاب الذى يشعر الطفل آنه يستطيع أن يقوم به» وهو ما يسمى 
الإحساس بالإنجاز. 

ه ‏ أنه الكتاب الذى يشعر الطفل بأنه قد توحد مع الأفكار العليا والثل التى 
ینادی بها المفكرون والكتاب. 

و - أنه الكتاب الذى يجعل الطفل متعاطفاً مع سيئى الحظ» وكذا المنكربين 
والأشقياء. 

ز - أنه الكتاب الذى يرتفع بالطفل» حتى يعتقد أن ما يقرله أو يفعله سوف 
يسهم فى تحقيق التفاهم بين الناس» والتقريب بين البشر فى مختلف أنحاء 
العام . 
وهناك مجموعة أخرى من المعابیر الت لاہد من توضيحها» حتى يصبح كتاب 

الأطفال ودب الأطفال بصفة عامة مناسباً للطفولة» ومنها: 

آ - أن تكون الفكرة الرئيسية التى يدور حولها الكتاب جيدة وجذابة. 
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ب - آن يكون الأسلوب شائقاً والصياغة جيدة . 

ج - أن تتميز الحبكة بالتطور الأكيد الذى يتوقع الطفل فيه الأحداث» وأن يكون 
تنظيم المواد جيداً فى حالة مالم تكن قصة . 

د - أن تكون الشخصيات فى الكتاب متكاملة» ولكل منها دور واضح . 

ه - أن يستثير الكتاب طاقات الطفل الإبداعية . 


و - أن تشيع فى الكتاب روح الرح . 

ز ‏ أن تكون المعلومات المقدمة للطفل فى الكتاب صحيحة تماماء وليست مجرد 
معلومات احتمالية أو افتراضيةء لأن الطفل يصدف ما يقدم إليه دون 
غحيص . ٣‏ 

ح _ أن يخلو الكتاب من الاستعلاء والأستاذية والإغراق فى قيم الفضيلة. 

ط - ومن حيث اللغة» ينبغى تجنب حشو الكتاب بالالفاظ الغريبة التى يصعب 
على الطفل إدراكها. 

ى - المؤلف الحيد الذى يحدث الأطقال وكآنه يعرف اهتماماتهم وميولهم وموهم 
العقلى فى مختلف مراحل حياتهم . 

٤‏ -المعايير اللغوية فى أدب الطفل: 
وهى مجموعة من المعايير عن اللغة التى يكتب بها أدب الأطفال» وتعتبر أهم 

الملحوظات التى يتسم بها الجانب اللغوى فى آدب الأطفال ما يلى: (حسن 

شحاتة ۱۲ ص ۹۸ ۔ ۰٦۰‏ سیر جینو ۲۰ ص ۲۷ ۰۳۸ هدی قناوی ٤١‏ ص 

.(0° _ ٤٤ 

آ ۔ معظم کتب الأطفال العربية تستخدم اللغة العربية الفصيحة الميسرةء بيد أن 
الكثير من هذه الكتب ملوء بالمغردات الحديدة التى لم يسبق للقارئ الصغير 
معرفتهاء وهذه المفردات غير المألوفة لدى الطفل تضيف صعوبة فى قراءة هله 
الكتب والقصص» وتعوق عملية الفهم . 
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ب - شيوع بعض الظواهر اللغوية فى بعض كنب الأطفال» وهى ظواهر تعوق 
الفهم وتحد من السرعة فى القراءة» ومن أهمها: عدم ضبط الكلمات مظنة 
اللبس» واستخدام الجمل المركبة والجمل الطويلةء وعدم اكتمال أركان 
الجملةء واستخدام مصطلحات علمية وأدبية وفنية» والاستطراد فى عرض 
الأحداث» واستخدام ا لحمل الافتراضية والاعثراضية» وغابة السردء وكثرة 
تعويد الضمائر» وكثرة المكملات» واستخدام المبنى للمجهرل» واستخدام 


المترادفات . 
ج - غاية الاستخدام اللغوى الفهم والإفهام» وتحقيق التواصل بين النص 
الكتوب والطفل القارئ . 


د - كثرة من کتاب الأطفال لا يستخدمون الأساليب المجازية والصور الأدبية فى 
الكتابة المؤثرة والمحركة لمشاعر الأطفال» ويستخدمون لغة خاصةء لا نبض 
فيها ولا إحساس» وهى لغة بعيدة عن الصور الحمالية واليالية والتعبيرات 
امجارية والمحسنات البديعية» وهى لغة تفقد الطفل اللإحساس بالحمال اللغوى 
والذوق الأدبى . 

ه _ الصحة اللغوية شرط أساسى لسلامة الفهم والاستيعاب» ولكنها غائبة عن 
بعض كتب الأّطفال» فهناك أخطاء فى رسم القصة فى بعض الهمزات» وفى 
الالف اللينة والكلمات المعربة» وفى التراكيب النحوية المتمثلة فى عدم إعمال 
النواسخ» وإهمال مراعاة صحة الحركات الإعرابية فى التوابع . 

و علامات الترقيم فى اللخة المكتوبة رمور متفق عليها لإظهار المعانى وتوضيحها 
وتفسيرها للقارئ» ومعظم كتب الأطفال لا تلتفت إلى استخدام علامات 
الترقيم» غا يترتب عليه سوء الفهم وصعوية توصيل العانى والضامين 
الحقيقية لما يراد كتابته . 
ولتحقيتق هذه اللاحظات فى الكتابة للطفل» لابد من توافر عدة أمور تكمن 

فیما یلی : 
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أ - مراعاة القاموس اللغوى للطفل عند إعداد كتاب الطفلء حتى يتحقق 
للأطفال قراءة وفهم واستيعاب ما يقدم إليهم. 

ب - الاسترشاد بالعوامل الانقرائية عند الكتابة للطفل» والانقرائية تعنى مجموعة 
مكونات الكتاب التى تحقق للطفل القارئ السهولة فى القراءة» فيقراً بسرعة 
وفهم ومتعة. 

ج - العناية بالجانب الجمالى عند الكتابة للطفلء فنقدم لهم الصور الحسية 
والأدبية والأحيلة والأساليب البلاغية الميسرة والمحسنات البديعية» حتى تنمو 
مهارات التذوق الادبى لدى الطفل» فيقرأً بفهم ومتعة» ونمو مشاعره» 
ويصقل وجدانه» ویحس با لحمال. 

د - مراجعة كتب الأطفال مراجعة علمية ولغويةء ما فى ذلك المضامين الثقافية 
والفكرية لكتاب الطفل . 
تلك مجموعة متكاملة من المعايير اللغويةء التي لو أحسن استغلالهاء لأصبح 

كتاب الطفل كتاباً موذجياً. 

ه ‏ المعايير العامة للكتابة للأطفال: 
وهى مجموعة من المعايير التى يجب أن تراعى عند الكتابة للأطفال بصفة 

عامةء وكلها موجهة إلى كناب وأدباء الطفولة. ويكن استعراض بعض من هذه 

المعايير المهمة على النحو التالى : (حسن شحاتة ٠١‏ ص .)٥۷ _ ٥١‏ 

أ - تقديم خبرات يتفاعل معها الطفلء ويجد نفسه فيها بشكل جيد مشوق فى 
عرض الصور والنصوص اللغوية الميسرة. 

ب - تضمين النص المكتوب النكتة والتهكمء والدعوة إلي النقد وإبداء الرأىء 
تحت شعار: كن جريا فى استخدام عقلك» ما يثير خيال الطفل القارئ 
ویشجعه على فن الحوار. 

ج - الكتاب الجيد لا يعزل القارئ عن العالم المحيط به» بل العكس.. فإنه 
يصبح رفيقه الحميم وينمى قدرته على الإبداع وحل المشكلات. 
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د - مراعاة سمات الإبداع فى كتب الاأطفال قبل الحديث عن الرؤى المستقبلية 
والتفكير النقدى اللسبى» وتكوين علاقات جيدة والخيال الحر والقيم الإنسانية 
العا لميةء وتعدد التأويلات والتفاعل مع المعرفة منهج جدلى» والتفكير العلمى 
والعقلانى والمنطقى» وطرح التناقضات» وإثارة الأسئلة وتقدیم تاریخ 
الحضارة الإلسانية. 

ه - الكتابة عن المفكرين والفنانين والعلماء الُبدعين. 

و - الكتابة من العلوم الطبيعية والإنسانية مع التركيز على المستقبل . 

ر - الأسئلة التى يوجهها التربويون التفدميون لؤلفى كتب الأطفال كثيرة» ومن 
أهمها: لأى شريحة من الأعمار هذه الكتب؟» وماذا يريد المؤلف من هذا 
الكتاب؟» وماذا سيتعلم الأطفال من هذه الكتب؟ء وهل يغلب على الكتاب 
البهجة والمرح؟؛ وهلى يعنى الكتاب ضمنياً بالقيم الأخلاقية؟ وكذلك 
بالسلوك المرغوب فيه؟» وهل لته صحيحة وسهلة ميسرة؟ وهل هو مشوق 
ومثير وجذاب فى عرضه للخبرات والأفكار؟» وهل يدعو إلى التفكير 
وإعمال العقل؟ وهذه الأسثلة كلها إذا أجيب عليها أصبحت إطاراً مناسا 
للكتابة للأطقال . 

ح - الأدوار المطلوبة من مؤلفى كتب الأطفال كثيرة ومتنوعة» لأنه المؤلف المبدع 
والمربى والحارس على الأخلاق والعالم والأديب» وعليه أن يقوم بدور 
الوالدين والسياسى .والفيلسوف والمفكر والثائر والقنان الممتع» بالإضافة إلى 
دوره التربوى . 

ط ۔ کناب الأطفال المرموقون يهتمون بتنمية السلوك الاجتماعى» ووضع الخطط 
للحياة فى المستقہلء وزيادة العلم والاستمتاع والشغخف پالعالم الذى يعيش فيه 
الطفل» ووضع الصغار فى أدوار الكبار عن طريق اللعب والتخيل والإغراء 
بالضحك وتنمية ملكة الإبداع والخيال عند الأطفالء والإحساس بالكلمة 
وتوسيع المدارك اللخرية. 
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كل تلك المعايير لابد منها عند الإسهام فى أدب أطفال عصرى جيد يليق بعالم 
اليوم. 
خامسا: تقديم جوانب أدب الأطفال للأطفال: 

نتحدث هنا عن طريقة تدریس القتصصس والشعر للأطقال من واقع المعلمة أو 
المعلم» فى الروضة»ء وفى الصفوف الابتدائية. 

فالقصة الموجهة إلى الطفل ليست هدفا فى حد ذاتهاء بل هى وسيلة فعالة 
لتحقيق الأهداف التربوية التى تساعد بدورها على تقيق الشخصية المتكاملة 
للأطفال من جميع الحوانب العقلية والنفسية والاجتماعية والجسمانية. 

ومن هناء فإِن جانا مهما فى تحقيق تلك الأهداف يكمن فى اللإعداد اليد 
لتدریس اأقصة . وهذا الإعداد يتطلب ما یلی : تحدید القصة المناسبة للتلاميذ» 
وإعداد المعلم لها إعداداً جيداً» وتصميم الوسيلة التعليمية التى تستخدم فى 
عرض القصة على الاطفالء ثم أخيرا طريقة التدريس ذاتها. ولتيدأ باستعراض 
بعض الحرانب الهمة فى متطلبات الإعداد الجيد لتدريس القصة: 
١‏ - نحديد القصة المناسبة للتلاميذ: 

وذلك يتوقف على المرحلة العمرية التى يمر بها التلاميذ» فمثلاً من سن ٦-۳‏ 
سنوات» أى مرحلة الحضانة تلاسبهم قفصصس الحيوان» أو الطيرء أو الطبيعة» 
لانهم فى المرحلة الوافعية المحسوسة» بخلاف التلاميذ فى سن الحادية عشرة 
مثلأء حيث يكونون على أعتاب مرحلة المراهقة» فيميلون إلى قصص البطولة 
والمغامراتث وقصص الاأبطال» حيث يتخيلون آنفسهم أبطالًء ويتخذون من تلك 
اأشخصيات قدوة ومثلاً لهم . 

وهكذاء على المدرس ١أن.‏ يننقى القصة الناسبة للعمر المناسب» وكذلك 
القصص الناسبة»ء من حيث الأهداف التربوية التى يريد المدرس تحقيقها من 
حلال تلك القصة. 
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۲ إعداد المدرس للقصة إعداداً جيداً: 


ويكون ذلك من خلال قراءة القصة قراءة جيدة» وتحليلها لاستخراج 
الأساليب اللغرية والمفردات التى يركز عليها المدرس ويعلمها للتلاميذ» كذلك 
القيم المتضمنة فى القصص والعادات والسلوكيات التى يريد من التلاميذ أن 
يتصفوا بهاء مثل العادات الصحية السليمة» والسلوكيات الاجتماعية المرغوبةء 
كما يشمل ذلك أيضاً احتيار بعض التلاميذ لتمئثيل شخصيات القصة» والقيام 
بأدوارها . 
۳ -إعداد الوسيلة التعليمية المناسبة: 


أصبحت الوسائل التعليمية ضرورية ومهمة للخايةء بل وآضحت من آهم 
عوامل النجاح فى تدريس القصة وفهمها. ولقد أتاح التقدم العلمى الذى نعيشه 
الآن فرصا متعددة واختيارات وبدائل كثيرة. . . فمن السهل على المدرس اإلآن 
الحصول على نماذج ميع الحيوانات بأقل ثمن من أحد المحلات» أو تكليف 
التلاميذ بعمل تلك النماذج» كما أن هناك نماذج للسيارات ومختلف الاأشياء التى 

يحتاجها المدرس» ويكن للمدرسة توفيرها بسهولة . 
والوسائل التعليمية عديدة وبسيطة وغير مكلفة» ومن نماذجها: 

أ - البطاقات الورقية الى تكتب على أحد وجهيها الكلمات الجديدة» وعلى 
الوجه الآخر معانى تلك الكلمات. 

ب - نماذج ومجسمات للحيوانات والطيور والنباتات وأدوات المأكل والمشرب 
البلاستيكية» ويمكن شراؤها جاهزة من محلات لعب الأطفال أو المكثبات»› 
وييكن صنعها بواسطة الأطفال أنفسهم. 

ج - صور ورسومات على لوحات من الورق المقوى . 

د - صور ورسومات لأشخاص القصة والبيئة المكانية على شفافيات عرض على 
اللوحة الضوئية (أوفرهيد بروجيكتور) عند حكاية كل حدث من أحداك 
القصة. 
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هھ نماذج من الفاكهة والخضروات الطبيعية او البلاستيكية. 


و - التليفزيون المرٹى» وهو عبارة عن شكل تليفزيون»ء يصنع من الورق› 
وشاشته فارغة» یثبت فيه من أعلی ومن آسفل قضیبان من الخشب متوازیان› 
وتقسم القصة إلى عدة مشاهد على شريط من الورق بالصورء وأمام كل 
صورة المحتوى اللغوى المعبر عنهاء ثم يثبت اول الشريط فى القضيب 
العلوىء وبقية القصة على القضيب السفلى» بحيث يظهر المشهد الأول على 
الشاشة» ويقراً المعلم هذا المشهدء وعندما ينتهى منه يلف القضيب» فيختفى 
المشهد الأول ويظهر المشهد الثانى» وهكذا حتى تنتهى القصة . 

ر - شرائط الفيديو التى تحتوى على أفلام للأطفال» وهى عبارة عن قصص تم 
تمثيلها بواسطة الرسوم المتحركة» أو بواسطة الأطفال أنفسهم» أو بواسطة 
الكبار. 


ح - شرائح شفافة تعرض على جهاز عرض الشرائح الشفافة (الشفافيات)› 
فتصور لقطات القصة كل واحدة على شريحة»ء ثم ترتب حسب الظهور على 
جهار العرض» ثم يبدأ المعلم فى سرد الحدث الأول مظهراً صورته على 
الشاشة» وهکذا پالترتبب . 

ط - السبورة القلابة: وهى عبارة عن مجموعة من الأوراق مثبتة بسلك لولبى» 
ببحيث تظهر الحهة المواجهة للتلاميذ صورة الحدث» والحهة المواجهة للمعلم 
تظهر محتوى الحدث» ويسرد المعلم الأحداث بعد ظهورها أمام التلاميذ. 

ی - استیخدام الد : ویلزم التدريب على استخدام الدمى للمدرسين والمعلمين» 
وكذا تحريكها واختيار الدمى الناسبة للقصة» وخصوصاً فى رياض الأطفال . 

ك - العرائس القفازية: وهی عرائس لھا رس وأذرع مجوفة» وجسم طویل يشبه 
كم الثوب» ويستطيع المدرس تحريكها بإدخال يده فى جسمهاء ويتحكم فى 
رأسها وأذرعها بواسطة أصابعه› وهی من أحب أنواع العرائس للأطفالء 
وذلك لسهولة تحریکهاء ولان الطفل یعیش معھا الحركة والرقص والكلام 
معاً. 
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٤‏ - تدريس القصة: 
يسير تدريس القصة فى حمس خطوات رئيسية» وللمعلم حرية اختيار الطريقة 

التى ينفذ بها كل خحطوة من الخطوات» وهى: 

أ - التمهيد: ونعنى به استثارة انتباه التلاميذ نحو موضوع القصةء وتهيئنهم نفسياً 
وذهنيا لتقبل القصة» ويكون ذلك بعدة طرق : 
- عرض بعض صور شخصيات القصة» وسؤال التلاميذ عنهاء وعن أنواعها 

وأشكالها وصفاتها . 
- طرح بعض الأسئلة التى تركز على بعض القيم والفضائل التى تحتويها 
القصةء أو حول بعض شخصباتها وصفاتها. 
ب - عرض القصة: وأهمية عرض القصة يرجع إلى آنها العنصر الرئيسى الجاذب 
للأطفال» الذى يؤدى إلى إحداث الاثر المطلوب فى الطفل» ويكون ذلك 
بعدة طرق : 
- سرد القصة من جانب المعلم على التلاميذ» مستخدما وسيلة تعليمية مناسبة 
أثناء السرد. 

- عرض القصة على الفيديو»ء إذا كانت فيلما من أفلام الكارتونء أو يؤديها 
الأطفال أو الكبار. 

- الاستماع إلى القصة بواسطة شريط كاسيت» عن طريق المسجل»ء أو 
متابعتها فی الكتاب. 

- سرد الأطفال أنفسهم للقصة» وذلك بتوزيع الأدوار عليهم» بحيث بؤدى 
كل طفل دوراً من شخصياتها. ويتطلب ذلك الإعداد المسبق لها من قبل 
المعلمة» وإعداد مكان العرض» ولو فى القصة» أى تهيئة المناخ المناسبِ 
للعرض. 

التنوع فى الأساليب المختلفة لعرض القصةء ولا يتم الاكتفاء بطريقة واحدة 
فقط» ففى أحد الحصص نستخدم الفيديو» وفى حصة أخرى يعرضها 
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الأطفال بأنفسهم» وهكذا. . . 

- قراءة القصة من جانب التلاميذ قراءة صامنة› ثم قراءة جهرية . 

ج _ مناقشة القشصة وتحليلها: وهی ملاقشة مهمة ا الأطقال› لآّنها تىت 

تفاعلهم مع أحداثهاء ويتضمن ذلك ما یلی: 

_ مناقشة أحداث القصة»ء وشخصياتهاء وزمانهاء ومكانهاء والعقدة والحل»› 
وکل ما يتصل بالأحداث. 

مناقشة الأساليب الحميلة التی وردت بالقصة› وكذلك بالمفردات الحديدة 
ومعانيهاء ووضعها فى جمل مختلفة. 

مناقشة الحمل والسلوكيات التى تتضمنها القصة» وبٹ القيم المرغوب فيها 
فى نفوس التلاميذ عن طريق الإشادة بها . 

مناقشة القيم الضارة والسلوكيات غير المرغوب فيهاء وحث الآطفال على 
الابتعاد عنها. 

- بناء الاقجاهات المراد تکوینها عند الأطفال› مثل : حب الوطن»› و حب 
الحمال» والدفاع عن النفس والمجتمع› وحب القراءة» وحب الاطلاع 

_ الحقائق العلمية والمعلومات العامة المتضمنة فى القصةء التى توسع من 
مدارك الأطفال»› وتمدهم بالثقافة العامة حول البيئة المعحيملة بهم › وحول 
العالم أجمع . 

- السلوكيات والعادات الصحية السليمة التی تتضمنها القصة› وترغيب 
الأطفال فى التمسك بها. 

® ہہ ربط القصة بحياة التلاميذ: وذلك بربط آحداث القصة وما بها من 
سلو کیات وعادات وقیم بحياة التلاميذ»› مثل التغلب على القَوة العضلية› 
والوقوف بجانب الضعيف ومساعدتهء وإطاعة الوالدين› وضرب الأمثلة من 
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حیاتهم الواقعية» والاستدلال من القرآن والسنة النبوية ببعض الآيات 
والأحاديث الشريفة التى تتمشى مع أحداث القصة» وكذلك الأمثال 
والحكم» وتعلم أساليب جديدة فى الكتابة بالاستفادة من الأساليب الى 
وردت فى القصة» وأخحذ الحيطة والحذر فى تصرفاتنا. 


٥‏ النقويم: 
ويكون ذلك بإلقاء الأسئلة على التلاميذ» للتأكد من تحقيق الأهداف التربوية 
للقصة» مثل تكليفهم بتلخيص القصة شفوياً» وكتابة ملخص لهاء وكتابة بعض 
المفردات ومعانيهاء وسۇالهم حول القيم المتضمنة بالقصة والمعلومات العامة التى 
استفادوها. (راجع محمد الشیځ ۳١‏ ص ٠١١‏ - ١1۱۷ء‏ رشدى طعيمة ١١‏ ص 

. (۳۹ _ ٢ 


کانت تلك أهم طرق تدریس قصص الأطفال للأطفال أنفسهم» عن طریق 
المدرس أو المعلمة» وفى أولى مراحل التعليم» من روضصة وتعليم اہتدائی ٠‏ وهی 
تشمل أهم الخطوات وأحدث الطرق التربوية فی حكاية القصص › لکی بستقید 
الطالب أو التلميذ من اليوم المدرسى أعظم استفادةء بل ويتفاعل مع هذه 
القصص؛ فيزداد حباً للتدريس وللقصة وللمدرسة وللمعلم ذاته. 
إن أدب الأطفال يسهم - إلى حد كبير - فى إنجاح العملية التعليميةء لأنه 
يسهم فى الرقى النفسى للطفل» وفى تهيئة الأجواء الملاسبة لسير العملية التعليمية 
على أروع نظام» ویتیح الفرصة للتلميذ لعرفة آستاذه عن قرب› ومناقشته» بل 
ويتيح الفرصة لتربية الإبداعات المختلفة فى الأجيال الناشئةء عن طريق إتاحة 
الحوار الحر بين المدرس والتلاميذ» وعن طريق إطلاق خيال التلاميذ فى تصور 
وتدريسية وتربوية فعالة. 


AY 


مراجع الفصل الأول 


١‏ - إحسأاأان فنهمى: شعر الأطفال وعلم النفس» الحلقة الدراسية 
اللإقليمية حول الشعر للأطفال» هيئة الكثاب»› 
۹ م. 

٣‏ حم د زا ط: ا لخطاب الأدبى والطفولة»› القاهرةء الهيئة 
العامة لقصور الثقافة» مكتبة الشباب› رقم 


«ot‏ ۷م 
٣‏ :أدب الطفولة. أصوله ومفاهيمه (رؤى تراثية) 
القاهرة› الشركة العربية للنشر والتوزيع › 

ط٤‏ » ۷ م. 
٤‏ - أحمد سوبلمبم: أطفالنا فى عيون الشعراءء القاهرة» دار 
٥‏ احہ دج پب: أدب الأطفال علم وفن› القاهرة» دار الفكر 


العرہی» ۹۹۱٠م‏ . 

: فن الكتابة للأطفال. دراسات فى أدب 

الطفولة» بیروت دار اقرآء ۱۹۸۳ء ط۲ . 

۷ آسماء إبراهيم على الشريف: تقويم الشعر المقدم للأطفال فى كتب القراءة 
والمحفوظات بالحلقة الأولى من التعليم 


ا“ 


-AY— 


الأساسى فی ضوء أهداف أدب الطفال»› 
ماجستير فى التربية› مناهج وطرق ندرپس › 
كلية التربية جامعة عين شمس» ۱۹۹۳م 


۸-آن ببللوسکسى: حول معابير لكتب الأطفال فى البلاد الناميةء 


ترجمة بشير النحاس› دمشق› وزارة الشقافة› 


م 

۹ بي وكتكبتشسى'! التربية الأخلاقية فى رياض الأطفال» ترجمة 
فوزى عيسى» القاهرة» دار الفكر العربى› 
۲ م. 


۰ جسن شحاتة1: البحوث المصرية فى أدب الأطفال»ء ندوة 
النهرضص بأدب ال“طفال› القاهرة 4۲م 
جمعية الرعاية المتكاملة (غير منشورة). 


1 آدب الأطفال العربى . دراسات وېبحوٹ › 
القاهرةء الدار المصرية اللبلانية› e^۱م›‏ 
طا. 


۲ : قراءات الأطفال» الدار المصرية اللبنانية› 
القاهرة» ٩۱۹۹م»‏ ط۳ . 

۳ _- حسن عيسسى: سيكولوجية الإبداء» طلطاء دار اللإسراءء 
7۲م 


٤‏ دونز اسکاربیلك: أدب الطفولة والشباب» ترجمة جیب غزاوى»› 
دمشی» وزارة الثقافة » سلسلة الدراسات 
النفسية» رقم ۲۱ء ۱۹۸۸م. 

: -۔رجاء أبو علام: الأساس النفسى للسلام (الحاجة للأمن) فی‎ 1٥ 


-Aé-— 


من ثقافة الحرب إلى ثقافة السلام: الثربية 
ومهام الزمن الجديد» الكويت» الجمعية 
السنوی الحادی عشر» ۱۹۹۰١‏ ٩۱۹۹م‏ . 

۱٦‏ رشدى أحمد طعيمة: أدب الأطفال فى المرحلة الابتداثية» النظرية 
والتطبيق › القاهرة» دار الفكر العربى › 
۸ ھم طا. 

۷ سامى خشبة: مصطلحات فكرية» القاهرة» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ۷مم 

۱۸ - سم بو مغلی»› مصطفى الفارء عبد الحافظ سلامة: دراسات فی أدب 
الأطفال» عمان» دار الفکر» ۱۹۹۲م» ط۲ . 

۹ سهيیر محقوظ: تبسیط آدب الكيار للأطفال› دراسة نظرية م 
نماذج تحليلية» القاهرة» مركز توثيق وبحوث 
أدب الطفلء هيئة الکتاب» ۱۹۹٩۱‏ م. 

-١‏ سيرجيو سبينى': التربية اللغوية للطفل»ء ترجمة فوزى عيسى 
وعد الفتاح حسن »› القاهرةء دار القكر 
العربى ‏ ۱ م. 

١‏ عبد البباسط عبد المعطى: بحوث حاجة الطفولة العربيةء قراءة تحليليةء 
القاهرة» المجلس العربى للطفولة والتلمية› 
1م 

۲ عبد الشواب يوسف؛ الطفل العربی والأدب الشعبى › القاهرة» الدار 
المصرية اللبنانيةء 1۹۹۲ء ط١‏ . 


۳ ا آدب الطفل العريى» سلسلة دراسات فى أدب 


—Ao— 


الطفولة› القاهرة؛ هي الكتاب»› 47۳م 


طا . 
عبد السرازق جعفر: الطفل والکتاب» بيروت دار الجيل› 7۲م 
طا . 


٥‏ : الحكاية الساحرة: دراسة فى أدب الأطفالء 
بیروت» منشورات اتحاد الكتثاب العرب»› 

- عبد الرؤرف أبو السعد: الطفل وعاله الأدبىء القاهرة» دار المعارف› 
٤4‏ -:, طا . 

۷ - عبد العزيز المقالسح: الوجه الضائع› دراسات فى أدب الطفل 
العرہی؛ بیروت» دار المسیرة» ٩۱۹۸ء‏ ط۲ . 

۸-عبدالفتاح أبو معال: أدب الأطفال» دراسة وتطبيق» الأردن» عمان» 
دار الشروق› ۸م طا . 

۹-عبد الله أبو هيف: أدب الآطفال نظریا وتطبيقاًء» دمشق› مطہرعات 

۰ اتحاد الکتاب العرب» ۱۹۸۳م. 

۰ - عبد الواحد علوانی (محرر): ثقافة الطفل› واقع وآفاق»› دمشق» دار 
الفكرء مھم طا. 

١-عصام‏ السزواوى: أدب الأطقال فی الأُردنء واقع وتطلعات› 
الأردن» عمان» ورارة الثقافةء ۹م طا. 

۲ ۔ عفاف اللبابيدى» عبد الكريم الخلايلة: تعلیم الفن للأطفال» عمان 
بالأردن» دار الفكرء 4۲م طا . 

۴۳-غلى الحديدى: فی أدب الأطفال› القاهرة» الأنجلو المصرية› 
بدون تاریخ › ط٣‏ 

A 


۸ _ مصطفى الصاوى الحوينى: حول أدب الأطفال» الإسكندرية» منشأة 
المعارف» ۱۹۸٩‏ . 

۹-مفشاح محمد دیاب: مقدمة فی ثقافة وأدب الطفل › القاهرة» الدار 
الدولية للنشر والتوزيع› ۵9م طا . 


٠‏ -نهاد شريف: تأملات فى العلم والثقافة» القاهرة» الهيئة 
العامة لقصور الثقافة» مكتبة الشباب»› رقم 
۷ 7م 


3 هادی نعمان الھیتی: أدب ال“طفال› فلسفته _ فنونه - وسائطه»ء 
القاهرة» الهيثة العامة للكتاب» ۹۷م 

۲ - دى قناوى: الطفل وأدب الأطفالء القاهرةء الأغجلو 

۳ ۔ هيماء شرايحة: أدب الأطفال ومکتباتهم › عمان بالآردن»› 
المطبعة الوطنية ومكتباتها› ce A۲‏ ط۲ . 
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المصل الثانى 
الاتجاهات المحاصرد 8 


فی تحلیل أدب الأطفال 


1 - مصطلح أدب الأطفال ؛: 

من المصطلحات التى لا يوجد عليها خلاف كبير مصطلح أدب الأطفالء الذى 
يطلق عادة على «الأدب الموجه إلى الطفل أو الأعمال الفئية التى تنتقل إلى 
الأطفال» عن طريق وسائل الاتصال المختلفة» والتى تشتمل على آفكار وأخيلةء 
وتعبر عن آحاسيس ومشاعر تتفق ومستويات نمو الأطفال» (د. رشدى طعيمة 
۷ ص٤۲).‏ 

ولكن هناك من يوسع من حجم أدب الأطفال» ليشمل بعناه العام كل الإنتاج 
العقلى المدون فى كتب موجهة إلى الطفولة فى شتى فروع المعرفة» وفى معناه 
الخاص بعنى الكلام الجيد الذى يحدث فى نفوس الأطفال متعة فنية» سواء أكان 
شعرا آم نثراء وسواء أكان شفويا بالكلام» أم تحريريا بالكتابة» حتى إنه يتضمن 
الكتب المدرسية أيضا (أحمد نجیب ٤ص‏ ۲۷۱ - ۲۷۳). 

وكذلك يعتبر أدب الأطفال وسيطا تربويا يتيح الفرصة أمام الأطقال لمعرفة 
الإجابات عن أسثلتهم واستفساراتهم ومحاولات الاستكشاف واستخدام الخيالء 
وتقبل الخبرات الحديدة التى يكسبها أدب الأطفالء ويتيح الفرصة أمام الأطفال 
لتحقيق الثقة بالنفس وروح المخاطرة فى مواصلة البحث والكشف وحب 
الاستطلاع» والدافع للإنجاز الذى يدفع إلى المخاطرة العلمية المحسوبة» من أجل 
الاكتشاف والتحرير من الأساليب المعتادة للتفكير والاستكشاف من أجل مزيد من 
اللمعرفةء كما آنه ينمى سمات الإبداع» من خلال التفاعل والتمثل والامتصاص 
واستثارة المواهب (د. حسن شحاتة ١٠١‏ ص .)١‏ 


وهناك من يقصر آدب الطفل العربى إلى حد حصره فی دائرتین : دأئرة الشعر 
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ودائرة النثر التى تضم الحكايات القصصية التنوعة والحكايات على ألسنة 
الحيوانات والطير والأمثال والوصايا والأحاجى اللغوية» بينما يضع باقى الرنتاج 
المعرفى» سواء آكان تاريخيا أم ثقافيا أم علميا تحت اسم ثقافة الطفل معناها 
الواسع (د. أحمد رلط ۲ - ص٦۲‏ »> ۲۷). 

ولكن يتفق الجميع على أهمية أدب الطفلء من حيث مادته وموضوعاته 
ومقاصده ووسائله ومناشطه فى تربية الطفل ورعاينه» وفى التشجيع على النمو 
والإبداع وتنمية القدرات الابتكارية والخلاقة لدى الأطفال . 
۲ - تحليل أدب الطفل واتجاهائه المعاصرة: 

التحليل بداية - هو نقد أدبى وعلمى وفنى للمادة المعروضة أمامناء وفق 
منهج معين» بهدف فحص شكل ومضمون هذا الأدب» والوقوف عند نقاط قوته 
لنشرها وتعزيزها وتعميمهاء ونقاط ضعفه لمحاولة تقويها والتعريف بها 
لتجنبها. . . فالتحليل الأدبى هو شرح العمل الأدبى وتفسيره من جميع 
الوجوه: التربوية والأدبية والفنية والاجتماعية والبلاغية) (د. شوقى ضيف ٠٤١‏ 
ص .)٤١‏ 

والتحليل عموما قد يأخحذ منهجاً معيناً إذا كانت أصوله وأدواته تقف عند اتجاه 
معين» ولكنه (عند الحديث عن تحليل أدب الطفل) يأحذ تكاملاً منهجيا يجمع 
بين عدة مناهج» كالمئهج التاريخى» لبيان صحة التداخلات التاريخية فى المادة 
المقدمة» وكيفية سرد الوقائع وترتيبها وأهمية هذا السرد» وكذلك المنهج المقارن»› 
للمقارنة بين الاتجاهات والحالات» وخصوصا فى التحليل المسحى لاتجاهات كتب 
الأطفال بأكثر من دولةء وكذلك المنهج الإحصائى للقياس الكمى»ء وكذلك 
المنهج الوصفی (د. محمد عبد الحمید ۳۳ ص »)١٠١٤ ء4٤ ۰٩۹۰‏ آما منهج 
دراسة الحالةء فإنه يطغى على القيام بتحليل غاذج معينة من أدب الطفل»ء لاأنه 
يعنى بدراسة وحدة معينة بشكل مفصل ومستفيض»› بغية الكشف عن مختلف 
جوانبها من الشكل الكلى والحزئيات ومحيطها الاجتماعی والثقافی با يشمله من 

n س‎ 


عادات وقيم وتقاليد. . إلخ (د. محد عبد الحمید ۲۳ ص ۹۸ ۔ .)۹٩۹‏ 

وإذا كان تحليل أدب الطفل نقداًء فإنتا يجب أن نعترف أن نقد الآثار الأدبية 
عموما شىء صعب» لأنه لا يعتمد فى جوهره على فواعد مقررة ثابتة» ولاأنه 
يحتاج إلى ذكاء ومهارة فى العرض» فلا يكفى أن يكون الإأنسان دارسا لنظريات 
النقد الحديثة ومناهجه» بل لابد أن يكون له من دفة الذوق وجمال الأداءء 
بحيث يصوغ فى نقده صياغة علمية وجمالية إذا تحلى بصفة العدالة فى وزنها 
وقيمتهاء لآنه حکم آمین لا ینبغی له أن یل مع هدی أو تعصب (وهو مجال 
تربوی اجتماعی سیاسی» قبل أن یکون لغویا آدبیا)» فلابد أن يكون متخصصا 
أكاديميا فى أدب الطفل» أو فى اللغة التى يقوم بتحليلهاء وأن يكون له عمق 
تربوی ونفسى» ليكون التحليل علميا. ومن الأفضل أن يكون مبدعا وأديبا من 
أدباء أدب الطفل» لان بعض الاتجاهات العصرية تركز على التحليل التأملى 
النقدى الذى يعتمد على مكونات داخلية فى الشخص القائم بالتحليلء وألا 
تون نظرته إلى النص من زوايا وجدانه الخاص» بل لابد أن يكون أديبا وعالا 
بالأدب» وعلى شكل أحسن»ء وط أجمل» وأسلوب آكثر تهذيباء وآنضج 
فكرا» واعظم قدراء وأكمل ذوقاء وأرهف حساء وأبعد نظراء أو أعمق غورا. 

ویحتاج التحليل أيضا إلى مادة» قد تكون كتاباً فى ملهج دراسة الحالةء أو 
مجموعة كتب لأديب واحد» وقد تكون الاستقصاء والمقابلة والملاحظةء وهى 
كلها أدوات جمع معلومات فى التحليل العلمى الحديث. 

وهناك عديد من الاتجاهات العصرية فى تحليل أدب الطفل» التى نتعرض لها 
مثل تحليل المحتوى (المضمون)ء وقليل المعايير والتحليل الإسلامى» والتحليل 
السلوكى» والتحليل النقدى التأملى» والتحليل التتبعى القيمى . 
۳ - الأسئلة المثارة فى تحليل أدب الطفل: 

وهى الأسئلة التى تتم الإجابة عليها فى أغلب ناذج تحليل أدب الأطفالء 
وهى أسئلة مهمة» ومنها: 

۹ 


- هل العمل الأدبى المرجه إلى الطفل يتضمن الأهداف التربويةء آم لا؟ لاله 
أدب موجه من الكبار إلى فئة تحتاج إلى الرعاية والتوجيه على شكل تربوى» 
مهما کانٹث الرسالة الأديية أو الثقافية الموجهة إليهم وفی أی وسیط آدبی أو 
ثقافی؟! 
- هل تناسب الادة المرحلة العمرية الموجهة إليهاء من حيث الإطار اللغوى 
والمعرفى والتشويق والخيال والشكل والرسم والعنوان؟!. 
- هل يتناسب العمل الأدبى الموجه إلى الطفل مع المجتمع الذى تتم فيه الدراسة 
- هل يجيب العمل الأدبى على تساؤلات الأطفالء ویعمل على حل مشاکلهم» 
ويدفعهم إلى زيادة الإبداع والنشاط» وإثراء المواهب أم لا؟!. 
- هل يتاسب الشكل الفنى للعمل الأدبى الموجه إلى الأطفال الشروط والمعايير 
الأدبية لهذا العمل» سواء أكان قصةء أم شعراًء أم مسرحية. . .؟ 
- مدى استخدام وسائل الجحذب الإلكترونية والفنية فى هذا العمل الأدبى؟» وهل 
الاستخدام يخدم الأطفال أم لا؟!. 
f‏ 3 
ماهى نقاط الضعف والقوة» ومدى تغلغل القيم الإنسانية والأخلاقية فى هذا 
العمل الأدبى الموجه إلى الطفل؟!. 
وبالطبع تتفرع من كل هذه الأسثلة أسثلة فرعية تتعرف عليها من كل اتجاه من 
الاتجاهات العصرية فى نحليل أدب الأطفال. 
أولا: تحليل المضمون ٫المحتوى»‏ وأدب الأطفال : 
برز تحليل المضمون «المحتوى» فى الدراسات الأدبية على مستوى العالم أجمع 
كأهم أساليب التحليل» ولكنه مازال قاصرا بالنسبة لتحليل مضمون أدب الطفل 
العربى «الذى مازال قليلا للغاية بالقياس بالدراسات التاريخية والعامةء وأهم ما 
تطرحه دراسات ليل المضمون هو الوقوف على القيم» كالقيم الأخلاقية 
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والوطنية والترويحية والاجتماعية والمعرفية وقيم تكامل الشخصية) (د. أحمد 
زلط ص ۲۲۰)» (د. عبد الباسط عبد المعطى ٠١‏ ص .)۱۸١‏ 
أ تعريف نحليل المضمون: 

من أشهر تعريفات تحليل المحتوى: «تحليل الحتوى يهدف إلى التصنيف 
الكمى لمضمون معين» وذلك فى ضرء نظام للفئات» صمم ليعطى بيانات مناسية 
لفروض محددة خحاصة بهذا المضمونء وهو أحد الأساليب البحثية التى تستخدم 
فى تحليل المواد الإإعلامية» بهدف التوصل إلى استدلالات واستنتاجات صحيحة 
ومطاہقة فى حالة إعادة البحث أو التحليل (د. رشدى طعيمة ١١۷‏ ص ٠١١‏ - 
ا ). 

ويعرف د. سمير حسن تحليل المضمون بأنه «أسلوب أو أداة للبحث العلمى 
يكن أن يستخدمه الباحثون فى مجالات بحثية متنوعة» وعلى الأاخص فى علم 
الإعلام» لوصف الحتوى الظاهر والمضمون الصريح للمادة الإعلامية المراد 
تحليلهاء من حيث الشكل والمضمون» تلبية للاحتياجات البحثية المصاغة فى 
تساؤلات البحث أو فروضه الأساسية» طبقا للتصنيفات الموضوعية التى يحددها 
الباحث» وذلك بهدف استخدام هذه البيانات بعد ذلك» إما فى وصف هذه المواد 
الإعلامية التى تعكس السلوك الاتصالى العلنى للقائمين بالاتصال» أو لاكتشاف 
الخلفية الفكرية أو الثقافية أو السياسية أو العقائدية التى تنبع منها الرسالة 
الإعلاميةء وللتعرف على مقاصد القائمين بالاتصال» من خلال الكلمات 
والجمل والرموز والصور وكافة الأساليب التعبيرية شكلا ومضموناء التى يعبر 
القائمون بالاتصال عن أفكارهم ومفاهيمهم بهاء وذلك بشرط أن تتم عملية 
التحليل بصفة منتظمة» ووفق أسس منهجية ومعابير موضوعية» وأن يستند 
الباحث فى عملية جمع البيانات وتبويبها وتحليلها إلى الأسلوب الكمى بصفة 
أساسية» (د. رشدى طعيمة ۱١۷‏ - ص١١أ۱١).‏ 

ويعتبر أسلوب تليل المضمون «المحتوى» من أحدث الأساليب التحليلية 

ھ۵ ۹ 


لتطوير الثقافة امخعلقة بوسائل الإعلام» حيث يكن الباحث من أن يقوم بحساب 

کمی للمادۃ الثقافية ومعرفه خحصائصها (ستیفن بروکفیلد ۱۹ ص .)۲٤۸‏ 
وسئری حصائص وأهداف تحليل المضمون فى آدب الأطفال . 

ب _ خصائص أسلوب تحليل المضمون: 
يتمتع سلوب تحليل المضمون بصفة عامة بعديد من الخصائص كأسلوب 

تحلیل» وتکمن هذه الخصائص فیما پلى (د. رشدى طعيمة ۱۷ - ص۷١٠‏ - 

:)104 

١‏ - الوصف: اقتصار التحليل على الوصف» أى استخراج السمات العامة 
والخاصة الثى تيز الكتب» والوقوف على الاتجاهات السائدة فيهاء دون 
إصدار أحكام قيمية» وذلك عن طريق تحديد الفئات التى يمكن تحليل المحتوى 
فی ضوتهاء وال و حدات الى يكن قياسها. 

۲ -الموضوعية: ويقصد اللظر إلى موضوع التحليل نفسه» وذلك بالتحديد الدقيق 
للفئات التحليلية والتعريف الإجرائى للمفاهيم المستخدمة فيه» فضلا عن 
شرطى الصدق والثبات لأداة التحليل . 

۳ النظام: آنه عملية منظمة »› پحکمها منهج علمی ذو حطوات معخددة وإجراءات 
تحليل كتب الأطفال فيه مكانهاء وكذلك تدرج الفئات ہبالشکل الذى يناسب 
طبيعة هذه الكتب» ويستلزم ذلك استيفاء عناصر الموضوع الذى يجرى 
تحليله» وذلك بتجرد وحياد تام. 

٤‏ - الشمول: تحليل المضمون ليس مقصورا على تحليل المعانى التى تشتمل عليها 
المادة» وإنما يمكن ويفضل أن يتعدى ذلك إلى تحليل الشكل الذى تقدم فيه 
هذه الادة. 

ه ‏ التعلق بظاهر النص: بتحليل المعانى الواضحة التى تشتمل عليها رموز 
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الأتصال› ولیس للہا حث أن يتمعن فی ئوایا المؤلف› آو تتبع مقاصدهء أو 
تفسیر ما پين السطور› وعلی الباحث علل لیل محتوی أدب الأطفال أن 
يلتزم با ورد فی هذه الكتب› دون تأوپل يقدمه» أو اجتهاد پنفرد به. 

- التقدير الكمى: آهم ما ييز تحليل المضمون عن كثير من أساليب دراسة مواد 
الاتصال هو اعتماده على التقدير الكمى كأساس للدراسة» وكمنطلق للحكم 
على انتشار الظراهرء وكمۋشر للدقة فی الببحث» ومن ٹم الاطمغنان إلى 
النتائج » فعلى الباحث عند تحليل آدب الأطفال أن يترجم ملاحظاته إلى أرقام 
علدية» أو تقدیرات كمية» وأن یر صد مدی تکرار کل ظاهرة تبلدو له فی 
الكتب والمواد موضوع الدراسة. 

۷-يصلح فى كافة : مواد أدب الأطفال الملسموعة والمقروءة والمرئية. 
هناك عديد من الأهداف التى جعلت تحليل المضمون يتميز فى مجال تحليل 

أدب الطفولة على غيره من أساليب التحليل الأحرى»ء وفقا لأحدث الاتجاهات 

العلمية (د. رشدى طعيمة ١۷‏ ص ١١٠۰‏ -١١١)ء‏ وهی : 

۱ ۔ یمکننا من الوقوف على مدی ما یتوافر فی هذه المواد من اعتبارات تربوية› 
ومدی التزام المؤلف بھاء واکتشاف نواحی القصور والنقص بها . 

۲ - بمكن من التقاء وجهات النظر المختلفة عند قراءة نصوص أدب الطفولة أو 
تحليلهاء لان التحليل يتم وفق أسس ثابتة محددة تهي” المجال لموضوعية 
الدراسة» وصدق التحليل»› وأمانة العرض› ودقة النتائج وسالامتها . 

۳ - يعتبر حطوة أولية ولازمة لتقويم أدب الأطفال . 

٤‏ - يساعد على قياس الحاجات المتضمنة فى الأدب واستخراجهاء وتصنيف 
المواقف وأشكال السلوك المختلفة. 

٥ه‏ _ المساعدة على تحديد موضوع الشخصية القومية ودراسٹهاء ومعرفة سماتها. 
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٦‏ لا يصف اتجاهات الأدب وقيمها» ہل زودنا بتعريف واضصح وموضوعی 
حركة التأليف فى أدب الأطفال فى فترة زمنية محددة» ويكشف لا الخط 
البيانى لهذه الحركة. 

۷ - يمكئنا من التعرف على مدى كفاءة الوسيلة التى استخدمت فى نقل أدب 
الطفل»› ومن ثم يهيئ لنا المجال للمقارنة بين مختلف وسائل أدب الأطفال . 

۸ - بمکننا من ٿبين موقح هذه الدراسة جاه کل من التراث الإنسانى العالمى»› 
والتراث العربى القديم . 

٩‏ - يزود القائمين بالتحليل بعد ذلك والمحتاجين إليه بأداة تيسر لهم المهمةء 

1° تحليل محتوی أدب الأطفال الذى يقبل عليه الأطفال يو ضح ا لخصائص 
التى تجذب الأطفال نحو هذا الأدب» والخصائص التى تنفر الأطفال من هذا 
الأدب» مما يعطينا مؤشرات موضوعية نضعها آمام المؤلفين ودور اللشر. 

١١‏ _ التعرف على فكرة الأدب الجيد والمناسب للأطفالء لتعميمهاء والأدب 
الردىء» حتی یتم حصر نطاقه ۔ [ 

١۲‏ _ ممكننا من التعرف على الخصائص التى يتاز بها أسلوب الكتابة للأطفال 
ولغة هذه الكتابةء عا يساعد على التعرف على الفجوة بين المادة واللغة التى 
پستخدمها الطفل › من حيٹ المغردات والتثراكيب»› ومدی عمق هله الفجوة 
بصورة موضوعيةء نما يمكن من تلافيها» ووضع الأسس التى يتم فى ضوئها 
احتيار الأسلوب المناسب لكتابة الأدب الحيد الموجه إلى الطفل . 

۳ - قياس مدی قابلية مضمون أدب الأطفال للقراءة والفهم› فتحلیل الضمون 
خحطوة أساسية لقياس الانقرائية فى المادة المطبوعة المقدمة للأطفال . 
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1٥‏ تحليل محتوی أدب الآطفال ینمی إلى لون جدید من الدراسة» تستخدم 
فيه مناهج البحث الاجتماعى وأدواته فى دراسة العمل الأدبى» فيخضع 
بذلك للتقنين» وتتوفر له الدقة العلمية فى دراسته والحكم عليه» بعد أن 
كانت دراسة العمل الأدبى خاضعة لأهواء النقادء متباينة بتباين التيارات التى 
ينتمون إليها. 

١‏ _ الدراسة المنهجية للمحتوى أدب الأطفال تساعد فى تطوير المناهج وأساليب 

۷ - يفتح استخدام منهج تحليل المضمون فى أدب الأطفال الميدان لدراسات 
آحرى مستقبلية تثير عدة مشكلات تستحق الدراسة والبحث. 
استخدم أحد الباحثین (د. رشدی طعيمة ۱۷ ص )۱١۹ - ۱٩٩‏ أسلوب 

تحليل المضمون فى تحليل محثوى كتب الأطفال الصادرة فى مصر خلال خحمسين 

عاما. وتضمنت الدراسة ۳۱ مادة مطبوعة للطفل أدب أطفال» ماپین قصصس 

١‏ - الأسئلة التى أجاب عنها تحليل المحتوى بالنسبة لآدب الطفل: 

ما الخصائص التى يتميز بها إخحراج القصة؟» وإلى أى مدى يسهم هذا الإخراج 
فى جذب الأطفال نحو القصةء أو انصرافهم عنها؟ . 

- ما الموضوعات التى تناولتها القصة؟ء أو ما الفكرة الرئيسية التى تدور حولها 
الأ حداث؟ . 

- ما الطريفة التى يعالج بها المؤلف موضوع القصة؟» أو ما التكتيك الذى 
يستخدم فى عرض مادته وآفكاره الرثيسية؟ . 

- كيف تتطور أحداث القصة؟» وإلى أى مدى يتحقق بينها الترابط؟» وما مدى 
واقعيتها وقربها من حياة الطفل وإدراكه؟ . 
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ما الشخصيات التى يقدمها القاص؟» وما نوعها؟» وکیف يتم عرضها؟ › وما 
درجة وضو حها؟› وکیف تواجه الأحداث وتتصرف إزاء‌ها؟» وما الأعمال 
التى تمارسها والقيم الثى تنحلى بها؟ . 

- ما الاتجاهات التى تشيع فى القصة؟ وكيف عبر عنها المؤلف؟ وما موقفه 
إراء‌ها؟ . 

إلى أی مذدی تشیم فی القصة المغاهيم والحقائی العلمية؟› وکیف يدم املف 
هذه المغاهيم والحفائق؟ . 
مدی جح القاص فی رسمها؟ : وما مدی ملاءمتها لأّحداث القصة 
وموضوعهاء والقيم التى تشيع فيها 

- بم يتصف أسلوب القاص؟» وما العوامل التى نيز سهولة القصة أو 
صعوبتها؟ . 
الأسئلة التى أجاب عنها أسلوب تليل المحتوى بالسبة إلى أهداف أدب 

الأطفال والطرق التى انبعت فى عرض مادثه على النحو التالى: 

ما الأهداف التى يقصدها المؤلف من قصته؟» وكيف عبر عن هذه الأهداف؟› 
وهل ظهرت واضحة جلية› آو اشتقت من ئنايا القصبة؟ . 
- ما الأيديولوجية التى تحرك المؤلف فى قصته؟ء وكيف آمکن التعرف عليها؟ › 
وکیف يقدمها للطفل؟ . 

إلى آی مدی یتطابقی البناء الفتى للقصبة مع أهداف القاص منها؟ . هل تسیر 
فكرة القصة واحداثها ومواقف شخصیانها وغیر ذلك من مقوماٹث البناء فى 
انسجام مح هذه الأهداف؟ . 
- ما القيم الأخلاقية التى تعبر عنها هذه الأهداف؟» وإلى آى مدى تتفق هذه 
القيم مح ما ينبغى تنميته عند الطفل العربى؟ . 


سي اس 


- ما الخصائص الثى يتصف بها كاتب القصة؟» وكيف أمكن التعرف على هذه 


ا لخصائص؟ . 
۳ - وعن الجمهور المتلقى وتأثير الاتصال عليه يجيب أسلوب تحليل المضمون 
عن الأسئلة التالية: 


- ما هى الأهداف التى يسعى الأطفال لتحقيقها من قراءة قصة ما؟» وإلى أى 
مدى تحقق لهم القصة هذه الأهداف؟ . 

ما القيم الى ينشدها الأطفال من القصةء سراء أكانت فنية› آم أخلاقية› آم 
جمالية؟!» أو ما الصفات التى تجذب الأطفال نحو القصة؟ . 

ما الوضوعات الت ميل إليها الطفال› وما مدی اخحتلاف هله الموضرعات 
باخحثلاف الحوائب الأخحرى أشخصة الأطفال› کالسن» والجنس› والذكاء» 
وغیرها؟ . 

ما الأماط السلوكية التى يشيع تصورها فى القصة؟» وما الحاجات النفسية 
الأساسية الى يتحقق إشباعها فيها؟ء وما الاستجابات الى یغلب أن تثاب؟ » 
وما نسب الاثابة المادية والاجتماعية النابعة من الثراث المادى والاجتماعى 

- إلى أى مدى تؤثر القصة فى تخيير اتجاهات الأطفال وأغاط سلوكهم؟ء وإلى 
أی مدی تساهم كلماتها فى تنمية الثروة اللغوية عند الأطفال؟» وما دورها فى 

٤‏ -الأساس الذى تنطلق منه دراسة تحليل محتوى أدب الطقل: 
عن طريق مسلمات خمسة» هی : 

- إمكانية استکشاف الدوافع والأهداف الى ری إليها المرسل کاتا أو متیحد تا 
والأهداف التى يقصدها مؤلفو كتب أدب الأطفالء من خلال تحليل 

- القائم بتحليل أدب الطفل سوف يلتقى عند نقطة واحدة مع كل من: مؤلفهاء 
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والجمهور الذى يستقيلها بشأن المعانى والأفكار التى يكن استخراجها من 
محتوی هذا الأدب» وهذه علامة من علامات صدق الأداة وموضوعيتهاء 
فضلا عن أنه ميزة من مزاياهاء ومنهج تحليل المضمون با يفترض فيه من 
موضوعية يستطيع أن يحدد محور الاهتمامء وفئات التحليل» وتعريف المغاهيم 
ما يضمن فى النهاية التقاء الباحث والمؤلف والطفل فى طريقة التحليل وتفسير 
النتائج . 
الوصف الكمى لحتوى أدب الأطفال هر وصف ذو معنى› والاأرقام التی ینتھی 
إليها التحليل آرقام ذات دلالة. إن الحقائق التى يحشف عنها تحليل محثوى 
قصص الأّطفال ليست حقائق صماء» وإنما هى مؤشرات تحمل دلالات معينة 
تعبر عما يشتمل عليه محتوى هذه القصص من معان وآفكار وقیم واتجاهات . 
- إمكانية التعرف على أثر مضمون هذه القصص على اتجاهات وقيم الأطفالء 
انطلاقا من الحقيقة التى تؤكد ما للمؤثرات الثقافية من دور فى بناء شخصيات 
الأطفال وتشكيل قيمهم واتجاهاتهم ۔ 
- إمكانية التعرف على خصائص شخصية مؤلفى قصص الأطفال» من خلال 
تحليل محتوى قصصهم» انطلافا من أن الأسلوب تعبير عن الشخصية» وفى 
ضوء هذه الحقيقة بمكن الوقوف على اتجاهات حركة التأليف فى ميدان أدب 
الطفل» ويكن التعرف على القيم السائدة والصور المبتغاة لشخصية الأطفال 
بعد اتصالهم بهذه القصص. وهكذا u.‏ 
فأسلوب تحليل المضمون» كأحدث الاساليب الموضوعية فى تحليل أدب 
الأطفال» يكشف لنا عن كافة جوانب العمل الأدبى والفنى الموجه إلى الطفل› 
من خلال أدب الأطفالء» ومن خلال الوصف الموضوعى والكمى للمحتوى 
الظاهر من هذا الأأدب الموجه إلى الأطفال. 
ثانيا: تحليل المعايير: نموذج التحليل المستمر لأدب الأطفال: 
العايبر هى الأساس التى تقوم عليه أحكامنا التى نرجع إليها عندما نقوم بتقدير 
الكفاءة والحدارة» وهى مقابيس محددة نقدر بموجبها نجاحنا وفشلناء بموضوعية› 
وبمفاهيم ضمنية واضحة تقوم على السلوك والقيم والخيارات. 
س س 


وفى كثير من الدراسات› كان تحليل المعايير هو'الأداة الممتازة لتنظيم وتقويم 
العمل › عن طریق المسلمات المحلددة. . فتحليل المعايير يركز على الصفات الميزة 
أكثر من العموميات . وتحدد فی هله الالة المماييس إاللاصة والأحكام والأّحداث 
الحاصةء بشرط توضيح المعايبر والأحكام التى نستخدمها عندما نقرر أن هذا 
الشىء ناجح أو جيد» فالتحديد الحيد للمؤشرات هو أساس وأسلوب العمل 
الذى بموجبه يكن الركون إلى نجاح هذه المقاييس (ستيفن پروکفیلد ۱۹ ص - N‏ 
Thomas) (۱۱ -‏ 0 ص °| - 11(. 


وتحليل المعايير قد يبنى على مبادئ التساؤل النقدى» الذى يكن من خلاله 
إظهار المسلمات المتاصلة والمحددة لأفكارنا وتصرفاتنا. 


فالمعايير فى كتب الأطقال عديدة» من أجل انتقاء أفضل»ء وتطوير أجود 
لنوعية كتب الأطفال» إذا كانت المعايير جيدة» وموضوعة بعناية فائقة تشمل 
مختلف جوانب أدب الطفل. . . ومنها: أول معيار هو: هل هذا الكتاب يثفق 
مع أهداف أدب الأطفال التربوية› آم ل فکل أدب الاطفال أدب موجه 
ٹربوی» یکتب وفق شروط خاصة» ومحدداتث هادفة تربويا ومعرفيا 


ووجدانیا. 


والمعيار الثانى: هو آن أدب الأطفال يخضع فى مضمونه وأساليبه لمعايير 


(1) أهداف أدب الأطفال عديدةء منها* الأهداف التربويةء مثل مساعدة الأطفال على أن يعيشوا حبرات 
الآحرين» ومن ثم تتسع خبراتهم الشخصية وتتعمق» وكذا إتاحة الفرصة للأطفال لكى يشاركوا بتعاطف 
فى وجهات النظر الأخرى» والمشكلات» وصعوبات الياةء وتكن الطفل من فهم الثقافات الأخرى؛ 
وأساليب الخحياة فيها» ومساعدة الاطفال فى التخفيف من حدة المشكلات التى يواجهونهاء وسبل 
مواجهتهاء؛ فيزداد ثقة بنفسهء وتلقين الطفل الاتجاهات الطيبة نحو الكائنات المختلفة والمهن المختلفةء 
والإسهام فى نمو القيم الروحية للطفل (أسماء إبراهيم الشريف ۷ ص ۳). ومن الاهداف المعرفية 
والوجدانية: إثراء لغة الطفل» من خلال ترويدهم بألفاط وكلمات جديدةء وبناء الطفل بناء جيدا وسليماء 
صحيحا وعقليا ونفسيا واجتماعيا ولخوياء عن طريق تنمية شخصية الطفل؛ وصقل سلوك الطفل وفق القيم 
والقوانینء وتقوية روح التضامن والتعاون ہیں الأجيال» وإكساب الطفل المهارات الختلفة التى تساعد على 
الإنتاج وعلى كسب الثقة بالنفس» وتنمية حب الغامرة والاكتشاف لدى الأطفال (د. سميح أبو مغلى »۲١‏ 
ص .)٩۱ - ٤۹4‏ 


Ka 


الجتمع» وطرق التفكير السائدة فيه» باعتباره وظبفة من وظائف المجتمعات التى 
تشيع فيها قيم وتقاليد وعلاقات اجتماعية . وتختلف تلك القيم من مجتمع 
لآحر. . . فالعيار الثانى: هل يصلح هذا الأدب لذلك المجتمع» أو بمعنى آخر. . 
هل أدب الأطفال موضع النحليل متوافق مع العصر ومتلائم مع الآمال 
الموضوعة للمستقبل؟» وهل فيه عناصر إيجابية تثرى القيم والعلاقات الاجتماعية 
فى الأمم المختلفة؟!» وهل يساعد على بئاء شخصية متكاملة ومتوازنة للأطفال؟ 
(د. سمیح آبو مغلی ۲١‏ ص Stephanie) (671 _ ٤٥‏ ۴ ص 1 - 1). 

والمعيار الثالث لتحليل أدب الأطفال :هو الأسئلة الثلاثة التقليدية: لن 
نکتب؟» وماذا نكتب؟» وكيف نكثب؟» وهل هى متفقة مع السياق العام لأدب 
الآطفال؟ وهل هذا واضح على مضمون وغلاف الكتاب» أم لا . 


والمعيار الراب هو: هل الكتاب موجه إلى مرحلة الطفولة المبكرة (مرحلة 
الخیال الإیهامی) من سن ۳ - ٠‏ سنواتء أم إلى مرحلة الطفولة المتوسطة 
(مرحلة الخيال الحر) من ٦‏ - ۸ سنوات» أم مرحلة الطفولة المتأحرة (أم مرحلة 
المغامرة والبطولة) من ١١ - ٩‏ سنةء آم مرحلة اليقظة الجسية (المراهقة) من ٠١‏ 
١۸ -‏ سلة؟. وهل مكتوب ذلك على غلاف الكتاب؟ وهل الادة المقدمة تخضع 
للمعايير الفنية والتربوية لهذه السن الموجه إليها الكتاب» أم لا؟ (د. هدى قناوى 
۸ ص ۹۰ ۔ ۹۲) و(آحمد نجیب ٤‏ ص ۳۸ .)٤۳‏ 


والمعيار الخامس هو: هل الكتاب فى شكله العام» ومن حيث إخراجه الفنى 


)١(‏ لن نكتب؟: لابد أن نتفهم طبيعة عالم الطفل» والوعى بخصائصه وحاجاته ومراحل موه من الناحية اللغوية 
والتحصيل المعرفى . . فالمعايير والاعتبارات الثربوية تحتل مكان الصدارة فى أية عملية موارنة بین مختلف 
اعتبارات الكتابة. وكاتب الأطفال الناجح هو الذى يصل إلى تحقيق العمل الفنى الأدیی المناسب فى إطار 
القواعد التربوية السليمة. وماذا نكتب؟ : الكتاب الجيد هو ذلك الكتاب الذى ناسپ المرحلة التی یعیشھا 
الطفل . أما ما ينظر إليه فی الكتاب› فهو أسلوبه وموضوعه وملاءمته لماجة الطفل . وکیفا نکتب؟ : آی 
تنطہی شروط كتب الأطفال من حيث الشكل والحثوى والمضمون مع الشروط الحاصة بحتب الاأطفال راجم 
(د. سمیح ابو مغلی ١ص ٩۱‏ 4۵) (د. هدی قناوی : ۸ ص ۲۹ ۔ )٤٤‏ ( أحمد جیب ٤‏ ص ۲۹ 
)۳١ -‏ ويضيف الاستاذ أحمد نجيب عن: كيف نكتب؟ ثلاثة اعتبارات رئيسية فى كل الأشكال الأدبية : 
ممجموعة الاعتشارات التربوية والسيكولوجية؛ ومجموعة الاعتبارات الأديية؛ ومجوعة الاعشارات الفثة. 


عل 


يرفع قدرة الطفل على التذوق الفنى» ويجعله يحس بالجمال الذى أصبح جزءا 
من ثقافة الطفل؟» حيث إن الإخحراج الجيد للكتاب» والرسومات التى تشد 
انتباهه تسهم فى تنمية الحس الفنى للطفل؟!. كما أن الرسوم والصور الملونة 
الواضحة المعبرة فى كتب الأطفال تشكل عاملا مهما يجذب نحو ۳ من 
الأطفال المترددين على المكتبات للقراءة (د. حسن شحاتة ۱۳ ص ›»)٤۹‏ 
(وجدی فؤاد ۳۹ ص۲)ء (عفاف اللباہبیدی ۳۱١‏ ص ۹4۲)ء وکذا معاییر اختیار 
الصور والرسوم التى تناسب الموضوع وتخدمه» وتناسب السن الموجه إليها 
الکتاب: هل ھی مناسبةء ام لا؟! (سیرجو سبینی ۲۰ ص ۱۱۹)ء (أحمد نیب 
٤‏ ص ۲۲۱). 

وهناك معيار آخر. . هو مدى الخيال فى أدب الأطفال الخاضع للتحليلء 
ومدى مناسبته للطفل فى المرحلة الموجه إليها هذا الأدب.. فالخيال هو نافذة 
التطلعم إلى المستقبل وهو الذى لا يكتفى بمدى الواقع» ولکنه یسعی إلى تجاوزه 
بطرق وسبل لم تنبع » ولكنه يعبر عن أرض التعقل والتبصر»ء فلا يهدف الخيال 
العلمى إلى نقل المعارف فقط؛ بل إنه ينزع إلى إخراج الأدب من ميادينه 
التقلبدية» ويبحث عن أمور كثيرةء منها إرضاء فضول الطمل إزاء العلمء 
واكتشاف الفضاء والعوالم المجهولة. . . فهل الغيال فى الكتاب خصب موجب»› 
آم سالب؟ (د. عبد الرارق جعفر ۲۷ ص ۱۹۹ ۔ ۹٦۱)ء‏ (نهاد شریف ۳١‏ ص 
£٤١ G.A Matthews) «(YY‏ ص 1° - 6٤‏ 1°(. 

وهناك معيار آخر. . هو لغة الكتاب . . هل هى مناسب للطفل؟!» وهل تتفق 
مع القاموس اللغوى للأطفال عند إعداد كتاب الطفلء حتى القراء .. هل 
يستوعبون ما يقدم إليه» وهل هذه اللغة مفهومة للسن الموجه إليها الكتاب» لانها 
تمتاز بالالفة للكلمات واللغة البسيطة والفكرة الواحدة» والاعثماد على الحوارء 
وعدم استخدام مصطلحات فية؟ آم ل١؟!‏ (د. حسن شحاتة ١١‏ ص )٠١‏ (د. 
هدی الناشف ۳۷ ص۱۱۹). 

وهناك معيار آخر» هو قدرة أدب الأطفال على إكساب الطفل الإبداع. . 


0 


فهل يوفر هذا الكتاب السياق النفسى والاجتماعى الذى يراعى سمات الإبداع 
وينميها» من خلال عملية التفاعل والتمثل والامتصاص» ومن حيث اسثثارة 
المراهب وتنميتها؟! . . فالتربية الإبداعية مهمة جدا للطفلء وتؤدى إلى تفاعله 
ونشاطه الإيجابى المتميز. . فهل يحقق الكتاب هذا الإبداع؟ (أحمد نيب ٤‏ ص 
۷ _۔ ۲۷۸ ۲۸۵) و(آد. حسن شحاتة ۱۲ ص ۱۲ء ۰)۱۳ (د. مصطفی 
حلورة ۳٤‏ ص .)٠١٤‏ 

وهناك معيار آخر هو إشباع حاجات الأطفال الأساسية: فهل أدب الطفل 
الذى نقوم بتحليله يشبع حاجات الطفل الأساسية إلى ال“من» والحب. 
والتقديرء والانتماء» وتحقيق الذات» والمعرفةء والفهم» وكلها حاجات أساسية 
للطفل؟!ء فمثلا تقف الخحاجة إلى الأمن على رأس الحاجات النفسية للكائن 
البشرى» ويكن إشباعها عن طريق أدب الأطفال الذى يعطى الطفل الطمأنينة 
والسلام وانتصار الحب والترابط لحل المشكلات وتجنب القلق والبعد عن النقص 
والاضطرابات النفسية (د. رجاء أبو علام ۱۲١‏ ص ۸۸ ۔ ۰)۹۳ و(د. رشدی 
طعیمة ۱۷ - ص۲۸ - )١۲‏ . 


وتتعدد المعايير التى يمكن استخدامها فى التحليل للوقوف على مضمون أدب 


أدب الطفل» لاأنه يعتمد فى الأساس على التفكير النقدى'. 


(۱) عن معايير الكتاب الحيد للطفل نلكر بعضها: آنه الكتاب الذى يجعل الطفل يضحك من أعماق قلبه» أو 
پبکی پکاء حاراء واأذدى يحرك فى الطفل مشاعره ویسشر أحاسيسه» والذی يشعره بأنه قد توحد مم 
الفكار العليا والمعل التى ينادى بها الكتاب والمفكرون» والذى يجعل الطفل مثعاطفا مع المنكوبين والأشقياءء؛ 
والذى يدور حول فكرة جذابة واضحة المعالم» والذى يكرن أسلوبه شائعا وصياغثه جيدةء والذي يتميز 
با لحبكة والتطور الأكيد الذى يتوقع الطفل فيه الأحداث» والذى يستثير طاقات الطفل الإبداعية» والذى 
يتضمن معلومات صحيحة» والذى يخلو من الاستعلاء والعتصرية والحشوء والذى يثمى الأطفال من 
خلال اهتمامه م وعيو لهم وعوهم العقلى. . . راجع فی المعايير (د. رشدی طعیمة ۱۷ ص ۹۲ ۔ »)۵٤‏ 
لد جسن شحاتة ۱۲ ص۷ ۔ ٤۱)ء‏ (د. جیب الکیلائی ١‏ ص ٥٤‏ ۔ ,)٥٥١‏ (راجم الفصل الأول من 
هذه الدراسة). 

(۲) التفكير النقدى يتطلب معرفة المسلمات الخفية لافكار المزلفين» ومعرفة المسائل الأخلاقية التى يعالحها 
الكتاب» واكتشاف الغموض والمنطق المضللء وعدم الوضوح فى التعبير عن أفكار المؤلفين» ومعرفة مدى 
التناقضات فى أعمال المؤلفين؛ ويتطلب الكشف عما إذا كانت آفكار هؤلاء الكتاب تأخد بعين الاعتبار 
القائی العلمية لتسهيل التعليم . وکل هذا يشجع التحليل عن طريق المعايير (د, دروکفیلد ۱۹ ص ۲۹۸). 

1. 


ثالثا : التحليل الإسلامى لأدب الطفل: 

الأدب الإسلامى اتجاه حديث فى الأدب العربى» نشا فى أواخحر العقد 
الماضصى» وبرز بشدة بإعلان إنشاء رابطة الأدب الإسلامى العالى مع مطلع العقد 
الحالى» ومقرها فى باكستان» ولها فروع رئيسية فى مصر والرياض. وكان أدب 
الأطفال الإسلامى أحد روافد هذا الأدب» وبداً التحليل لكل إصدارات الأطفال 
من منظور هذا الأدب» وإن كانت جذوره موجودة مئذ فترة تعتد لنحو عشرين 
عاما فى الكتابات الإسلامية للأطفال التى أصدرها عديد من دور النشر فى مصر 
والعالم العربى والإسلامى. 

ويتم تحليل أدب الأطفال من الوجهة الإسلامية على أساس ما يحمله العمل 
الأدبى الموجه إلى الطفل من رموز وقيم وإيحاءات وأحداث ومبادئ تدعو لها 
الفلسفة الإسلامية» فليس من الضرورى أن تكون القصة من التاريخ الإسلامىء 
أو تراثه القصصى الفياض» حتى تعتبر قصة إسلامية» ولكن الهم هو أن تحمل 
القيم واللإيحاءات والرمور اللإسلامية» من خلال الأحداث أو الحوار أو المبادئ 
التى تدعو إليها هذه القصة» ولذا. . فقد نرى فى كتب الأطفال وأدبهم بعض 
المعانى الإنسانية النبيلةء والمبادئ الرفيعةء لتصبح قصة إسلاميةء رغم أن عنوانها 
وأحداثها لا توحى بذلك (د. نیب الکیلانی ۳١‏ ص .)٥٦- ٥١‏ 

وأدب الأطفال الإسلامی هو أدب أطفال» ولکن منظور إسلامی» آى ممنظور 
إسلامى شامل موجه لأطفال المسلمين ويحمل رسالة اللإسلام العالية إلى أطفال 
العالم أجمع وينقى ما فى أدب الأطفال من كل ما يتعارض مع مبادئ الإسلام 
وتعاليمه وأهدافه» كما يزيل الخرافات والأساطير التى تقوم على القوة الخارقة - 
الى لا وجود لها - من ثنايا هذا الأدب» كما يقوم هذا الأدب بتوضيح ما أحله 
اللهء ليعرفه الأطفالء والثأكيد على ما حرمه الله عز وجل» ليعرف الأطفال 
جوانب وأضرار المحرمات» ليتجنبوهاء كما يقدم هذا الأدب تصويرا عاما لحياة 
المسلم الحقة» وأخلاقه الجحمةء وصفاته وعاداته وتقاليده اللإسلامية الراثعة.. . 


۷ 


أى أن كلمة (إسلامى) التى تلى أدب الأطفال هى صفة تحدد بدقة شكل 

ومضمون وطريقة تقدیم هذا الأدب لأبناء المسلمين على وجه الخصوص. . . 
فادب الأطفال الإسلامى هو (تقديم أدب الأطفال لاطفال المسلمين خصوصاء 

وأطفال العالم بصفة عامة» بصورة إسلامية » تجسد حياة المسلمين وشعائرهم 

وعاداتهم وأوامر ربهم ونواهيه» وبطولات رجال المسلمين الأوائلء وسيرة 

الصطفى عليه الصلاة والسلامء وكل القيم والأخحلاق الإنسانية العامة التى تحبذ 

الفضيلة» وتقضى على الرذيلة)» وبذلك فأدب الأطفال الإسلامى هو أدب 

الأطفال يعناه العام والخاص» ولكن بشكل ومضمون إسلامى يجسد الصورة 

الحقيقية لاوسلام والمسلمين»› فهو نوع من الأدب اللإسلامى» ولكنه أدب إسلامى 

متخصص وموجه إلى فثة معينة من فثات المسلمين خاصة» والإنسانية عامةء 

وهم الأطفال (د. إسماعيل عبد الفتاح ٠‏ ص ١١ء .)٠١‏ 

ويتوجه التحليل الإسلامى للأدب إلى الإجابة عن عدة تساؤلات: 

- هل لغة العمل هى لغة القرآن. . . اللغة العربية السليمة» ولا توجد ألفاظ 
دخحيلة؟ . 

- هل تتضمن القصة قيما وأخلاقا وفضائل يحث عليها الإسلام؟!۔ 

- هل یحتوی مضمونها على تعاليم تناقض ما فى الإسلام من قيم وفضائل؟!. 

- هل تحث القصة على سلوكيات جيدة» كالشجاعة والإقدام» وعلى صفات 
حميدة» كالامانة والانتماء والالتزام؟!. 

- هل تستمد القصة من التاريخ الإسلامى» أو الإنسانى العام؟!. 

- هل يتضمن الأدب الموجه إلى الطفل سيرة شخصية أسهمت فى تعزيز الإسلام 
على وجه الأرض؟!» أو يوماً من آيام الإسلام الخالدة؟! . 

- هل يتحدث الآدب عن شعب من الشعوب بصورة لا تشوه شكل الإسلام أو 
المسلمين؟!» وعن تاريخهم وعاداتهم؟! . 
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- هل يناقض مضمون أدب الطفل المحرمات والحدود الإسلامية» أم يتعارض مع 
ما أحله الله لللاس كافة؟! . 
هل يؤكکد مضمون الأدب الموجه إلى الطفل السمات الروحية فى نفس الطفل› 
أم يتعارض مع ذلك بتأكيد القيم الادية؟! . 
هل تبدد القصة وقت الطفل المسلم بالخرافات» أو الخروج عن طاعة اللهء أو 
ما شاکل ذلك؟! آم تذدعوه إلى الاہتكار وحدمة البشرية؟!. 
هل تدعو القصة إلى التفكير فى ملکوت اللهء وفی مخلوقاته» وإلى تأمل 
الكون الواسع› وكيف حلقه الله؟!. 
حقوف المسلم وواجباته فی ظل المبادئ اللأسلامية؟!. 
کل تلك الأسئلة مقومات للتحليل الإسلامى لأدب الطفل الذى برز فى 
السنوات الأخيرة من التسعينيات من هذا القرن» وأصبح ظاهرة فى الأدب 
اللإسلامى بصفة خحاصة» وفى الأدب العربى بصفة عامة» وساد العالم الأسلامى 
الأطفال جاءت القصص الغيالية فى المرتبة الأولى بنسبة ۳٠,٤‏ بينما جاءت 
القصص الدينية فى المرتبة الرابعة بعد التاريخى والعلمى بنسبة ٠۸٠٤,۷‏ وفى 
المكتبات جاءت الكتب الدينية بلسبة ,7/0 من المواد المروءة بعد العلوم 
والتكنولوجيا والتاريخح زالهراپات (د. حسن شحاتة ۳ ص (E ¢ ٤٣‏ 
ونحب أن نؤكد أن هذا الاتجاه فى التحليل ظاهرة صحية فى عالم اليوم»ء لأن 
مضمون ما يقدم لطفل اليوم فى العالم كله ينبع من الفلسقات التى ينبثق عنها 
المجتمع صاحب أدب الطفل»› ولا بد من احتيار ما يناسب الطفل من الأدب 
العا مى الموجه إلى الطفلء وما يتوافق مع آمال الجتمع وتطلعاته» ونحن فى 
مجتمع إسلامیى» فلابد أن تحكمه المعايير اللإسلامية بلا شطط› ولا جنوح› لن 
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رابعا: التحليل التتبعى القیمی : 

وهو اتجاه جديد فى التحليل يرصد تتبع القيم فى أعمال الّطفال الموجهة 
إلبهم» ويقصد بهذا التحليل معرفة مدى تتابع وتدفق القيم وتكاملها داخل دب 
الأطفال الخاضع للتحليل» ومدى توافق وضوح فكرة الكتاب ومزج الخيال مع 
الواقع والبناء التسلسلى فى الكتاب. 

فالتحليل التتبعى القيمى هو تسلسل عرض القيم المختلفة داخل الكتاب بشكل 
مباشر وغير مباشر» با لا يخل بالبتاء الأدبى والتربوى لكتاب الطفل وقصصه» 
حتی یکون عرض القیم داخحل الکتاب ہشکل تتبعی وبتسلسل مشوق وجمیل؛› 
فالبناء التسلسلى للقيم وللأحداث يعطى مذاقا خاصا للكتب الموجهة إلى الطفل 
لأنها تؤدى إلى ترابط أحداث القصة» وتكامل فكرتهاء وتعاظم موقعها على 
الخريطة الأدبية والتربوية للطفل (د. عز الدين إسماعیل ۳۰ ص ۳۳ ٠‏ ٤١)ء‏ 
(سرجیو سبینی ۲۰ ص ۱۱۹ ۱۲۲). 

فالتحليل التتبعى للقيم يركز على مضمون القصة آو الأدب» لا عن طريق 
السرد والتقرير» بل عن طريق تضمين القيم وسط الحقائق والمعلومات والمغاهيم 
والأّحداث الدرامية» وحتى فى بعض القصص التى يغلب على مضامينها تناول 
عالم الحيوانات والطيورء باعتباره أقرب العوالم إلى الخبرة الحية للطفل فى بيثته» 
يمكن تضمين القيم داخحل سياق قصصى» لان هذه القيم تجدها بين ثنايا الصراع 
القائم حول القوة والضعف» وبين الخير والشرء وتأصيل انتصار الخير با فيه من 
فيم بديلة فى نهاية القصة (٤٥e۲ا»]‏ 48 - 49) Stephanie)‏ °۴ ص 1 - 1). 

وإذا كان العالم كله يهتم بالقيم النبيلة» فإنه يهتم أكثر ببث هذه القيم فى 
نفوس الأطفال» فيكشف التحليل التتبعى للقيم سلم القيم داخل أدب الأطفالء 
ومدى الاهتمام به» فلقد أثبت بعض الأبحاث التربوية أن قيمة الطاعة» والسلطة 
الأبوية› وسلطة الكبارء وقدرتهم على حل المشكلات تحتل مكانة أساسية فى 
سلم القيم المعيارية التى يفضلها الكبار للصغارء كما أن تضمين القصص لقيم 
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الثأر وتمجيد العنف والقوة والتامر يدعو الأطفال إلى النزوع إلى العنف»› ويؤدى 
إلى اشتداد السلوك العدوانى والإجرامى فى تعاملاتهم» ويضعف فى الوقت 
نفسه قيم الحوار والتسامح والتربية القائمة على القدوة الحسنة (د. حسن شحاتة 
۳ ص .)٥٩‏ 

وعن طريق التحليل القيمى يكن رصد وقياس القيم الدينية وتضمينها ضمن 
كتب الأطفال» وكذا معرفة مدى وجودها الفعلى مع مرادفاتها القيم الأخلاقية 
فی نایا هذا الأدب؟. أو هل تتناسب مع حجم القصة والقيم الموجودة بهاء آم 
ل؟. 

كما يكشف أسلوب التحليل هذا القيم الاقتصادية المتناولة والمتضمنة فى آدب 
الاطفالء وهل تقوم بتنمية القيم المادية على حساب القيم الروحية فى نفس 
الطفلء أم لا؟ء» كما تكشف عن نظر الآباء والجتمع» خحصوصا أن القيم بالذات 
تنبع من توجهات اللجتمع وتاریخه وتراثه الحضاری (د. أحمد زلط ۳ ص 
),١‏ كما أن القيم تتحدد فى وعى المجتمع آو الإنسان الفرد طبقا لأهميتها 
ومثالیتهاء فإننا نجد تناثر القيم داخحل المجتمع ومضمون أدب الطفل يتطلب منا 
تكامل هذه القيم» وعدم تعارضهاء» حتى لا يحدث صراع نفسى داخل الطفل› 
فيبحث هذا الأسلوب عما إذا كانت القيم المعروضة داحل كتاب الطفل متنافرة 
ومتناثرة وغير متكاملة» ما پؤدی إلى عدم ترسيخها فى نفوس أطفالناء 
وخصوصا إذا جاءت هذه القيم ضمن مواد تاريخية» أو اجتماعية »أو تراثية 
تتخللها السلوكيات والطقوس والشعائر والرموز الاجتماعية والقيم المتكاملة 
المتعددة با فيها القيم الرئيسة فى المجتمع (سامى خشبة ٠۸‏ ص ۰٦۷ - ٦1‏ ص 
Paluline) (141 _ 14°‏ °۲ ص ۱47(. 


والتحليل التتبعى للقيم يستخدم المنهح الوصفى التحليلى› ولکن بر صد القيم 
فقط › وقد پستخدم المنهج الإحصائیى أيضا» ولکن استخدامه ضصعيف »› ّنه 
تحليل وصفى تتبعى غير كمى» فهذا التحليل يبدأ بعنوان القصة آو العمل الموجه 
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إلى الأطفال: هل به قيمة كما هو مشوق للطفل؟!ء وكذا يتضمن التحليل 
مضمون الرسومات: هل تعطى قيمة فنية وجمالية للطفل» ثم هل تعطى قيما 
إيجابيةء أم لا لهذا الطفل؟!» حيث يتناول بناء الكتاب ومضمونه مستعرضا القيم 
المتضمنة فيه؟» وقد يقارن التحليل هذه القيم بالقيم السائدة والمرغوبة فى المجتمع 
الذى تتم فيه هذه الدراسة» لأن أدب الطفل الجيد هو الذى يراعى خصائص 
الطفولة واحتياجاتها فى إطار من الئل والقيم والنماذج والانطباعات السليمة 
(نموذج تطبيقى لهذا التحلیل د. إسماعیل عبد الفتاح ۵ ص ۱۸۸ ۔ )۱۹١‏ 
(بحث الأطفال وبرامجهم كنموذج للبرامج الإذاعية والتليفزيونية ٩‏ ص ۲ء ۳» 
4( ونموذج التعاون وإذكار القيم الأتعاوuiة (4Y Internet)‏ . 

ويهمنا أن نوضح أن هذا التحليل يتأثر بفكر الكاتب وعقيدته وقيمه وقيم 
اللجتمع الذی یعیش فيه وبالتالی فهو لیس إلا إطارا پستشف منه مدی توافر 
القيم بصورة عامة داخل الأعمال الموجهة إلى الطفل. 
خامسا: التحليل السلوكى لأدب الطفل: 

وهو اتجاه سائد منذ منتصف هذا القرنء وإن لم يرز فى أدب الطفل إلا 
أخيراء وذلك بسبب تعدد النظريات السلوكية وتداخلها فى كل جوانب الحياةء 
فالمدرسة السلوكية ترى أن التدريب والمران والخبرة هى وحدها التى تتحكم فى 
قدرات الجسم وتظهر هذه القدرات على شكل تصرفات وسلوكياث» فالنظرية 
السلوكية ترفض سيكولوجية الشعور والسيكولوجية العقلانية بشكل عام» وتركز 
على الحوامل القابلة للملاحظة والضبط الموضوعى باعتمادها الأكيد على النماذج 
التى ترجح كفة استعمال المثيرات والاستجابات على كفة استعمال مفاهيم مدى 
تناسب القيم الاقتصادية فى القصة مع الأحوال الاقتصادية والمستوى الاقتصادى 
للطفل ولاأسرته ولبلده التى يصدر بها أدب الطفل الخاضع للتحليل (ويل مارشال 
٠۰‏ ص ۲۱۳ - )۲١١‏ كما يكشف التحليل سلسلة القيم التتابعية المأخوذة من 
قيم المجتمع فى ماضيه وحاضره» فى كتب التراث الشعبى التى تئل نحو خحمسة 
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وسبعين فى المائة من قصص الأطفال طبقا لأحدث الدراسات الأمريكية (عبد 
التواب يوسف ۲١‏ ص٤٤٠)ء‏ وكشب التراث الشعبى والسير الشعبية بما فيها من 
قيم تربط الطفل بتاريخ آمته وأبطالها الذى يتمنى الطفل التشبه بهم» وهو بذلك 
يحاول اكتساب صفة هؤلاء الأبطالء فينبذ من صفاته مالا يليق ويتجنبه› 
وپحاول أن يخرس فى نفسه القيم والضفات التى عله فى مصاف هؤلاء مثل 
الشجاعة والإقدام والاحترام والوفاء بالعهد والأمانة والقوة والعطف على 
الضعفاء والتواضع (عبد التواب يوسف ۲١‏ ص ١٤)ء‏ ومن ناحية آخرى يكشف 
التحليل التتبحى للقيم عما يحدثه أدب الأطفال فى نفوس الأطفال» فتتم الإجابة 
على التساؤلات التالية: هل يساعد الموضوع على تنمية إحساس الاأطفال بالقيم 
بطريقة مباشرة ودون تلقينها لهم» بحيث تصير قيما أبدية عندهم؟. وال جابة 
على هذا التساؤل تؤكد مدى أهمية الحتاب ككتاب أطفال» وهذه من مميزات 
التحلیل التتبحعی (د. رشدی طعیمة ۱۷ ص ۳٥)ء‏ (بیو کنکیتی ۱۰ ص ٠٤‏ - 
٤١ G.B .Matthews) «(10‏ ص ۲۹ - (TY‏ . 

والقيم المتكاملة تنتهى بالبيئة الحاضرة الحالية» فتعمل الدراسة التحليلية التتبعية 
للقيم على قياس مفهوم البيئة» عن طريق الإجابة على مجموعة من الأسئلة: 
هل تم عرض زمان القصة ومكانها بتفصيل مناسب» سواء أكانت رئيسية آم 
ثانوية؟» وهل هذه التفاصيل حيوية وأساسية بالنسبة للقصة؟!» وهل تفاصيل 
البيثة تعطى الإحساس بالزمن والحصر والمكان والمناخ العاطفى لفاهيم القصة 
وخطها؟» وهل اختيار تفاصيل البيئة تعطى تلميحات عن الحياة؟ء وهل البيئة تم 
وضعها بدقة وبوضوح» حتى تبدو الخلفية حية» ويمكن إدراكها وقييزها؟» وهل 
تم وصف البيئة العامة للشخصيات› بحيث تندمج مح الخلفية؟» وهل تساعد 
الخلفية البيئية على إبراز الحدث» دون حاجة إلى التعبير الصريح عن عناصر 
الاهتمامات الإنسانية؟ . كل هذه الأسئلة وغيرها يساعدنا على الكشف عن مدى 
توافر القيم البيئية فى أدب الطفل (د. رشدى طعيمة ١۷‏ ص .)٥١‏ 

ويمكن لهذا الأسلوب التتبعى للتحليل من الكشف عن منظومة تكامل القيم 
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داحل القصة أو أدب الطفل»ء فالمضمون الجيد المستهدف من أدب الأطفال لابد 
أن يترسخ فيه قيم إيجابية منشودة» حتى يكن تعميقها فى عقول الأطفال 
وقلوبهم بأسلوب فنى يتلاءم وإدراكهم» ولذلك تتم المقارنة بين منظومة القيم 
المتكاملة داخل أدب الطفل وبين القيم التى نريدها نحن» ويكشف الأسلوب عن 
الاختلاف القيمى بسبب بعض القيم الصالحة وغير الصالحة (من وجهة الدوافع 
والحواجز) فتحليل جميع الظواهر السلوكية يتم باستخدام مفهومى: الثير 
والاستجابة. 

وبالسبة إلى الأطفال» تؤكد النظرية على آن اللغة تتولد عن جوانب السلوك» 
وتشكل سلوكا كباقى السلوكيات» فإن دراسة مظاهرها وعوامل اكتسابها تستدعى 
استخدام المفاهيم نفسها المعتمدة فى معالجة السلوكيات الصادرة عن الجسمء وجا 
أن اللغة عبارة عن مجموعة من الاستجابات على المثيرات ذاث الطابع الفيزيقى 
أحيانا واللفظى أحيانا آخرى» فإن تطبيق هذه المغاهيم أثناء البت فى مراحل 
ارتقائها وعوامل اكتسابها يشل خطوة محمودة فى نظر النظرية السلوكيةء» كما أن 
(كمثال) الثركيز على التبسيط عوض التعقيد» فنجد الأمر يتعلق بنزعة اخترالية› 
قوامها أن البحث فى موضوع اللغة يستلزم توظيف المفاهيم نفسها (مثير - 
استجابة - تعزيز) با يؤدى إلى دفع مجموعات من السلوكيات البسيطة التى تخدم 
نفس الطفل وقدراته اللغوية والعقلية (أحر شاو الغالی ۱ ص ۲۷۱ - ۲۷۹). 

فالتحليل السلوكى لأدب الأطفال يعتمد على الملاحظة داخل المادة الخاضعة 
للتحليل» فقد تجد بين ثنايا الفقرات دعوة سلوكية» أو قد تجد فى الرسوم ما 
ينفر آو ما يجذب. . . كل الفيرات داخحل النص المكتوب للطفل» وما حوله من 
إخراج ورسوم تؤدى إلى استجابات سلوكية للطفل»ء وكلها تخضع للملاحظةء 
فمثلا الإخراج السئ للكتاب يوصى بعدم التنظيم » وقد يؤدى إلى عدم النظافة 
عند الطفل» أو عدم الاهتمام» فالسلوك يأتى معظمه عن طريق الاكتساب 
والتعلم» وأدب الأطغال يكسب الأطفال السلوك ويعلمهم (د. عبد العزيز 
الدحيل ۲۸ ص 1( Internet)‏ 47 - 48( , 
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ويحلل المدحل السلوكى فى آدب الأطفال مدى تضمن الكتب للحاجات 
الأساسية للطفل› وأهمها الحاجة إلى الأمنء الذى يعنى قجلب الخطر والقلق› 
فمثلا كثرة الحديث فى القصص عن الحرب تؤدى إلى ارتفاع معدلات القلق› 
وإلى أن تكون الاستجابات حدوث القلق والاضطرابات النفسية. وتؤكد 
الدراسات على أن مشاهدة أعمال العنف فى وسائل اللإعلام أثناء احتلال العراق 
للكويت مثلا أدت إلى حوادث شائعة للأطفال الكويتيين» وزيادة معدل 
الاضطراب النفسی (د. رجاء اہو علام ۱۲ ص »)٩۳ - ٩۱‏ بينما أكدت دراسة 
معاصرة إصاہة مشاهدی برنامج كارتون بالتليفزيون اليابانى بالشلل الرعاش 
والأمراض النفسية» لأنهم شاهدوا شخصية حبوبة لديهم فى أحد الأوضاع 
الكمبيوترية التى يخوض فيها معركة ضد الوحش المفترس الذى كان ينطلق من 
عينيه أشعة حمراء وزرقاء» وأدت هذه الحادثة إلى اندفاع نحو ۷۰۰ من أطفال 
المدارس إلى المصحات النفسية» وإصابة ۲۰۸ بنوبات الشلل الرعاش»ء نما أثار 
الأوساط اليابانية عن التأثير السلوكى لأدب الطفل المرئى (إعل۷مء أعممصة[ .)٥١‏ 

ويرصد التحليل السلوكى كذلك دفح السلوكيات الوطنية لأدب الطفل بتعرير 
قيم الانتماء الوطنى» وترسيخ المشاعر الوطنية في نفوس أطفالناء من خلال 
العناصر المتعددة» مثل اسم البطل وسلوكياته التى تعبر عن الحب والانتماءء 
والشروة القومية فى البلد والمجتمع» والصفات الحميلة التى يتحلى بها الشعب: 
کل ذلك فی مزج قصصی جمیل (د. عز الدین إسماعیل ۳۰ ص۳٣‏ ۔ )۳٤‏ 
[.W.Santrock)‏ ۰ ص °1 _ 0( . 

ومن خلال اللاحظة» يحلل الناقد السلوكى مدى قيام أدب الأطفال بتلمية 
الاتجاهات الطيبة للأطفال نحر الكائنات والعقائد والمهن الأخحرى» ويلاحظ مدى 
مساعدة أدب الأطفال بشكل علاجى فى التخفيف من حدة المشكلات التى 
يواجهها الأطفال» ومدى قيامه بتوسيم آفاق الأطفال» ليجعل منهم شخصيات 
متسامحة تتقبل الغير» وتتفهم ثقافته» وكذلك تنمية تفكيره السلوكى» مثل لبذ 
التفرقة العنصرية بسبب الاسم» أو اللون»ء أو الشكل» أو الحجم»ء وكذلك رصد 
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وملاحظة برامج التعزيز الذاتى داحل آدب الطفل لتحديد سلوكياته وتوجيههاء 
وخحصوصا فى مرحلة الطفولة المبكرةء وريادة قدرته على التميبز البصرىء 
والتمييز السمعى» والتحكم فى الحركات الدقيقةء والقدرة على حل المشكلات 
والتمثيل الرمزى» والقدرة على استخدام الرموز والإشارات فى هذه المرحلة. . . 
وباختصار» يلاحظ كل الحاجات النفسية التى يجب على أدب الطفل إشباعهاء 
لن أدب الطفل من مهامه الرئيسية تزويد الأطفال بفهم أسباب السلوك 
الإنسانى» وتعريف الطفل بجا يكمن وراء أشكال السلوك المختلفة من أسباب 
وما یحرکها من دوافع (د. رشدی طعیمة ۱۷ ص ۲٣٢‏ ۔ ۲۹)» (د. هدى 
الناشف ۳۷ ص 11 - 113(« Paluline)‏ ۲ ص 1۸ _ John)y «(¥٤‏ 
W.Santrock‏ 0۰ ص 0۱¥ _ G.B.Matthews) (o0‏ £ ص 04 - 04(. 

وما سبق يتضح أن التحليل السلوكى لأدب الطفل متلارم مع الإنسان» لان 
السلوك موجودء ويحتاج إلى الملاحظة الفاحصة الراصدة الدقيقةء ليأتى بنتائح 
مهمة. 
سادسا: التحليل النقدى التأملى : 

وهو بحليل نقدى لقياس مدى تحقق شروط أدب الأطفال من قصة وشعر 
وحكاية ورواية وغيرها على الآدب الحاضع للتحليل» وبيان صلاحية هذا الأدب 
للفئة الموجه إليهاء وما يتضمن الأدب من عمل أدبى متكاملء بالإضافة إلى 
الأبعاد التربوية الخاصة بالطفل . 

فالرسالة المىجهة إلى الطفل عبر أدب الأطفال تحاول جذب الطفل فى اتجاهء 
أو عكس اتجاه معين» والطفل بحكم بنائه النفسى الغض اميل إلى أن يتاثر 
بالجانب الإغرائى فى الرسالةء والجانب الإغرائى يتضمن الإثابة والعقاب» أى 
تحقپق متعة أو معاناة» فاللغة المقروءة لها وجهها الإغرائى» وتشكل راوية من 
الحانب الجمالى . وكشفت دراسة عن وجود عامل تفضيلى للخط العربی» أى 
أن قالب الكتابة نفسه له ورنه وآثره فى اسلوب تلقى الطفل للرسالة الموجهة 
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إليه» التى تخضع للاقد الأدبىء طبقا لتطلبات مختلفة (د. مصطفى حنورة ٠٤‏ 

ص ۳۸۳). 
وهناك متطلبات توضح أساس النقد الأدبى لكتب الأطقال» وهی التى يتم 

تأمل النص والصور والعنوان والخطوط فی ضوتها»ء لنعرف مدى مناسبة هذا 

العمل للطفل؟› وکیف نطوره؟ »وما ھی سلبیاته وإٍپجابياته؟! . ومن هله 

الغطلبات : 

من حيث الكتابة للأطفال بصفة عامة: 

. تقديم خبرات يتفاعل معها الطفل» ويجد نفسه فيها بشكل جيد مشوق‎ - ١ 

۲ تضمين النص المكتوب الروح المرحة الخفيمة› بالإضافة إلى الدغعوة إلى 
استخدام العقل والئقد والتفكير› عا پثير خیال الصغار. 

۳ - الكتاب الجيد لا يعزل القارئ عن العالم الحيط به. 

٤‏ - مراعاة سمات الإبداع فى كتب الأطفال» مثل الخيال والرؤى المستقبلية 
والنقد. 

ه ‏ الأسثلة التى يوجهها التربويون التقدميون لمؤلفى كتب الأطفال هى: لأى 
شريحة من الأعمار هذه الكتب؟› وماذا یرید المؤلف من هذا الكتاب؟» وماذا 
سيتعلم الأطفال من هذا الكتاب؟ » وهل تغلب عليه البهجة والمرح؟› وهل 
يعنى ضمنيا بالقيم الأخلاقية والسلوك المرغوب فيه؟ وهل لغته صحيحة سهلة 
ميسرة؟ ! وهل هو مشوق مثير وجذابت فی عرض الخبرات والأٌفکار؟»› وهل 
يدعو إلى التفكير وإعمال العقل؟ . 

س الاهتمام بتلمية السلوك الاجتماعى › ووصحع امامل للحياة فی 1 لمستقبل › 
والاهتمام بالعلم ضمن الكتب (راجع د. حسنن شححاتة ۳ ص 00 _ .)٥٦‏ 
وهناك متطلبات وأسس لغوية» مثل استخدام اللغة الميسرة الفصيحة فى نفس 

الوقت» والبعد عن الظواهر التى تعوق الفهم» وتحد من السرعة فى القراءة» 
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وتحقيق التواصل بين النص المكتوب والطفل القارئ» والبعد عن اللغة الحافة 
التى لا نبض فيها ولا إحساس» وإدخال الصور الجمالية والخيالية والتعبيرات 
الملجازيةء كما أن الصحة اللخوية شرط آساسى بين شروط الفهم والاستيعاب› 
وعلامات الترقيم مهمة لإظهار المعانى وتوضيحها وتفسيرها للقارئ الصغيرء 
ومراعاة القاموس اللغوى للأطفال والعناية با لجانب الحمالى عند الكتابة للطفل 
(د. حسن شحاتة ۱۲ ص ٥۸‏ ۔ »٦۰‏ ص .)۱١ ۱٤‏ 


وبالنسبة للمادة الموجهة إلى الطفل يستحسن وضعها على شكل مشكلات 
تستثير الطفل» وتتحدى عقله» وتفتح امجال أمامه لكى يفكر تفكيرا علميا 
ويفسح المجال يال الطفل لكى يتصور ويحلق فى عالم مفارق لعالمه الواقعء 
وعرض مواد أدب الأطفال على أنها نتيجة تطور لا يقف عند حد» وإتاحة 
التحرى للعقل بعرض المقدمات»ء ثم النتائج» وإفساح المجال أمام الطفل 
للتجريد» وتدريب الطفل على الاستماع الناقدء والقراءةء والمشاهدة الناقدة» 
والترحيب بإبداء الرأى والدعوة إلى التفسير والتعليل والموازنة» وحتى يكون 
كتاب الطفل ترجمة صحيحة وصادقة لمرحلة الطفولة لغة ومضمونا وإحراجاء 
بحيث يشعر الطفل برغبة واعية لقراءاته ومتابعته» فلابد أن يكون كتاب الطفل 
بهذا كله وسيلة لتكوين اتجاهاته وقيمه الصحيحة ونوه التربوى السليم» فالمعادلة 
الصعبة هى آلا نقدم للأطفال ما يريدونه وما يلون إليه فحسب» ما نريده نحن 
من قيم واتجاهات ومضامين تربوية هادفة أيضاء وما يناسب قدرات الطفل 
وحاجاته اللغوية والثقافية» بحيث يستهويهم» وتحقيق علاقة سعيدة بينهم وبين 
الكتاب» ونقدم ذلك كله بأسلوب فيه اليال الفنى الثرى والسلاسة» دوغما 
تكلف أو تصنع . وتخنلف معايير كتب الأطفال من الطفولة البكرة والطفولة 
الوسطى والطفولة المتأخحرة» فالأولى الخط كبير» والكلمات قليلةء والرسومات 
والصور كثيرة وكثيفة » بينما المراحل الأحرى عكس ذلك ماما (د. أحمد رلط ۲ 
ص )۲١‏ (د. عبد الرارق جعفر ۲٦‏ ص ۲۸ - ١۳)ء‏ وكذلك يختلف التحليل 
النقدى التأملى باختلاف نوع الوسيط فى أدب الأطفالء فالنقد الشعرى الموجه 
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إلى الأطفال لابد أن يتضمن وسائل جذب» مثل الألغاز الشعريةء والألعاب 
الشعرية» والكلمات البسيطة والمليئة بالمعانى والبدائع› بعيدا عن المثيرات الحادةء 
كالهوى والرثاء والمرارة والهجاء والأسى والكراهيةء فلابد أن يتجاوز يال الشعر 
للأطفال الزمان والمكان والمسافات والحضارات» فلابد أن يطرب الطفل عند 
سماعه شعر الأطفال» ولابد أن يسهم هذا الشعر فى نمو الطفل العقلى والأدبى 
والنفسی والاجتماعی والعاطفی والاٴخلاقی (أسماء إبراهھیم ۷ ص ۴۷ - ۳۸)ء 
(سمیح ابو مغلی ۲۱ ص ۷١‏ ۔ ۰)۷۹ (د. هدی قناوی ۳۸ ص ۱۴٤١‏ ۔ .)۱٤٤‏ 

أما التحليل النقدى التأملى للقصة» فله أسس آخرى»› مثل وضوح الفكرة»› 
دون تشتت أو غموض» وحلاوة السرد السلس الشيق» وقصر الحوار المعبرء 
وعدم الإكثار منه والبداية والمقدمة القصيرةء ثم الدخحول قى الموضوع»؛ وتراكم 
الأاحداث بصور ونماذج وتتابع شيتق حتى بلوغ القمة أو العقدةء وتقديم القصة 
فى إطار يبدو واقعا مشنعاء دون أن نهدر الخيال بجرعات مقبولةء والألفاظ سهلة 
مفهومة» والنهاية السعيدة المريحة كشىء طبيعى لكتب الطفل»ء وذلك لأن هدف 
القصة الموجهة للطفل يكمن فى إكسابه فن الياة وتنمية ثروته اللغوية وتنمية 
خحياله ومساعدته على الابتكار وتنمية حب القراءة عنده» وإقناع الطفل وإسعادهء 
وتنمية الذوق الفنى من خلال عناصر البناء الفنى للقصة: الفكرة - الأحداث 
والحبكة _ الشخصيات - السرد والحوار والوصف - البيئة الزمانية والمكانيةء 
وغیرها (د. هدی قناوی ۳۸ ۔ ص۷٦۱‏ ۔ ۱۷۲) و(د. یب الکیلانی ١‏ ص 


.(00 _ 0٤ 


والتحليل النقدى بعد كل ذلك يحمل الإطار المرجعى لصاحبه القائم بهء 
ولذلك فإنه يوصف بالتحليل النقدى التأملى . . فقد يكون جمال الفكرة والحبكة 
على حساب بعض الاعتبارات التربوية» وقد يكون التشويق على حساب الصدق 
المغروض فى كتب الأطفالء وقد يكون جو المرح الذى تثيره القصة فى نفوس 
الصغار والسعادة والسرور على حساب الخال المطلوب واللغة المطلوبة. 


-11۹4- 


وإذا كان التحليل النقدى ينظر إلى مختلف جواتب العمل الأدبى المقدم إلى 
الطفل ويتفحصه»ء فإنه ينظر إلى مدى استخدام التقنيات الحديثة لخدمة الطفل› 
وخدمة لغته» وتنمية عادة القراءة لديه» خحصوصا فى مرحلة ما قبل المدرسة» 
حيث يعتبر أدب الأطفال تعبيراً فنا بالكلمة» سواء أكانت مدونةء آم منطوقةء أم 
محسوسة» أم مرئية» ولذلك فإن الأشكال العصرية التقنية لكتاب الطفل لابد أن 
توضع فى الاعتبار» مثل كتب القماش والبلاستيك» والكتب المجسمة» والكتب 
الموجود بداخلها جهاز صوتى . والكتاب بالأسلوب المجسم الذى نعنى ببساطة أنه 
استعمال بعد أو أبعاد جديدة تضاف إلى الصور (أحمد نجيب ٤‏ ص )"٠١‏ (د. 
هدی الناشف ۳۷ ص ۱۱۹) (د. کمال الدین حسین ۳۲ ص ›)١‏ )(اterneہ1‏ 
٤۲‏ ص 1ء ؟(«< Internet)‏ € ص1(« [.W.Santrock)‏ ۰ ص 61¥(). 

وكذلك فالتحليل التأملى للأدب قد يكشف عن نتائج غاية فى الأهمية» مثل 
تلك التى أكدتها إحدى الدراسات البيلومترية عن أهمية الحاجة إلى فصل 
المؤلفات العامة فى مجال الأطفال عن الأدب الإبداعى الموجه إلى الطفلء إذا 
كنا نريد خحلق أدب أطفال حقيقى فى المكتبة العربية (د. أحمد زلط ٣‏ ص ٠٠١١‏ 
AE‏ 

والتحليل التأملى موجود بالأدب العربى» وهو تابع للمنهج التأثرى»ء فلا 
نستلهم فى نقد المادة سوى الذوق الأصيل والبصيرة النافذة» وما شعرنا به 
وأحسسنا فى آثناء قراءتنا له» فالمواصفات تتغیر من عصر إلى عصر»› ولا يبقى 
سوى شئ واحد» هو قيمة تأثير العمل الأدبى على نفوسناء فتلك هى القيمة 
التحليلية الحقيقية الوحيدة (د. شوقى ضيف ۲٤‏ ص )٤١4 - ٤۸‏ والجديد هو 
استخدام هذا التحليل فى أدب الطفولة فى الفترة الأّخحيرة (6w8ط).6.8 ٤١‏ 
ص 1°۰1 _- 1۰¥(« cA «EV Internet)‏ 6%(. 

إذن فالتحليل النقدى التأملى هو نوع من النقد الأدبى» ولكنه يعطى فرصة 


س 


أكبر لتدحل الذات الناقدة فى الموضوع . وهناك العديد من الأهداف التى نبتغيها 
من خلال التحليل النقدى التأملى والتى نقف أمامها كثيراء ولكنه نقد وصفى 
لظاهر ولضمون وللأبعاد الأدبية ولشكل القصة» أو العمل الموجه إلى الطفل... 
سابعا: تحليل الأسلوب فى أدب الأطفال : 

وهو تحليل حديث يستهدف الكشف عن الخواص اللغوية للأسلوب» 
ومقارنتها من خلال تزئة النص إلى وحدات تشمل الجحملة والكلمة والصفحةء 
والتعرف على الخصائص الدلالبة فى الرسالة» والتعرف على شخصية الكاتثب» 
والتعرف على الأسلوب بصفة عامةء فتحليل الأسلوب يقوم على القياس الكمى 
للخواص اللغوية ومقارنتها (د. محمد عبد الحمید ۴۳ ص .)٠١١۷ _ ۱۵١‏ 

ويهمنا فى هذا التحليل الاتجاه السائد فى تحليل أدب الطفلء من خلال تليل 
الأسلوب فى تبسيط آعمال الكبار للصغار» وهو فی حد ذاته أسلوب أدبى يهدف 
إلى تقديم الأعمال الأدبية التى كتبها الكبار بأسلوب وشكل ومضمون يتناسب 
مع الأطفال»ء ومعاییر کتبهم وأدبهم» فالأهمية البالغة لتبسيط أدب الكبار ونقله 
للأطفال تكمن فى عدم وجود فجوة بين الأجيال المختلفة فى الوطن الواحد» 
بتعرف الطفل مدد صخره على نماذج من ثقافة وأدب وطنه بأسلوب ميسط» ولكن 
مع توافر مجموعة من المقومات الأساسية فى هذا الأدب المسطء من آهمها: 
الاحتفاظ بالروح العامة للكتاب» وإظهار ما يتميز به أسلوبه من مقومات خاصةء 
ولاہد أن يشتمل العمل المقدم على: الأفكار والمضمون - اللخة والأسلوب - 
الشكل والإخراج الفنى الذى يتناسب مع الطفل (د. سهير محفوظ ۲۲ ص 
.(¥٤‏ 

وتبسيط مؤلفات الكبارء وهو اتجاه حديث فى الدب العالمى»ء وفى الآدب 
الصرى المعاصرء يحتاج إلى جهد خاص فى التنفيذ والإخراج» ليخرج بصورة 
تناسب الأّطفال فى ضوء الاعتبارات التربوية والسيكولوجية والفنية المختلفةء 
وآن تتم تنقية الفكرة تماما مما لا يتفق مع أدب الأطفال» وهى عملية دقيقة 
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وحساسة» ولايد للقائم بالتہسیط آن ڀثذوق العمل تذوقا تاما وکاملا کقارئ کبیر› 
ثم یعید کتابته للأطفال (أحمد نیب ٤‏ ص ۲۹۹ .)۳۰٠-‏ 

وهذا التحليل يقوم لنا العمل المبسط للطفل»› وهل يتوافق بالفعل من حيث 
الشكل والفكرة والمأضمون مع العمل الأصلي» وذلك عن طریق تحلیل الأسلوب 
فی كل من الكتاب الأصلى للكبار والكتاب المہسط للطفل . 
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خاتمےة 


آثبتت الدراسات فى عالمنا العربى عن نتاتج غاية فى الأهمية فى تليل أدب 
الطفل وبحوثه» ومن هله النتائج (د. عبد الباسط عبد المعطى ۵ ص ۳ا 
¥1). 


- أن الدراسات التى عنيت بتحليل بحوث الطفل أجمعت على أن الحاجات 
الثقافية للطفل العربى لم تنل الاهتمام المتوقع من البحث فى مجال الطفولةء 
وآن ثقافة الطفل لاترال تحتاج إلى مزيد من العناية . 

آن آغلب البحوث التى اهتمت بتحليل أدب الأّطفال اهتمت بوسائط ثقافة 
الطفل أكثر من اهتمامها بمضامين هذه الثقافة. 

الدراسات الخاصة بتحليل ثقافة الطفل العربى قليلة للخاية» وبلغت نسبة /.١,۸‏ 
من الدراسات الخاصة بالطفل فى مصرء وجاءت هذه النقطة بنسبة ۸,١‏ من 
قاعدة معلومات المجلس العربى للطفولة والتنميةء نما يعنى عدم اهتمام عربى 
بشحلیل ونقد ثقافة الطفل. ولذلك» فلابد أن نهتم بتحليل أدب الأطفال 
ونساير الاتجاهات العصرية فى هذا المجال التى سبق عرضهاء ولابد أن يبدا 
التحليل بعدة أسئلة ومداخحل: كيف تم اختيار الأشكال المكتوبة والمرئية لأدب 
يوجه للأطفال مسبقا على إنتاج كتب الأطفال؟ء وهل توجد اخحثلافات حطيرة 
بين اللغة المتتحدث بها واللغة المكتوبة» مسببة افتقار الفهم من جانب 
اللأطفال؟» وهل يجب ويمكن للأدب اللفظى أن يلعب دورا فى حياة الأطفال 
.فی هله الایام؟! وکیف یکتب الإنسان باسلوب جید لیرضی احتیاجات 
الأطفال المختلفة؟! وغيرها من الأسئلة (د. آن بلوسکی ۸ ص ۳ .)١-‏ 


وتؤكد دراسة أخرى على أن أغلب الببحوث التى أجريتث حول أدب الطفل 
NYY‏ 


تاريخية تحليلية »> وتحديد المحاور التى تناولتها مضامين هذه الكتب وأنواعهاء 

ودراسة الآثار السليية لکتب ال“طفال المترجمة› ودراسة معاییر اختیار کتب 

الأطفال فى مكتبات الطفل»› والأسس النفسية والمادية لكتاب الطفلء ومعابير 
تقویم کتب الأطفال (د. حسن شحاتة ٤‏ ص ۱ ۲) وکلها جوانب ودراسات 

كلاسيكية حول چانب معين من أدب الطفل . 
ولذلك» وفى خثام عرض الاتجاهات المعاصرة فى تحليل أدب الطفل› نستطیع 

أن نبرز مجموعة من التعميمات: 

١‏ - أن العالم كله يهتم بالادة المقدمة للطفلء ويهتم بتقييمها وتحليلهاء لأن 
مدخلا واحدا فى الإنترنت حول تحليل كتب الأطفال جاء بنحى يزيد عن 
٠ ٠‏ صفحة عن هذه القصص وتليلها. 

۲ - أن جميع اتجاهات التحليل تنصب حول الموضوعية فى نقد كتب الأطفال»ء 
والوصول إلى غاية واحدة هى اکتشاف جرانب اللقص والقصور لتقويمها› 
فالنغد الموضوعى لا أثر فيه لشخصية الناقدء ولا آى إحساس آحر. 

۳ _ آن هناك اتجاها كبيرا نحو التحليل الكمى الإحصائى المقارن» لاأنه هو السبيل 
الوحيد لمعرفة ما يدور حوللا من تطورات فی أدب الطفل › وكيفية اللحاق 
با لجوانب اللإيجابية من هذا التطور. 

: أن مقایپس الالتزام فی کل تحلیل موجودة ورأاضصحة» وكلها تنبب حول‎ ٤ 
العمل»› والساس الاجتماعى والثقافى له.‎ 

۵ على القاثم بالتحليل أن پستفید من کل هله الاتجاهات والمناهج النقدية 
يقرآه باهتمام وعناية)» ثم يأحذ فى تحليله» مهتدياً بالأسس الحديثة للتحليل 
وطرق المعرفة» وأساسیاٹ النقد الحدیٹ . 

YE 


٦‏ - آغلب الدراسات العربية الحديثة فى الأعوام الأخيرة اتجهت إلى تحليل 
المضمون» باعتباره أسلوبا يتناسب مع المادة الثقافية الموجهة إلى الطفل وإن 
کان من الضروری استخدام أساليب أخرى لتحليل أدب الطفل . 
إن الدراسات الخاصة بتحليل أدب الطفل فى الوطن العربى قليلة للغاية» 

ونادرة» ولابد أن تعطى لهذه الدراسات أهميةء لتقويم الطفرة الموجودة بالفعل 

فى أدب الطفل» سواء المقروءء آم المسموع» أم المرئى . 
وأخيرا. . . أدعو القارى الكريم لیتجول معی فى عالم أحبه» وهر عالم 

تحليل أدب الطفل واتجاهاته المعاصرة. . . وهو عالم واسع خصب» لأن المادة 

الخحاضعة للتحليل واسعة وخحصبة» وتشمل العالم أجمع»› واهتماماته بالحاضر 

والمستقبل . 


t40 


—- 0 


مراجع ومصادر الفصل الثانى 


-١‏ أحر شاو الغفالى: اكتساب اللغة عند الأطفال: الأسس النظرية› 
فى: كتاب: الطفل والمجتمع› دراسات فی 
التدشئة الاجتماعية للأطفال»ء الكويت» المعية 
الكويتية لتقدم الطفولة العربية» سلسلة 
الدراسات العلمية الموسمية المنخصصةء رقم ۲١‏ 
- نوفمبر ۱۹۹۳م . 

۲ د. آحمد زلط: أدب الطفرلة: أصوله ومفاهيمهء القاهرة - 
الشركة العربية للنشر والتوزپع ط٤»›‏ ۱۹۹۷ م. 

i ۳‏ الغطاب الأدبى والطفولةء القاهرة»ء الهيئة العامة 
لقصور الثقافة» مكتبة الشباب» رقم ٥٤‏ 
مارس ۱۹۹۷ م. 

٤‏ - أحمد نجيسب: أدب الأطفال علم وفن: دراسات فى أدب 
الأطفال» القاهرة» دار الفکر العربی» ۹۹۱٠م‏ 
طا . 

۵ د. إسماعيل عبد الفستاح: حكايات المداد لعبده خال: رؤبة نقديةء جدة» 
مجلة علامات فی الئقد الأدبی - یونیو ٤۱۹۹ء‏ 
جا _ المجلد الثالث . 
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“٦‏ : الآدب الإسلامى للأطفال» القاهرة - دار الفكر 


العربی - ۱۹۹۷م . 

۷- أسماء إبراهيم على الشريف: تقويم الشعر المقدم للأطفال فى كتب القراءة 
والمحفوظات بالحلقة الأولى من التعليم 
الأساسى فى ضوء أهداف أدب الطفل»ء رسالة 
ماجستير غير منشورة فى التربية ومناهج وطرق 
التدريس» كلية التربية»ء جامعة عين شمس 
۳م 

۸ د. آن بلسوسكيى: تقييم كتب الأطفال فى الدول الناميةء ورشة 
عمل للنهرض بأدب الأطفال» القاهرة - جمعية 
الرعاية المتكاملة۰ ۱۹۹۳/۱۱/۲۱ - غير 


* 


ملسور . 


۹بد فث: الأطفال وبرامجهم اللإذاعية والتليفريونية خلال 
فصل الصيف» القاهرة - اتحاد الإذاعة 
والتليفزيون»› مارس 7م 

١٠-بيو‏ كنكيتشى: التربية الأخلاقية ورياض الأطفالء ترجمة فورى 
محمد عيسى» القاهرة» دار الفكر العربى»› 
۲ م. 

۱۱ - تقریر اللجلس العربى للطفولة والتنمية: واقح الطفل العربى»ء التقرير 
الإحصائی السنوی» ٩۱۹۹م‏ . 

۲-د. حسنن شحاتة: أدب الطفل العربى: دراسات وبحوث. القاهرةء 
الدار المصرية اللبنانية» 1۹۹۱ء طا. 


۳~ : قراءات الأطفال» القاهرة _ الدار المصرية 
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اللبنانيةء ٩۹۹٠ء‏ ط". 


٤‏ البحوث المصرية فى أدب الأطفالء ورشة عمل 
النهوض بأدب الطفل - مرجع سابق . 

٥‏ _ حسسل عيسى: سيكولوجية الإبداع» طنطاء دار الإسراءء 
۳م 


١‏ -د. رجاء آبسو علام: الأساس اللنفسى للسلام والحاجة للأمن؛ فى 
كتاب: من لقافة الحرب إلى ثقافة السلام: 
التربية ومهام الزمن الجديدء الكويت» الحمعية 
الكويتية لتقدم الطفولة العربية» الكتاب السنوى 
الحادی عشر» /۱۹۹۰٥‏ ٩۱۹۹م.‏ 

۷ - د. رشدى أحمد طعيمة: أدب الأطفال فى المرحلة الابتدائية: النظرية 
والتطبيق» القاهرة - دار الفكر العربى› 
۸ءء ط۱ . 

۸ سامى خشبة: مصطلحات فكرية»ء القاهرة - الهيئة العامة 
للکتاب - ۱۹۹۷م . 

٩۹‏ - ستيفسن د. بسروكفيلد: تنمية التفكير النقدى»ء ترجمة د. سمير عبد 
اللطيف هواته» الكويتء الجمعية الكويتية 
لتقدم الطفولة العربيةء سلسلة الدراسات 
العلمية الموسمية المتنخصصةء العدد رقم ٠٠١‏ 
آکتوبر ۱۹۹۳م . 

١٠-سرجيسو‏ سبينى: التربية اللغوية للطفل» ترجمة فوزى عيسى وعبد 


الفتاح حسين» القاهرةء دار الفكر العربى› 
۱م. 
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١‏ د. سميح أبو مغلى» مصطفى محمد الفار» عبد الحفيظ محمد سلامة: 
دراسات فی أدب الأطفال» عمال »> دار الفكرء 
۲م ط٣‏ . 

١-د.‏ سهير محفوظ: تبسيط أدب الكبار للأطفال» دراسة نظرية مع 
غاذج فعلية» القاهرة - مركز توثيق بحوث وأدب 
الطفلء الهيئة المصرية العامة للكتاب - 
۱ م. 

۳ سسس مادج من بحوث أدب الطفل فى مصر»ء ورشة 
عمل النهوض بأدب الطفل - مرجع سابق . 

٤‏ -د. شوقى ضيسسف: فى النقد الأدبى» القاهرة» دار المعارف - مكتبة 
الدراسات الاأدبية رقم ٢‏ _ بدون تارپخ . 

٠‏ _ د. عد الباسط عبد المعطى: بحوث حاجات الطفولة الحربية» قراءة تحليليةء 
القاهرة» المجلس العربى للطفولة والتنمية› 
7مم 

عبد التواب يوسف: الطفل العربى والأدب الشعبى› القاهرة»ء الدار 
المصرية اللبنانيةء ۲م طا . 

۷-د. عبد الرازق جعفر: الطفل والکتاب› بیروت» دار الجيل› e۲مc‏ 
طا 

۸ - د. عبد العزيز بن عبد الله الدخيل: إساءة معاملة الأطفال: تلمس الأسباب 
والظروف› الرياض › کتیب المجلة العربية»› 
العذد الثائى› یونیو ۱۹۹۷م . 

۹ ہہ عید | لعليم محمد الشهاوى: دراسة تحليلية لمضمون أدب الأطفال ما قبل 
المدرسة فى مكتبات الأطفال الحديثة فى ضوء 
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شوهم اللفسى ومشكلات المجتمع› طنطاء كلية 
التربية» رسالة دكتوراه غير منشورة بقسم مناهج 
وطرق التدریس» ۱۹۹۱م . 

۲-د. كمال الدين حسين: تدريس أدب الطفل فى رياض الأطفال» ورشة 
عمل النهوض بأدب الأطفال» مرجع سابق. 

۳ “-- د. محمد عد الحميد: بحوث الصحافة: القاهرة - عالم الكثب» 
e۲‏ ط. 

٤‏ - د. مصطفى عبد الحميد حنورة: الإبداع من منظور تكاملى» القاهرة» 
مكتبة الأنجلو المصرية» ۱۹۹۷ م. 

-٥‏ د. جیب الکیلانی» عبد التواب يوسف» وصدیقی الحقيقی: ضمن كتاب عبد 
التواب يوسف وأدب الطفولة - مرجع سابق. 

١-نهادشريف:‏ تأملات فى العلم والثقافةء القاهرة - الهيئة 
العامة لقصور الثقافة »> مكتبة الشباب» عدد ٤۷‏ 
سبتمېر ٩۱۹۹م‏ . 

۷-د. هدى الناشف: إعداد الطفل للقراءة والكتابةء القاهرة - دار 
الفکر العربی» ٩۹۹٠م»‏ طا . 

۸-د. هدى محمد فتاوى: الطفل وأدب الأطفالء القاهرة الأنجلو المصرية 


- ۴£ 4م. 
۹-وجدى فgwزؤاد:‏ التذوق الفنى» النداء الجديدء العدد السادس 


والعشرون»› يونیر 7م 


۰ - ويل مارشل»› مارتن شرام: تفویيض بالتغيير : ترجمة السيد عمرو يوسف 
ميخائيل - القاهرة ‏ الهيئة العامة للاستعلامات - 
سلسلة كتب مترجمة - رقم ۹ ۷م 


1. 


41 - Gareth B.Matthews, The Philosophy of Childhood, London Har- 
vard University Press, paperback Edition 
1996. 


42 - Internet, Children's literature, Home Page, http:// Parentsplace. com/ 
reedroom, childnew/ index, hliml, 1997. 


43 - Internet, Young Adult Recommended Reads, http:/WWW Ama- 
zon: com/ exec/ obidos/ Cache, 11/ 1997. 


44 - Internet, Classics for older Readers (Ages 9 to 12) op - cit. 
45 - Internet, Children's Books by Age, op - cit. 
46 - Internet, classic Baby Books, op - cit. 


47- Internet, Children's and young Adult, http:'WWW. Amazon. com/ 
exec/ obidos, subst/ 1997. 


48- Internet, All Together Now, http://WWW. Ced. Appstate. Edu/ 
Whs/ Review 2. Analysis By Susan J. 4/96. 


49- Internet, The Chocolate war. http:/WWW. Ced. appstate edu/ whs, 
him, Analysis by Katie Philipp. 4/96. 


50- John w Santrock, Child Development, Madison, Brown communi- 
cation & Benchamrk inc, 1994. 


51- Janet Snyder, Japan cartoon 5 THLD Picture Focus, Monster TV. 
Cartoon, Reuters, Tokyo Newsroom, 17 Dec 1997. 


52- Paluline H. Turner & Tommie J.Hammer, Child Development 
and Early Education, U.S.A. Boston, Allyn and Ba- 
con inc, 1994, 
1 - 


53- Stephanie Thornton, Children Solving Problems (The Developing 
child), USA, The President and Fellows of 
Harvard college, 1995. 


54- Steinberg L. & Belsky, Infancy, Childhood and Adolescence, New 
York, Mc Graw - Hill 1991. 


55- Thomas C.M, Comparing Theories of Child Development Belmont 
CA: Wadsworth, 3rd ed, 1992. 


ge90 


\- 


الفصل الثالث 
نماذج من تحليل أدب الأططال 
فى الوطن العريى 


فی هذا الفصل سنتعرض لبعض جوانب تليل أدب الأطفال العربی المعاصر» 
وذلك من خلال عدة مداخل ومجالات تشمل الزمان والمكان» ليكون التحليل 
واقعيا عن الدب العربى المعاصر للأطفال . 

وفى هذا الإإأطار سنتناول فى هذا الفصل ما يلى: 
أولا : دراسة تحليل مضمون كتب الأطفال الصادرة بمصر. 
ثانيا: غوذجا من تحليل أدب الأطفال العربى الإسلامى . 
ثالشا: غوذجا من تحليل الرواية المقدمة للطفل (أدب سورى وفلسطينى). 
رابعا: كتب الأطفال المترجمة» وآثارها السلبية. 
خامسا: غوذجا تحليليا لأدب الأطفال العربى فى المملكة العربية السعودية. 
سادساً: بداية الطريق: خلاصة نقدية للنهضة الأوروبية فى أدب الأطفال من 

وجهة النظر العربية الإسلامية. 
سابعا: نغوذجا من أدب الفكاهة للأطفال. 
ثامنا: نموذجا من تحليل شعر الأطفال. 
تاسعا: تحليل مسرح الطفل . 
عاشرآً: من نماذج نقد شعر الأطفال . 
حادى عشر: نقد وليل قصص الأطفال فى العالم العربى . 

ونأمل بهذه النماذج النقدية التحليلية أن نصل إلى إطار عام للنقد والتحليل 

الأدبى لآدب الأطفال فى العالم العربىء وآن يكون بداية الطريق لصنع تقويم 
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أولاً: دراسة تحليل مضمون كتب الأطفال الصادرة فى مصر: 
بقلم/ د. رشدى أحمد طعيمة. 
رهی دراسة موذجية مثاليةء کتبها رائد جلیل وأسثاذ فاضل› واتبع فيها المنهج 

العلمى فى التحليل» وفى عينة الدراسة التى جاءت على النحو التالى : 

عينة الدراسة شملت ۱۸۳١١‏ كتابًا وقصة للأطفال . 

ه ضمت عينة الدراسة ٠١٤۸‏ قصة للأطفال بنسبة ۵ ۸٤,‏ من إجمالى العينةء 
بينما بلغت نسبة كتب المعلومات وعددها ۲۸۳ كتابا ٠١ , ٥‏ . 

ه شملت العينة فثرة دراسة تمتد من ۱۹۲۸ء وحتى إصدار هذه الدراسة (يناير 
۸). 

ه كانت هئاك عينة مصغرة تم اختيارها عشوائيا من عينة الدراسة» شملت قصص 
الأطفال ۸٠‏ قصة من بين ٠١٤١۸‏ قصة» بلسبة ,/٠,۲‏ 

ه كان الهدف من الدراسة أن ينتفع بها مؤلف قصص الأطفال» ولحان اختيار 
القصص المدرسية» ومعلمو المرحلة الابتدائية - مراكز ثقافة الطفل ‏ أمناء 
مكتبات الطفل - المشتغلون بالدراسات النفسية والتربوية - والناشرون 
والباحثون. 
وکانت نتائج هله الدراسة بالخة الأهمية› حیٹث قامت ہتحلیل شامل مستفیضص 

١‏ الاتجاهات العامة لكتب الأطفال فى مصر؛ 

آ- بالنسبة لأنواع قصص الأطفالء وعددها ٠١٤١۸‏ قصةء تمثلت انجاهاتها العامة 

فیما یلی بالترتیب: 
القصص الخيالية › وعددها ۳۷۹ قصة» بنسبة مئوية قدرها 0 YE,‏ 
القصص الدينية » وعددها ۲۳١‏ قصة» بنسبة مثوية قدرها ۹ ,و ./١٤‏ 
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القصص التعليمية» وعددها ٠١ ٤‏ قصة» بنسبة مئوية قدرها ./١۳, ١‏ 
القصص التاريخية» وعددها ١١١‏ قصة» بسبة مئوية قدرها ./١١‏ 
القصص البوليسية» وعددها ٠٠١‏ قصة» بنسبة مئوية قدرها 4 ,۷ . 
القصص الاجتماعية» وعددها ٠١۸‏ قصة» بلسبة مئوية قدرها ۹و٦‏ /. 
الأساطير» وعددها ۹٤‏ قصة» بتسبة مئوية قدرها /٦‏ . 
القصص الشعبى» وعددها ٠١‏ قصة» بنسبة مئوية قدرها ١‏ ,۳ . 
القصص العلمية» وعددها ٤١‏ قصة» بنسبة مثوية قدرها ١,١‏ . 
قصص المغامرات» وعددها ٤١‏ قصة»ء بنسبة مئوية قدرها ۴ . 
القصص الوطنية» وعددها ٤١‏ قصة» بنسبة مثوية قدرها ./١, ٦‏ 
قصص النوادر والطرائف» وعددها ۲۹ قصة» بنسبة مئوية قدرها ۸ر٠‏ . 
التمثيليات» وعددها ۲۷ قصة» بلسبة مئوية قدرها ٤‏ ,ا . 
شعر قصصى» وعددها ٣‏ قصص» بنسبة مثوية قدرها ۲ ٠٠,‏ . 
ب _ الانجاهات العامة لكتب الأطفال الثقافيه والمعلوماتيه» وعددها ۲۸۳ تمثلت 
فیما یلی بالترتیب: 
کتب جغرافیا ورحلات»› وعددها ۸٦‏ کتاباء بنسبة ۳و ۰ ۳/. 
كتب العلوم» وعددها ۷۷ كتاباء بنسبة ۲۷,۲ . 
كتب العلوم الاجتماعية» وعددها ٤۷‏ كتاباء بلسية مثوية قدرها ۸١١, ١‏ . 
کتب التکنولو جياء وعددها ۲۲ كتاباء بسبة مئوية قدرها 2۷,۷ . 
كتب صحية» وعددها ٠۳‏ كتابا بنسبة مئوية قدرها ۵ /٤,‏ . 
كتب ترويحية» وعددها ٠١۲‏ كتاباً بنسبة مثوية قدرها ۲ ./٤,‏ 
كتب فنون» وعددها ١١‏ كتابا بنسبة مثوية قدرها ۳,۸ . 
كتب حضارة» وعددها ۸ كتب بنسبة مثوية قدرها ۲,۸/ . 
كتب تاريخية» وعددها ۷ كتب بسبة مثوية قدرها ٤‏ , ۲/. 
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ج -التأليف والترجمة: وكانت على النحو التالى: 

ه القصص : عدد القصص ۸٤١٠ء‏ منها عدد ٠٤١١‏ قصة مؤلفة بنسبة /N٠١,۷‏ 
من العدد الكلى للقصص» بينما بلغت القصص المترجمة ٠١١‏ قصة بنسبة 
۰/۸١‏ بينما كانت هناك نسبة ١٠,۲‏ لم يتم تحديد هويتها: أهى مؤلفةء أم 


ه كتب المعلومات» وعددها ۲۸۳ كتاباء بلغت نسبة الكتب المؤلفة ٠۷١‏ كتابا 
VA‏ 

۲ - بالنظر إلى تاريخ النشرء واهتمام حركة النشر بنشر كتب الأطفال : 
تم وضع ثورة ۲م کحد فاصل بین مرحلتین : 

- اتضح قلة عدد القصص الى ألفت قبل ثورة ۲م حيث بلغت ۷۷ 
قصة» بنسة /١‏ تقریباء ٻينما بلغت القصص المؤلفة من ٥۳‏ - ۱۹۷۸م عدد 
٥‏ قصة» بنسبة 1 ٩٤4,‏ . 

ب - كما اتضح أيضا قلة الكتب التى آلفت قبل عام ۲ حیث بلغت ۱۲ 
كتاباًء بنسبة مثوية قدرها ۲ , /٤‏ من كتب المعلومات للأطفال»ء بينما بلغت بعد 
عام ۲م عدد ۲۷۰ کتاہاء پنسبة ۹٥, ٤‏ . 
ثورة ۲٣۳‏ پوليو ۲م فی القصص › بينما بينت الدراسة أن عقد الستيئيات 
کان أخحصب الفترات فى كتب المعلومات. 

۴ - مؤشرات أخرى أوضحها التحليل: 

- نسبة كبيرة م القصص الخيالية دارت حول الحیرانات المستآنسة وغیر 
المسثائسة» وھی ظاهرة تتوافق مم ميول الطفل الطبيعية والسيكولوجية. 

ب ۔ اتضح أن مصادر الأساطير الى وردت فی القصص› وعددها ٩٤‏ قصة» 


کانت : يونانية بئسبة YALE‏ وصيلية بلسبة 7/۱0۹ ثم بعل ذلك تأتی 
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الفرعونية بنسبة ٠٤,۹‏ (فى المرتبة الثالثة» وهذا يؤكد عدم سيادة الأساطير 
الوطنية لدى المؤلفين)ء ثم جاءت الأساطير الهندية فى المرتبة الرابعة بنسبة 
۷,/, , ثم جاءت الأساطير اليابانية بنسبة ,١‏ 1۸ء ثم الفارسية بنسبة 
٤‏ ثم الإسبانيةء والسودانية» وكليلة ودمنة» والأساطير الأشورية› 
والأفريقية . 

ج ۔ کانت القصص الشعبية» وعددها ٠١‏ قصة» قد تنوعت مصادرها على النحو 
التالى : آلف ليلة وليلة ۳۸ قصة بنسبة »/1٩‏ سيف بن ذى يزن ۸ قصص»› 
بلسبة مئوية ٥‏ حکایات عامة ٦‏ قصص بنسبة ۹, ٠/٠١‏ آأبو زيد 
الهلالى سلامة وعنترة بن شداد والأميرة ذات الهمة قصة واحدة بنسبة ۸و٠./‏ 
لکل منها. 

د - هتاك كتب ألفت عن المؤسسات العامة» مشل الكشافة والمرشدات وعددها 1۸ 
كتاباً بنسبة 1٤,۳‏ والمطاف وعددها ۳ كتب بنسبة ۷, ١٠ء‏ والبريد وعددها 
کكتابان بنسبة “۷,١‏ ثم تأٹی کل من الشرطة والمطار والبنوك والمكتبة والأمم 
المتحدة» وصدر عنها كتاب واحد لكل منهاء بنسبة ۳,١‏ لكل من هذه 
المؤسسات . 


؛ - أهم مؤشرات تحليل العينة المصغرة: 


وعددها ۸٠‏ قصة بلسبة ٥,۲‏ من العينة الأصلية» وجاءت هذه المؤشرات 


على النحو التالى : 


أ - عناوين القصص: وجاءت هله العثاوين كالآتى: ٤۸‏ قصة عناوين لبشر بنسبة 
٠‏ ر قصة لحدث من الأحداث بنسبة »/.٠۳,۷١‏ و۷ عناوين لحيوان 
أو لحماد بنسبة ۸,۷١‏ و٤‏ عناوين لطائر من الطيور بنسبة ٠/١‏ وعنوانان 
لنبات بنسبة ٠/۲, ١‏ وعنوان واحد لمكان بسبة /١, ۲١‏ . 

ب _ أبناط الكتابة المسشخدمة فى القصص: بلغت هذه الأبناط فى ۷١‏ قصة: بنط 
عدد القصص ١‏ بنسبة مئوية ٤٤,۲۸‏ بنط ۲١‏ عدد القصص ٠"‏ بلسبة 
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۸ وبنط ۲۲ عدد القصص ۲۰ بنسبة ۲۸,٥۷‏ وبنط ۳١‏ عدد 
القصص ١١‏ بنسبة ./٠,۸١‏ 

ج -'تشكيل الكلمات والحروف فى القصص: اتضح من التحليل أن هناك ٠٤‏ 
قصة تم تشكيل كلماتها وحروفها بنسبة مئوية ١‏ ,۷٦ء‏ بالإضافة إلى ٠١‏ 
قصص تم تشکیل بعض حروف الكلمات بنسبة »/۱۸,۷١‏ وجاءت ١١‏ قصة 
بدون تشكيل إطلاقا بنسبة /.١۳,۷١‏ . 

د - الصور والرسوم والأشكال المصاحبة للقصص: أثبت التحليل أن الصور التى 
جاءت فى ٠١‏ قصة تبلغ ۸٠,۲١‏ هى صور رسوم يدوية٬»بينما‏ جاءث 
الرسوم الكاريكاتورية فى المرتبة الثانية بعدد ۷ قصص بنسبة ١۸,۷/ء‏ ثم 
جاءث الصور الفوتوغرافية فى ٤‏ قصص بنسبة ٥١‏ بينما جاءت ٤‏ كتب بنسبة 
مثوية قدرها ۵ بدون صور أو رسوم على الإطلاق . 

ه _ الأحطاء المطبعية : لقد أظهرت الدراسة جدية كتب الأطفال» ودقة طباعتها 
ومراجعتها» حيث أوضحت آن /۸٠‏ من هذه القصص يندر أن تجد فيها خحطاً 
مطبعياء وأن /١١,۲١‏ توجد بها أحطاء مطبعية قليلة» وقصة واحدة فقط 
توجد بها أحطاء مطبعية كثيرة ومؤثرة. 

و - مستوى الطباعة: أعللت الدراسة أن ٠١‏ قصة من العينة جاءت بمستوى طباعى 
جيد بنسبة مئوية قدرها ٠/۲١‏ بينما جاءت ٥۹‏ قصة بمستوى طباعى معقول 
بنسبة مئوية قدرها ,۷١‏ ۷۳ء وقصة واحدة ذات مستوى طباعى ردىء. 

ه . أهم محاور الأفكار والاتجاهاث الاجتماعية فى قصص الأطفال: 
ثبشت الدراسة وجود عدد من هذه المحاور فى قصص الأطفال› حيث اتضح 

ما لی : 

أ جاءت ۲١‏ قصة تحمل قيما أحلاقية بنسبة ٠١‏ من العينة. 

ب - وجاء الاتجاه الديلى فى ٠١‏ قصة بسبة ۱۸,۷١‏ من العينة. 

ج - واشتملت ٠١‏ قصص على قضايا اجتماعية مختلفة بنسبة مثوية قدرها 
VAT‏ 

ع 


د - وجاءت الموضوعات السياسية بعد ذلك فى ٩‏ قصص من العينة بنسبة مئوية 
قدرها ۲۵ ,۱۱/. 

ه - وجاءت مساوية أيضا محور التسلية والترويح بنسبة ١١,۲١‏ وبعدد ٩‏ 
قصص . 

و - ثم جاء الاتجاه البوليسى والاألغاز البوليسية فى ٠‏ قصص بنسبة مثوية ۵ , ۷ . 

ز - وجاءت تراجم الشخصيات الباررة فى التاريخ فى عدد >٤‏ قصص بسبة ./٩‏ 

ح - وتلت ذلك حياة الحيوانات فى ٤‏ قصص بنسبة ٥‏ ثم القصص التعليمى فى 
۳ قصص بنسبة ۳,۷١‏ . 

الملامح الاجتماعية التي أثبتها التحليل من خلال العينة: 
لقد آثبت التحليل كثيرا من الملامح الاجتماعية التى تتمشل فى المحاور الاآتية : 

أ وظائف أبطال القصص: وجاءت على النحو التالى: 

ه أنبياء ورجال دين : عدد ١١‏ قصة بنسبة مئوية ./٠١,۹‏ 

ه حرفيون: عدد ٠١‏ قصص بنسبة مثوية ١٠,١‏ . 

. /.۱۳ قصص بنسبة‎ ٩ قادة عسکریون: جاءوا فی‎ e 

۵ حیوانات: جاءت کاأبطال فی ۹ قصص بنسبة مثوية /١۳‏ . 

ه أطفال : احتلوا بطولة ۸ قصص بنسبة مئوية قدرها ١‏ ,و١١/.‏ 

۾ مغامرون وحكام وأمراء: جاءوا کابطال فى قصص لكل منهم بسبة 

SAE 

٠‏ نباتات وجمادات وقاطع طریق (أو لص) کابطال: فی عدد ۲ قصة لكل 

منهم بنسبة ۲,۹٩‏ . 

۵ سیدات وموسیقار: قصة واحدة لكل منهم بنسبة ./١, ٤‏ 

ه البطل الرئيسى واضح فى القصة: وكان ذلك فى ١١‏ قصة بنسبة ./.٠١,۹‏ 
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ب البيئة فى قصص الأطفال: 
وأئبتت الدراسة أن البيثة موجودة فى عينة الدراسة على النحو التالى : 

م المدن الصناعية : جاءت فى ٠۹‏ قصة بنسبة ۲۳,۷١‏ . 

الريف : جاء فى ٠١‏ قصة بسبة ./۱۸,۷١‏ 

تحيال المؤلف: جاء فى ٠١‏ قصة بنسبة ./١١, ۲١‏ 

ه البيئة الصحراوية : جاءت فى ٠١‏ قصص بنسبة /٠١,١‏ . 

ه الغابات: جاءت فى ٤‏ قصص بلسبة ./.٥١‏ 

ه البيئة البحرية : جاءت فى ٣‏ قصص بسبة ,۷١‏ ۳/. 

. ٠,١ الوطن العربى: جاء فى قصتين بنسبة‎ ٠ 

م جاءت قصة واحدة فى جزيرة بنسبة /١٠,۲١‏ . 
بينما جاءت ٠١‏ قصة غير محددة البيئة التى تدور فى إطارها الأحداث بسبة 

SARL 

ج -ألحالة الانفعاليةء من حيث الانطباع الذى تن ركه القصص فى نفوس القارئ: 
وجاءت نتائج التحليل على الوجه التالى الذى يجد تلك الحالة الانفعالية: 

ه التفاؤل والإحساس بالأمل: جاء من خلال ۳۷ قصة من العينة بنسبة مثوية 
قدرها ٤1,۲۵‏ /. 

. ٠١ الان بعدالة القدر: جاءت من خلال ۲۸ قصة بنسبة مثوية قدرها‎ ٠ 

التسلية كهدف رئيسى للقصة: جاءت فى ٤‏ قصص بسبة ./٥‏ 

٠‏ الحوف والإحساس بالرعب: جاء! من خلال ثلاث قصص بنسبة مثوية قدرها 
SAA‏ 

كما جاء الانطباع بعدم الثقة فى الأهل فى: ۲ قصص بنسبة ./٠,۷١‏ 

# الان بالله ورسوله: جاء من خلال قصتين فقط بنسبة ./١, ١‏ 
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#حب المعرفة وحب مصر واليأس من الحياة: جاءت كل حالة منهم فى كتاب 
واحد بنسبة /١, ٠١‏ لكل منها: 

د - الحاجات النفسية ومدى إشباعها فى القصة: 
وجاءت تلك الحاجات طبقا للمقاييس العلمية على النحو التالى : 

ه الحاجة إلى الأمن والطمأنيلة : جاءت فى ۲۲ قصة بنسبة ١‏ ,۲۷/. 

ه الحاجة إلى المعرفة وحب الاستطلاع: جاءت فى ١١‏ قصة بنسبة مئوية قدرها 
N,‏ 

./٠٠, ١ الحاجة إلى الحب: جاءت فى عشر قصص بنسبة‎ ٠ 

ه الحاجة إلى التقدير : جاءت فى عشر قصص بسبة ١١,۲١‏ . 

الحاجة إلى الانتماء: جاءت فى أربع قصص بسبة ٥‏ . 

ه الحاجة إلى التحصيل والاإانجاز: جاءت من خلال قصتين بنسبة ./٠,١‏ 

حاجات أخرى (مثل الحاجة إلى الضحك» وغيرها): جاءت فى آربع قصص 
بنسبة مثوية قدرها /٥‏ . 

هھ القيم الإإيجابية التى سادت القصص الخاضعة للدراسة التحليلية: 
وجاءت تلك القيم على الوجه التالى: 

# أخلاقيات وقيم روحية : جاءت فى ١‏ قصة بلسبة مثوية قدرها ٣٤, ٦٥‏ . 

. ١١,۷ سلو كيات اجتماعية ومهارات: جاءت فى ۳۲ قصة بنسبة‎ ٠ 

ه قيم وطنية : جاءت من خلال ۹ قصة بنسبة مئثوية ۸و۸١/‏ . 

ه التضحية فى سبيل الدين وكلمة الحق: جاءت من خلال ٠١‏ قصة بنسبة مئوية 
قدرها ./.۱٤,۸‏ 
(ملاحظة عدد المفردات هنا ٠١١‏ قصة لتعدد القيم الإيجابية فى بعض 

القصص الخاضعة للدراسة التحليلة). 


NE 


و جذور القيم: 

ولقد أثبت التحليل وجود بعض الجذور للقيم التى سادت القصص على 
النحو التالى : 
٠‏ جاءت الجحذور الاجتماعية للقيم بنسبة ٦١,۲١‏ من عينة الدراسة. 
e‏ پینما جاءت اخذور الدينية للقيم بنسبة مثوية قدرها ٠١‏ من عينة الدراسة. 
ه وجاءت الجذور الفردية من الفرد نفسه بنفسه ۵./ من العينة وهكذا.. . 

إن هذه الدراسة الحادة المتكاملة هى بحق أول دراسة عربية شاملة متكاملة 
لتحليل مضمون أدب الأطفال فى مصر والعالم العربى تستخدم هذا الكم الهائل 
من قصص الأطفال» وتخطى نحو ٠١‏ عاما من تاريخ أدب الطفل فى مصرء 
وتأتى خلاصة تحليلاتها بهم النتائج العلمية التى تخدم فى المقام الأول أدب 
الأطفال فى مصر والعالم العربى والعالم أجمع» كما تخدم المؤلفين لقصص 
الأطفال» وتخدم الدارسين المتابعين والباحثين فى مجال الطفولة عموماء وأدب 
الأطفال على وجه خاص. . . 

إن هذه الدراسة تعتبر بحق أول دراسة تطبيقية تحليلية علمية متكاملة تصدر 
فى القرن العشرين عن أدب الأطفال العربى فى مصر بنظرة متكاملة تاريخية 
وأدبية وعلمية وسياسية» وهو جهد كبير يستحق الإشادة والتقديرء ليس لأن 
القائم به آحد رواد البحث العلمى فى مصرء ورائد من الرواد العظام فى التربية 
العربية الحديثةء بل لأن النظرة الشمولية لهذا العمل الضخم كانت نظرة 
موضوعية وعامة» واتسمت بالمثابرة والببحث فى الأغوار المختلفة لأدب الأطفالء 
متخذة أسلوب تحليل المحتوى بجرأة كاملة وبحياد شامل» حتى خرجت جمجموعة 
من النتائج الموضوعية التى تعتبر نبراسا قويا أمام كل المهتمين بأدب الأطفال. . 

ولم يتضمن التحليل (الذى قام به المؤلف فى أعوام كثيرة متتاليةء وبصبر 
منقطع النظيرء ليقدم لنا هذه الرؤية الشاملة المتكاملة فى تحليل مضمون أدب 
الأطفال) مجرد تحليل مضمون هذا الأدب» بل اشتمل على فكر خصب للمؤلف 
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فى ميدان أدب الأطفال لتتكامل الدراسة النظرية المتكاملة مع التحليل الموضوعى 
الشامل. . . فى هذا العمل الموسوعى الضخم. . . 

وأدعو القارئ الكريم ليتابع تفاصیل دق لهذا التحليل الرائع فی المرحلة 
الابتدائية : 

دراسة وتطبیتق - القاهرۃ ‏ دار الفکر العرپی - ۱۹۹۸م ص ۱۷۴٤‏ ۔ ۲۷١‏ 
«تعليل المضمون». 

كتاب المؤلف : د. رشدى أحمد طعيمة: أدب الأطفال. 
ثانياً: نموذج من تحليل أدب الأطفال العربى الإسلامى : 

صدیقی الحقیقی: قام بالتحلیل د. جیب الکیلانی. 

ونأتى إلى نموذج تحليلى آخر للأدب الموجه إلى الأطفال من خلال أحد 
أساتذة النقد فى مصر والعالم العربى» هو الدكتور جيب الكيلانى› عضو رابطة 
ضمن (التحليل الإسلامى لأدب الأطفال) ويقول فى تليله للقصة التى بين 
یدنا : 

كاتب هذه القصة القصيرة للأطفال هو المؤلف الإذاعى والباحث وأحد كتاب 
الأطفال المعاصرين الأستاذ عبد التواب يوسف. وقبل أن نتعرض لقصته 
بالتحليل › علینا أن نستمع لبعض آرائه کخبیر فی آدب الأطفال» حول ما يكحتب 
لهم . يقول عبد التواب يوسف: «إن خيال الطفل دنيا واسعة بلا حدود»ء تعيش 
فيها صور شخصیات وأحداث ومرئیات› وإذا نحن لم نیخلق له هذه الدنياء فإنه 
ویعید فيها تظیم العالم حسب رؤیته» وکما پحلو له أن پصوره. . . وأطفال 
اليوم قد ضاقوا بسذاجة الكتب التى تسمى كتب الأطفال» وضاقوا بہساط الريح 
وسندريللا وغيرها» رفضها كثيرون لأنها بالغة السذاجة ولا تجدى خيالهم» فى 
الوقت الذى يستطيع فيه هذا الخيال أن يغير الكثير من أذواقهم» وبالتالى يغير من 
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عالمنا ذاته» ولهذا ينادى البعض بالا نخاطب الطفل من أعلى» خاصة فى مجال 
الخيال» لأنه يسبقنا ويتفوق علينا فى هذا الميدان بالذات. . .. وهناك قارق بين 
الخيال من جهةء وبين الكذب وعدم الصدق من جهة أخرى» فالأطفال يحبون 
سماع الحكايات التى يعتقدون أنها مكنة الحدوث» وهم أيضاً لا يفرضون 
الأحداث الخارقة. .. ويحذر الكاتب فى دراسة قدمت للدورة التدريبية لبرامج 
الأطفال بقطرء ونشرت فى جريدة الخليج بالإمارات العربية المتحدة العدد ٠۷١۸‏ 
فی /٤/۳‏ ٤۱۹۸م‏ من إغراق الطغل فى اليالء الأمر الذى ببدد طاقته 
الواقعية» وبجعله يحيا دائماً فى أحلام البقظة» ويهرب من مواجهة الواقع» كما 
آننا ندفعه عن طريق الإغراق فى التصورات إلى تحويل الخيال إلى أكاذيب» وقد 
يكذب الطفل ويكذب» حتى يصدق نفسه حين يتجاوز سن الطفولة المبكرة. 

والآن نقدم قصة (صديقى الحقيقى) بنصها لنفس الكائب» ثم نضع بعض 
تصوراتنا حولها: 

«كان لحد الملوك ابن ذكى» وكانت أسعد لحظات املك تلك التى يجلس فيها 
مع ابنه» یحکی له عن بطرلات جنده وشجاعتهم» وتمضى الساعات والابن 
جالس» وفد فتح أذنيه» وعينيه» ليستوعب كلمات أبيه» وقصصه» التى تحكى 
عن البطولة» وكان سعيد الصغير يضيق كثيراً إذا قطع عليه أحد هذه الجلسات 
الممتعة» ولكن أعباء كثيرة كانت على والده» وكان لابد أن يقابل ضباطه وجنرده 
ورجاله. . . وكان الملك ينصح ابنه ويقول: 

يجب أن يكون لك أصدقاۋك. 

وساله سعید پوما: 

وکیف آخحتار صدیقی الخحقیقی یا أبی؟ . 

قال أبوه: 

عليك أن تختبر هذا الذى تصادقه . وهناك اختبار ظريف. ادع هذا الذى 
تعتقد أنه يصلح صديقاً إلى طعام الإفطار» هنا فى بيتناء وأجل تقديم الطعام لهء 
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وخلال ذلك اسلق ثلاث بيضات» ثم قدمها لضيفك لثری كيف يتصرف . . 

وبداً الابن يجرب هذا الاختبار الظريف» كان بعض من يدعوهم للإفطار 
يضيتق بالانتظار» فيهتف صارخاً مطالباً بالطعام » والبعض الآخر لا يصبرء بل 
يغادر البيت فى غيظ» لأنهم لم يحضروا الإفطار» وآخرون تصرفوا بلا ذوق ولا 
أدب قبل آن يحمل إليهم صاحب البيت البيضات الثلات . . 

وكان من بين أصحاب ابن الملك سعيد» صديقه عادل ابن الوزير» كان يشعر 
أنه ولد مخلص طیب »› ورغب أن يمتحنه (یختبره) فدعاه إلى طعام الإإفطار› 
وعندما جاء الطبق»› وفيه الببضات الثلذث› ونظر إليهاً عادل فى دهشة وقال : 

ھل هذا هو کل إفطارنا؟ إنها لا تکفینى وحدى!!. 

وعندما غادر البيت› وترك الطعام› لم يأسف عليه سعيك» لّنه عاب الطعامء 
وأثبت أنه غير قنوع» ولا يستحق أن يكون صاحباً لابن الملك . 

وجاء الدور على ابن كبير التجار. . . 

كان ابن كبير التجار فرحا بدعوة ابن الملك له» لكى يتناول طعام اللإفطارء 
ولذلك لم يکل عشاءه فی الليلة السابقة» وفی الصباح الباكر ذهب ابن کبیر 
التجار إلى ابن الملك سعيد حالاً بوليمة ملوكى كبيرة. انتظر» وطال الانتظارء 
وأخيرا أحضر إليه ابن الملك الطبق»ء وفيه البيضات الثلاث» وتركه لحظة ليأتى 
فیها بالخبز» وعاد لیچده قد أتى على البيضات الثلاثء التهمها فی لمح البصرء 
ولم يبق منها شيا لصديقه ابن الملك» الذى دهش وقال له: 

- هل آكلت كل البيض؟ 

قال ابن التاجر: 

- كل البيض!! إنه ثلاث لا أكثر!!. 

قال سعید: 


- ليس هناك غيرها طعام إفطار. 
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قال ابن التاجر فى دهشة: 

- أهذا معقول؟ 

ضاق ابن الملك بكل الأولاد من حوله. إنهم لا يستحقون أن يعطيهم كل 
حبه ووده» لذلك اتصرف عنهم إلى البحث عن الصديق فى مكان آخر. . . 

وبدأ سعيد ينطلق إلى الحقول والغابات لعله يلتقى بواحد يكون هو صديقه 
الحقيقى . . 

وتعرف ذات يوم إلى ولد يرتدى ملابس بسيطة» وتبدو عليه علامات الفقرء 
وعلامات الذكاء آبضاًء وعرف آنه اہن الحطاب» وعندما سأآله سعید آن يلعب معه 
ويصادقه» رفض وقال: 

- لا أظن أننا نصلح أصدقاء» فما نا إلا ولد مسكين وفقير» وأنت ابن 
املك . 

فقال له سعید: 

اذا لا تجرب؟ 

فقال ابن الحطاب : 

- لا مانع عندی» بشرط أن تفهم أننا متساويان كأصدقاء أوفیاء فى كل 
شىء . . 

وافق سعيد على شرط ابن الحطاب» وبدأ يلعب معه . خرجا معا إلى الصيدء 
وتعلم منه سعيد كيف يستخدم القوس» وكيف يفاتل الحيوانات المفترسة» وكيف 
يتسلق أشجار الخابة» وقضى معه وقتاً جميلاً رائعاء وأحس سعيد بأنه مع إنسان 
ذكى طيب» وقابه كبير» وعاد إلى المدينة مسروراً. . 

والتقى ابن الملك مع ابن الحطاب فى اليوم التالى» وسارع ابن الحطاب يدعوه 
إلى الإفطار معه فی کوخهء قبل آن یدعوه سعید إلى بیته لیختبره» كما اختبر 
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زملاءه» وفی الكوخ تناو لا معا طعام الإفطار البسيط الذى پتکون من الخبز 
والملح› وقد أكل سعيد بشهية› وكاد يطلب المزيد» لولا آنه حشی آن یکون ابن 
ا لحطاب قد دعاه لهذا الإإفطار كاختيار له» ولیری إن کان يصلح صديقا له آم لاء 
ولذلك اكتفى سعيد با قدم إليه وحمد اللهء وانطلقا معا لمغامرة جديدة» ليتعلم 
ابن الملك شيشا مفيداً لم يعرفه من قبلء واستمتعا بوقت طيب» وافترقا على 
وعد من ابن الحطاب بان یزور صاحبه فی قصره فی صباح الغد» لکی یتناولا 
طعام الإفطار. 

وعلى مائدة اللإفطار فى ذلك الصباح» كان هناك الطبق وفيه البيضات 
الثلاث» وامتدت يد ابن الحطاب لواحدة منها فقشرها لنفسه» بينما كان اہن 
املك يقشر بيضة ويأكلهاء وأحذ ابن ا لحطاب البيضة الثالئة » وانتظر سعيد ليرى 
تصرف بطريقة بسيطة» أخذ السكين من على الائدةء وقطع بها البيضة إلى 
جزءین متساويين» وأحذ لنفسه تنصفاًء وأعطى الآخحر لابن الملك. الذى قام 
یعانقه ویهتف فائلاً: 

نت صديقى الخحقيقی . . 

وكبر الولدان» وكبرت الصداقة بينهماء وبعد سنوات طويلة» تولى سعيد 
حکم البلادء وکان أول وزير پځتاره» هو صدیق طفولته الوفى : اہن 
الجطاب. . . فکان له خير صدیق وخير ناصح آمین. 

انتهت القصة. . 

لو حاولنا تطبيق مقاييس النقد الخاص بأدب الأطفال على هذه القصةء آخحذين 
فى الاعتبار الآراء النقدية التى سجلناها لمؤلفهاً فى البدايةء عند الحديث عنهء 
لأمكننا بسهولة أن نصل إلى التتائج التالية : 
-١‏ وضوح الفكرة» دون تشتت أو غموض . 
۲- حلاوة السرد السلس الشيق»› وقصر الحوار المعبرء وعدم اللإكثار منه. 
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البداية (المغدمة) القصيرةء ثم الدخول فى الموضوع الذى يتعلق باختيار 
الصديق المناسب. 

تراکم الأحداث بصورة ونماذج وتنابع شيق» حتى بلوغ القمة أو العقدة. 
القصة فى مجملها تشبه قصص الحكمة فى التراث القديمء إن لم تكن 
مأخحوذة منه بصورة معدلة مهذبة. 

قدمت القصة فى إطار يبدو راقعياً مقنعاً» دون أن تهدر الخيال المناسب 
بالحرعات المقبولة . 

تأكيد المعنى الشعبى التراثى (للخبز والملح)ء باعتبارهما رمز للصداقة والمحبة 
والإخلاص» أو كما يسميها البعض (عيش وملح). 

الألفاظ سهلة مفهرمةء ولا نكاد نجد أى صعوية فى إدراك معنى الألفاظ› 
اللهم إلا كلمة (يستوعب) التى جاءت فى بداية القصةء ولكن لا بأس أن 
يخرج الطفل بكلمة جديدة تشرح له إذا سأل عنها. 

استطاع المؤلف ببراعة أن يصور الفرق الشاسع بين ابن الورير وابن التاجرء 
وأضرابهم ٠‏ وبين ابن الحطاب» لأن حياة الأّخير كانت مترعة بالخبرات 
الجيدة» كاستخدام القوس» والتصدى للحيوانات المفترسةء وتسلق 
الأشجار» وعدم التفريط فى كرامته وكبريائه » والظهور بالمظهر العادى 
البسيط الصادق» دون أن يخجل أو ڀانف من ذلك» ولهذا لم یجد ابن 
الحطاب بأاساً من أن يقدم الخبز للأمير ابن الملك»ء كما وجد ابن الملك فى 
ابن الحطاب الحكمة والكياسة وحسن التصرف» دون تملق أو رياء» وحاصة' 
عندما اشثرط على الامیر فی صداقته أن يکونا متساویین . 


-١٠‏ وتأتى النهاية السعيدة المريحة كشىء طبيعى» فيكون ابن الحطاب» بالرغم 


من كونه من عامة الشعب» هو الصديق الحقيقى المناسب» ويصبح وزيراً 
عندما یتقلد سعید مقالید الحكم . 
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والكاتب» كما نرى»ء يحبذ الشكل الواقعى للقصة لأن الطفل»ء كما يعتقدء 
يرفض مخاطبته من عل» ويكره الكذب والادعاء» كما يعرف الفرق بين الخيال 
والكذب. ولعل من الواقعية التى أغفلها الكاتب أن يسمى بيت املك (قصرا)» 
فهذا أفضل للسياق والموضوع والبيئة» كما قد يكون مناسباً أن يسمى سعيد مثلاً 
(الأمير سعيد) لأنه ابن الملك وإن ولم يخل ذلك بفكرته» أو الشكل الفنى 
الممتاز الذي قدذمه. 

لكن.. كيف ننظر إلى هذه القصة من وجهة النظر الإسلامية؟!.. 

لقد سبتق وقررنا آنه ليس من الضرورى دائماً أن تكون القصة من التاريخ 
الإسلامىء أو تراثه القصصى الفياض حتى تعتبر قصة إسلامية» لكن المهم أن 
تحمل القيم والإيحاءات والرمور الإسلامية» من خلال الأحداث» أو الحوارء آو 
المبادئ التى تدعو إليهاء ولذا» نرى فى القصة بعض العانى الإنسانية النبيلة» 
والمبادئ اللإسلامية الرفيعة» فالإسلام نهى عن صحبة السوء» وأمر باختيار 
الصديقق الصالح المغيد النافع› واعتبر صديقق السوء كنافخ الكيرء والصديق 
الصالح كبائم الملسك» كما جاء فى الحديث المشهور للنبى 5ي » ووضع الإسلام 
للصديق الأمثل مواصفات عديدة» وردت فى الكثير من الآثار الإسلامية» كأن 
يكون ناصحا أميناً» ويعين على طاعة اللهء ويصدق فى قوله» ويبر فى عملهء 
ولا يوقع بالفساد بين الناس»ء وأن يكون مثلا يحتذى به فى الأمانة والوفاء 
والالتزام بأوامر الله ونواهيه. ولقد كان ابن الحطاب غوذجا طيباً فى الصدق 
والفطنة - والمؤمن كيس فطن - وفى النشاط والعملء وفى الإنصاف والرويةء 
وفى اكتساب المهارات» ودونما عنجهية»ء أو غرورء آو تكاسل» أو رعونة» وهو 
بالمقاييس الإسلامية صدیق طیب» ولکن یبقی شیء» کان يستطيع الكاتب أن 
يشير إليه من طرف خفى إلى صفة أساسية تتعلتق بناحية العبادات: نحن لا 
نطلب من الكاتب أن يتحول إلى الوعظ المباشر» ولكنه كان يكفيه أن يضيف› 
ولو عبارة واحدة تقول مثلاً: (فلنود الصلاة آيها الأمير)ء وبذلك يكن أن نقول 
بان شخصية الصديق الحقيقى» ابن الحطاب» الذى سيصبح وزيراً فيما بعدء 
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نقول أن هذه الشخصية قد اكتملت ملامحها إسلامياً» وأصبحت شاملة لأهم 
الصفات الثالية. 

بقيت نقطة . . . أن لكل (حدث) زمانا ومكاناًء وفى هذه القصة لا نستطيع 
ان نعرف فى أى زمان وقعت هذه الأحداث. ولا فى أى دولة أو بقعة أو مدينة. 
قد يقول قائل: يكفى آنها حدثت فى الزمن القديم» وقد يعلق آخر زاعما أن 
مثل تلك القصص ذات سمات عامة ودلالات واضحة تتصل با لحكمة أو المخل . 
والتركيز فى هذا الإطار يكفى» وتجاهل الزمان والمكان الحددين سوف يساعد 
على عدم صرف ذهن القارئ إلى أشياء أخحرى فرعية. وقد تكون وجهة النظر 
هذه أو تلك مقبولة إلى حد ماء ولكن الذى لاشك فيه أن إضافة اسم مدينة أو 
دولة آمر ہسیط»› ثم إنه سوف يضيف مادة جديدة تثير خحيال الطفل» وخاصة آن 
الكاتب نفسه فى بحثه آكد على أهمية استعمال كل الوسائل الممكنة لإثارة خيال 
الطفل وتحريكه» ونفس الشىء يكن أن يقال عن الصفة المكانيةء ولو بإيجازء 
للعمل الفنى . 

ومع ذلك . . فالقصة فى عمومها ترجمان عن أدب حديث مناسب للأطفال› 
وروعيت فيه النواحى: الفكرية والنفسية والوجدانية والخيالية والحمالية بصفة 
عامة. . 

وانتهى الناقد من نقده. . 

ولاشك أن هذه هى صورة متكاملة ورؤية واضحة لتحليل أدب الأطفالء› 
وإن كانت من وجهة نظر إسلامية» فهى نحليل متكامل متعدد الأبعادء وشامل 
لكل مستويات النقد والتحليل . إن هذا التحليل العميق يكشف عن قدرة الملحلل› 
وهو أستاذ قدير جدير بالنقد الأدبى البناء» وخحصوصا لأدب الطفل» يكشف 
قدرته على اكتشاف نقاط الضعف والقوة» والأماكن الحيوية بالقصة» وعدم 
التسلي بمضمون القصة» بل أضاف من خلال التحليل والنقد البناء» أبعادا جديدة 
يمكن أن تسهم فى قوة القصة» وزيادة تأثيرها وفاعليتها فى نفوس الأطفال»› 
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إضافة إلى التحليل الإسلامى الشامل والمنطقى الذى يحدد بدقة بالغة أسس 
التحليل الإسلامى لادب الأطفالء وهو تحليل قيمى من منظور إسلامى 
شامل . . 

فشكراً للناقد» وشكراً لمؤلف القصة. 


راجع التحليل فی : عبد الثواب پوسف) رائد أدب الأطفال» القاهرة» الهيئة 
العامة للكتاب»› e۲‏ ص۹٤‏ ۔_ 0۷۰ . 
ثالثا: نماذج من الرواية المقدمة للطفل (أدب عربى سورى وفلسطيتى) 

الفالوجة ذات يوم: حليل د. فخرى أحمد طملية. 

هى رواية نشرتها دار الجليل للطباعة والنشر فی دمشق عام ۱۹۸۲ للأستاذ 
أحمد حسن آبو عرقوب»› الذى عرف بالكتابة للأطفال من خلال إسهاماته 
عصافیر المخيمء والأيام القادمة» وهله شی الرواية التى قدمها للفتيان تحت 
عنوان (الفتی الشهيد» آر القالو جا ذاث يوم)» ونترك الدكتور قخری أحمد 
طملية ينقد ويحلل الروايةء کعمل ادبی إبداعی موجه إلى الأطفال: 

« فى هذه الرواية استطاع الكاتب أن ينقل الأطفال من قراثها إلى قرية 
فی حرب ۸٤۱۹م‏ وفیها نلتقی بأطفال یافعین کان لهم دور إلى جانب الکبار فى 
الدفاع عن قريتهم. والقصة راويها أحمد الفتى» ولكن بعد أن كبر ولضجت 
تجربته وأصبح قادرا على استرجاع أحداث القرية وعلى تحليلها وبيان أسباب 
الهرعة. 
عن القرية» يعمر قلوبهم الأمل فى المحافظة عليها وصونها بعيدة عن يد العدو 
الغاصب الذى احتل القرى المجاورة» وتعتصر قلوبهم الحسرة وهم يشاهدون 
أطفالهم يقتلون تحت أنقاض البيوت المنهارة» وموازين القوى ليست فى 
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صالحهمء والأطفال مندهشون مما يجرى»ء بل ويشاهدون لأول مرة الطيور 
المعدنية تمطرهم بوابل من قنابلها ورصاصاتهاء ووجدوا فى ذلك تجربة جديدة 
تبعث الخوف والرهبة» فانتقلت بهم من عالم الصغار إلى عالم الکبار» كبار فى 
آفعالهم» ولکنهم مارالوا صغارا فی مشاعرهم» فکنت تجد الحب لديهم ممزوجا 
بالكره» حب الأرض والأهل» وكره الأعداء» والخوف مزوجا بالشجاعة» خحوف 
الأطفال من دوى القنابل » وشجاعتهم فى نقل الذخائر للمقاتلين» كانوا يعملون 
عملا شاقاًء وفى ظنهم أنهم يلعبون» ولکن بنار اعتقدوا أنها ستحرق أعداءهم . 

ويشحول اللعب لدى الأطفال ويتطور ليصبح مهمات عسكرية شاقة» فقد 
تطوع حماد الفتى اليافع ليقوم بدور استخبارى. صاحب الحنود المصريين 
ليرشدهم إلى مواقع دبابات العدو التى تتخفى خلف مرتفعات أرض القرية التى 
کان یحفظ جغرافیتها جیدا» ففی هله المواقع کان يذهب مع أترابه فی رحلات 
صيد أو قطف أرهار» ورحلات تنزه ومرح» وهناك وعلى أرض المعركة نلتقى 
وشهيدنا البطل الذى استشهدء بعد أن قام بمهمته على أكمل وجه. 

استطاعت ذاكرة الراوى أن تحتضن التجربة» بعد أن نضج وکبر» وأن 
تسترجع تفاصيل الحدث» ولكنها تفاصيل ليست هيكليةء ولا هى تفاصيل مسحية 
سردية» ولكنها تفاصيل ملونة بالعاصفة والخيال والعقل القادر على التحليل 
والتوجيه ورصد الظواهر» فعلى أرض المعركة اجتمع الفلاحون البسطاء الذين 
أبؤا مغادرة القرية بعد أن فر كبار الإقطاعيين» اجتمعوا مع الجنود المصريين 
البسطاء من أبناء الريف المصرى الذين آمنوا بوحدة الأرض العربية ووحدة 
جماهيرها المظلومةء فكل ما فى قرية الفالوجا كان يذكر الجنود المصريين بريفهم» 
والعادات نفسها» وظروف القهر الاجتماعى واحدة» والدفاع عن فلسطين 
وفقراءها هو دفاع عن مصر وفقرائها وفلاحيها وعمالهاء كنت ٿلمس سلاحا 
عضويا غير مفتعل بين جماهير القرية وجئود مصر بعيدا عن الشعارات 
والنظريات› فى ظروف المعركة وأمام الخطر المحدق بالطرفين مواجهة التحدى 
تكون بالوحدة» والخطر هو الذى أوجد القواسم المشتركة بين الطرفين» ولأن 
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القواسم المشتركة كانت كبيرة وكثيرة؛ كان التلاحم» وكانت الوحدة» فالسيد طه 
القائد للقوات المصرية أو الضبع الأسود كما لقبه اليهودء كان يؤمن بوحدة 
الآرض العربية الفلسطينية المصرية› فقد كان يفهم أن ية قطعة من أرض فلسطين 
تتخلى عنها القوات العربية للأعداء سوف تفقد وجهها العربى إلى زمن طويل» 
وكان دائما يقول لضباطهء ومخاتير القرية: لو آحسن كل إنسان الدفاع عما تحت 
قدمیه من أُرض› ما كان حال عدونا الصهيونى على هذا الشكل. إن تحت 
أقدامكم تراب جبلته دماء أجدادكم المصريين والعرب المسلمين عندما أعادوا له 
وجهه العربى المفقود» وبعد أن طهروه من رجس فلول الصليبيين» فلا تفرطوا 
فی تراب سقته کل تلك الدماء» ص۲۱ . 


وكانت جموع أهل القرية التى تؤمن بالوحدة العربية وبوحدة الأمة العربية 
تستجيب قائلة : اللهم آلف قلوب العرب والمسلمين على الحب والوحدةء فلا 
تعصف خلافاتهم بفلسطين» فتضيع تلك البلد الطهور هباء منثوراء ص٠۲‏ . 

وهل القرية يكتشفون فى وجود القوات المصرية بين ظهرانيهم شيا جديداء 
حقب طويلة مضت لم يشاهدوا إلا جيوشا غازية محتلةء» ولكنهم يشاهدون الآن 
جيشا عربيا جاء من بعيد ليدافع عنهم وعن قريتهم» جیوش الأُمس كانت ذات 
رطانة ولغة لا يفهمونهاء أما جيش اليوم فهو يتحدث بلغتهم» يفهمونه 
ويفهمهم: لاأول مرة فى القرية يتحدث الحنود بلغة الناس» ويتبادلون معهم 
عواطف وطنية متماثلة» ص٠۲‏ . 

استطاع الكاتب بقدرة فلية أن يتسرب داخل نفوس أبطاله من الجنود 
المصريين» وأن يبين لواعج نفوسهم» ويرصد حرارة معاناتهم» فبطريقة عفوية 
کان الجندی رضوان يخلى من وراء مربضة» ببث شكواه» ويسمع اللا مرارة 
واقعه» ويكشف أن الجرح فى الوطن العربى واحد»ء وأن مأساة فلسطين هى 
امتداد لماأساة مصر»ء فكلا الشعبين منكوب بالاحتلال» والسوس ينخر نظامه 
السیاسی والاجتماعی» فيقول: 

الأوله آہ یا شمس الضحی روحی 
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روحی على مصر واهدی لى السلام روحی 
والثانية يا بلد مش خايف على روحى 
خايف على مصر من حتة أولاد أوغاد 
زادوا جروحها وآنا باتالم فی جروحی 
وفى جنارة الفتى حمادء تتوحد المشاعر وتلتهب» وتكاد تشعر بأآن الوحدة 
العربية الجماهيرية مغمدة بالدم» بعيدة عن بروتوكلات السياسة» لقد كنا فى 
الفالوجا عربا فحسب» لم نشعر ننا ننتمی إلى شعبین او قطرين» بل نحن شعب 
واحد» وفی قطر عربی واحد» فالذی شق قبر الفتی حماد شاویش مصری وجهه 
أسمر فى لون تربة معطاء» کان یرفض أن یشارکه أحد فی مهمته» کان يقول : 
إنه صدیقی› ولا آرغب ان یشارکنی آحد فی شق قبر صدیقی» ص٤۸.‏ 
وكان أهل القرية پنصرفون عنه وهم یشرقون بالدمع مکبرین فی مصری جاء 
الفالوجا من بلد بعيد» ليطرد عنها الغزاةء فإذا به يرتبط مع الأرض والناس 
برباط حمیم» وبکی الجندی رضوان الفتى حماد مؤبناً: ' 
يا عين خلى الدموع ثمطر وجع يا عين 
مات الشهيد وشرف موت البطل يا عين 
لا زرع قبر الشهيد شجرة أثل يا عين 
وأصب ع شروشها مية دموع العين 
ويآتى قائد الحامية المصرية سيد طه ليشارك فى تشييع الجنارةء وآدى التحية 
العسكرية للشهيدء ومنحه رتبة أمباشى فى الجيش المصرى» وينقدم والد الشهيد 
من القائد املصرى قوى القلب جريا قائلا: تلد الفالوجا کل یوم أبطالا جدد یا 
سيدى» ومن منهم يذهب فهو يؤدى ضريبة الولاء للوطن أيها القائد» ص۸۲ . 

, استطاع الكاتب آن ينقل أطفالنا إلى جو القرية الريفىء وأن يسمعهم أحاديث 
آهل القرية العفوية» وتحليلهم للوضع العسكرى الذى يحيط بهم» وحتى يكون 
أمينا واقعياء فقد كان (الكرار) وسقاء القرية وعبد العزيز شنوى شاعر الربابة فيها 
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المعبرين عن ضمير أهل القرية» فحين تشع فى الأفق بارقة أمل» يأخذ الناس فى 
القرية يفكرون فى كيفية توريع أراضى المستعمرات التى باعها آفندية فلسطين على 
الفلاحين» كان (الكراز) يخشى أن تعود إلى أصحابها من اللإقطاعيين والمخاتير› 
فيجيبه استاذ القرية محمد بكر الذى اختاره الكاتب ليحملل فكره: أؤكد لله 
وللجميع أن الأرض لن تعود للمخاتير» فلقد انتهى عصر المخاتير» ص۲۷ . 

ولكن (الكراز) يجيبه بعفويته وفطريته الصادقة متهكما: أظنه انثهى ليبداً 
عصر الاأساتذة. 

وحين يسال الفتى أحمد عن هؤلاء المترفين الذين يرفلون فى ثياب العز 
والنعمة» بعيدين عن أرض المعركة» يجيبه أستاذ القرية: أحمد أنت سائل 
ملحام» ثمة أوغاد فى كل بلد» وهم ليسوا فقط الغزاة» بل هم مواطنون مثلناء 
ولكنهم أكثر ثراء وأكثر شراهة فى نمو ثرواتهم» ولو على حسابنا. إنهم يا ولدى 
الأغنياء فى كل بلد» يدفعون بنا إلى الموت» وفى غيابنا يسرقون الوطن. 
ص۰٦‏ . 

قلنا بدءا. . إن القصة هى ذكريات فتى شهد سقوط بلده» وهى رؤية الفتى› 
وقد اكتهل ونضج› فأصبح يرى التاريخ ويحسن التعامل معه» ومن هنا جاء 
صدق الكتابة» ذاكرة الفتى شريط الأحداث المسجل» وفكر الكهل الذى استذكر 
أحداث سقوط القرية بعدما يقرب من أربعين سنة» تعامل الفكر مع وثائقية 
المشاهدة» فجمعت الرواية الصدق الفنى إلى جانب الصدق الراقعى الوثائقى› 
وآمام هذا وذاك» استعمل الكاتب أكثر من وسيلة لإيصال ما يريده إلى القارئ» 
فقد بدا القصة مستذكرا ما حدث» فبدايته كانت كلاسيكية» أى آنها بدأت من 
الزمن الميكانيكى الصاعد مع توالى دوران عقارب الساعة وضربات عقاربهاء أى 
أنه بدأ من ساعة الصفر»ء ساعة حصار القرية وصمودهاء وانتهت القصة أيضا 
نهاية كلاسيكية » انتهت بسقوط القرية . 

ولكن الكاتب مع ذلك كان يلون الحدث الصاعد مع الزمن الأول بزمن أبطاله 
وأطفاله النفسى» فكثيراً ماعادت ذاكرة أبطاله إلى الوراء ليسترجعوا حدثا مضى› 
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ويربطوا أحداث قريتهم بالقری الجاورةء وكان الجنود المصريون فى عبارات 
قصيرة يكلفون زمنهم النفسى حين يرتدون إلى قراهم يستذكرون وطنهم 
وأولادهم ونساءهم» ويثيرون فى نفوسهم حواراً صادقاً أمينا» حين يجيدون 
الربط بين ما يجرى هنا فى فلسطين» وما یجری هنا فی مصر»ء ومن خلال 
تداعى أفكارهم» كانوا يصاون القرية المصرية بزميلتها الفلسطينية» فالكثير من 
اللشاهد هنا تستثير الذاكرة لتربط بين المشاهد هناكء كل ذلك كان يتم بأسلوب 
ہسیط یساب انسياب الأحداث فى الذاكرة» دون أن نلمس تعثرا أو تكلفاء 
وكانت ذاكرة البطل الطفل مستوعبة تماما لأحداث القصة» وكان عقل الكهل 
قادرا على الفهم والتحليل والربطء متمكنا من اللغة والأسلوب وشروط العمل 
الفنى» فالكاتب آمام هول ما كان يحدث» وأمام العجز من تجاوز الخطرء كان 
يلجا بأبطاله إلى مناجاة النجوم» والاستنجاد بالطبيعة لتشاركه همه وتدفع عنه 
غائلة مصابه: (فإٍذا بنات نغش تبكى ما حدث» ويستذكر الرجال المسنون أسطورة 
هذه النجومء وإنها لا تبکی إلا لامر جلل) ص0۸ . 

ولان الزمن مرتبط بالنجوم وحركتهاء أصبحت النجوم آلة الزمن عند أهل 
القرية» ولأن الزمن النفسى كثيب حزين انعكس على الزمن المنطقىء فإذا نجوم 
القرية ثابتة (من اللحظة التى خرجت فيها الدورية قلل الزمن من سرعتهء 
فأصبح ثقيلا عدائيا إلى حد الإيلام) ص٦٥‏ . 

وهكذا يتتهى التحليل للرواية» وهو تحليل شامل لكل القيم والمحاور الرئيسية 
لهذه الرواية» استخدمت فيها كل أدوات التحليل . 

فهل يكن أن نطلب من القارئ صياغة الرواية موضع التحليل من الذاكرة بعد 
قراءة هذا التحليل التكامل؟ . 

راجع: فخری أحمد طمليةء القصة فی آدب الأطفال فی الأردن» من ٠۹۸١‏ 
_ ۱۹۸۷ء ضمن كتاب: أدب الأطفال فى الأردن: واقع وتطلعات» عمانء 
ورارة الثقافة الأردنية» ٩۱۹۸م»‏ ص٦۲ »١-‏ طا. 
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رابعا: كتب الأطفال المترجمة وآثارها السلبية: 

الرجل الخارق للطبيعة والخيال العلمى فى آدب الأطقال: 

وجولة مع دراسة نقدية جادة لأدب الأطفال العربى المترجم للأستاذ يعقوب 
الشاروئى : 

تعثمد معظم روائع أدب الأطفال على الالء فا یال هر أئمن هبة أعطتها 
الطبيعة للأطفال»› وهو حال واسع » أوسع من خحیال الراشدين وأخصب . 

وقصص الخيال العلمى فى مقدمة ما يثير خيال الأطفال وينمى قدراتهم 
المقبلة والتنبؤ بهاء وانعكاسات ذلك على عالم المستقبل ومصير الإنسان. 

فالعالم الألانى هیرمان أوبرت عندما قرا فی عام ٦۱۹۰م‏ رواية جول فيرن 
(من الأرض للقمر) أثار خياله ما فى القصة من صور عن عالم القضاء 
بصواريخه وكواكبه وقذائفه المتدفقة نحو المجاهل البعيدة» فتساءل: هل يمكن أن 
پحدث هذا؟» فاڄابته أمه: كل الأعمال الكبيرة تدأ بالأحلام» ثم يسعى الناس 
لتحقيق تلك الأحلام!. 

وظل هيرمان يعمل» ولدة ستة عشر عاما» حتى أخرج مخطوطة عن عالم 
الفضاءء وبعد ذلك اجتاح الإنسان الفضاء الخارجی بصواریخه وأقماره الصناعية 
وسفنه الفضائية . 

ولکن : 

إذا قيل أنه لا حدود للخيال» فإنه عندما يهتدى المؤلف إلى موضوع قصته› 
فإنه يخضع لنطق معين› ويضع لفكرته الحدود التى تجعلها مقہولة لدى الأطفال› 
لا پيخرج للقراء أنواعا من الهذيان لا تت للعالم بصلة. وهذا هو الذى يفرق بين 
القصص التى تقوم على تنمية أسلوب التفكير العلمى الذى يعتمد على الملاحظة 
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والاستنتاج» وعلى التجربة والخطاً» وعلى وضع الفروض»؛ وتمحيص 
الفروض» حتى يصل إلى نتائج إيجابية ناجحة. 

وتبين القصص التى تدور حول شخصية الرجل الخارق للطبيعة (السوبر ه 
التى تقدم للطفل دون مقدمات أجهزة ووسائل جاهزة يستخدم البطل معظمها 
القتل والدمار دون ية إشارة إلى طريقة اختراع تلك اللات أو أية إشارة لا : 
أن تمنحه للبشرية من فوائد» فقصص الغيال (الرجل الخارق للطبيعة) توهم 
من قصص الخال العلمى» رغم أنها فى الواقع قصص الهذيان والخرافات 
تستعير من العلم أشكاله الخارجية الخرافية» دون مضمونها الحقيقى . 

فهذه القصص تلجا إلى تبسيط الشخصيات بحبث تجعل بعضها مللا 
المطلقء وبعضها نمثلا للخير المطلق» رغم مخالفة هذا لطبيعة البشرء غا ؛ 
إلى فهم الأطفال لمجتمعهم والمجتمعات الأخرى فهما خاطثاء ويستثير ل 
دوافع التعصب والعدوان» ففى كل إنسان جانب طيب وجانب حبيث» ولا 
يساعد الأدب على أن يفهم الأطفال دوافع الإنسان وسلوكه» وذلك به 
مہسطة تناسب مراحل الطفولة. 

كما أن كثيراً من هذه القصص يدور حول سلسلة متصلة من حوادث | 
الجنونية » قبل أن ينتصر البطل الذى يأخذ بناصر المظلومين فى القصة» فى ح 
الأطفال يتأثرون بالقدوة المتمثلة فى أحداث القصة ومواقفها المختلفة أكثر كذ 
يتأثرون بعبارة تدين الأعمال الانفعالية الخاطئة » ولا تقال إلا مع نهاية القصة 

كما أن هذا النوع من القصص يؤكد فيما معادية لكل ما قامت عليه 
الدول المتمدينة الحديثةء فمن القيم التى يجب أن تشيع فى فوس أط 
احترام القانون وترك مهمة محاكمة المخطئ والحكم عليه وتلفيذ الحكم ل 
وسلطات الأمن والسلطات امختصة» ولكن قصص الرجل الخارق للطبيعة 
البطل هو الذى يحدد ماهو الحير وما هو الشر» وتنركه يحكم بنفسه 
الآخرین؛ وبعیارہ الشخصیء ثم ینفذ ما ینتهی إليه من أحکام» حتى لو 
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آحکامه بالإعدام» وبھذا تلعغی هله القصص کل ما قدمته الحضارة من نظام 
للدولة. 

ولابد من ملاحظة نتوقف أمامها: هى أن هذه الشخصيات الفردية المتفوقة قد 
جاء اختراعها فی مجثمعات تسعی فيها المؤسسات الاقتصادية الضخمة إلى أن 
تستقل بإدارتها عن كل سلطة أو قانون من قوانين الدولة تحت شعارات تنادى 
بالحرية الاقتصادية دون قيودء ولذلك جاءت قصص الرجل الخارق للطبيعة كنوع 
من التبرير أو الترويج لهذه السلطات النفلتة الى پحر ص على ممارستها رۋساء 
تلك المؤسسات الذين يعتبرون أنفسهم مثل الرجل الأخحضر» أو السوبر مان. 

يضاف إلى هذا أن قصص الرجل الأخحضر أو الرجل الخارق للطبيعة تزيف 
الخحياة عندما تجعل فی متناول البطل الثروة والسيارات والطائرات وکل وسائل 
الراحة» دون إبراز أى جهد للحصول على هذه الوساثلء حتى إنه يحطم فى 
کل يوم ما پساوی عشرات الآلاف من الحنيهات »> دون سف أو ندم » ثم بجد 
غيرها ببساطة شديدة. 

لقد أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) تقريرا 
مهما جدا عن ذلك قالت فيه (ویجب اعتبار أسطورة الرجل الخارق للطبيعة من 
المواد التى يجب حذفهاء فيجب أن يختفى هذا الرجل لتحل محله مخلوقات 

ومن بين القصص التى تنتشر . . تلك القصص التى تتضمن ازدراء الأجناس 
الملونةء أو احتقار الحياة الإإنسانية والاستهانة بهاء مثل قصص الغرب الأمريكى 
التى تدور حول إبادة الهنود الحمرء أو قصص طرزان التى تؤكد تفوق الرجل 
الأبيض»› وثفاهة حياة سکان آمریکا الأصليين› وپان من حق الرجل الأبيض أن 
یقتلھم كما يقتل الحيوانات المثوحشة» ولا يمنعه من هذا آنهم أصحاب الأرض 
الأصليون. 

وهذه الصور تروج لها بعض الاقلام المغرضة فى الغرب. إنهم يريدون أن 
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یصنعوا فی وعى أطفال العالم أن العرب وأهل فلسطين خاصة هم هنود حمر 
هذه النطقة»› وهم بذلك يقيمون مشابهة مفتعلة تجعل مجتمع الخرب يتقبل عملية 
إبادة وقتل العرب الفلسطينيين . 

ومثل هذه الصور خجدها أيضا فى طرزان» التى يلجا فيها هذا العملاق الأبيض 
إلى استعداء الحيوانات على أهل أفريقيا السود فتقتل منهم من یری نهم 
أصبحوا أعداء له. ويقول تقرير اليونسكو: (إن هذه القصص تصور الزنوج 
يسلكون سلوك الحيوانات» ويبدو البيض دائماً أرفع منهم وأسمى»ء كما آن 
الشعور العنصرى واضح فيها جدا). 

إن مثل هذه القصص» بالإضافة إلى ما فيها من ازدراء للأجناس الملونةء 
تجعل الحياة الإنسانية شيئاً هينا فى وجدان الأطفال» فى حين أن من أسس التربية 
السليمة آن نبنى فى نفوس الأطفال الاحترام للإنسانء مهما اختلف لونهء وأن 
نؤكد احترام الحياة الإنسانية والحفاظ عليها وتقديرهاء بل وتقديسهاء مهما 
احتلف لون الإنسانء أو لون بشرته. 

ولعل من أحطر ما يقابلنا فى كتب الأطفال المترجمة للعرببةء تلك القصص 
التى تمجد العف كوسيلة لحل المشاكل» والتى تجعل القوة البدنية هى العامل 
الأقوى فى حسم مختلف المواقف» وتدور جملة القصة دائما حول القتل»› 
ومحاولة بعض الأفراد الاعتداء على حياة الناس» ومن شأن هذا أن يحدث فى 
نفوس الأطفال عقدة الاعتداءء وينفرهم من المجتمع بشكل قاطع . 

إن هذه القصص تؤدى إلى تصوير العنف تصويرا مبهرا أمام الأطقال» وكأما 
فيه حل لكل المشاكل التى نتعرض لهاء» فى حين أن التاريخ الحضارى الإنسانى 
القديم والمتوسط والحديث يعتبر ويوصف بأنه تاريخ إحلال العقل محل القوة. 

إن هذه القصص تتنافى مع آهم أهداف التربية السلوكية للأطغالء فأول ما 
نهتم بخرسه فى أطفالنا هو تدريبهم على مواجهة المشكلات وحلها بنجاح »› عن 
طريق استخدام العقل واستبعاد استخدام القوة البدنية بشكل شبه كامل. 
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ومن بين القصص التى تقدم وتترجم لأطفالناء تلك القصصس التى تدور حول 
المنافسة بين طرفين» وتجعل الصراع دائماً حتى الموت» فالموت فى هذه القصص 
الوسيلة الوحيدة لاإنهاء التنافس بين الأطراف المتنارعة› فلاا حل سوی موت أحد 
الأطراف بيد الطرف الثانى› حتی ینتھی الصراعء إن هذه القصص تقدم ل“طفالنا 
بأسلوب فيه كثير من الفكاهةء كما تقدم عادة بأسلوب الكومكس» أو الرسوم 
المسلسلة»› وأوضح مثال لها تلك القصص التى تدور حول شخصيات القط 
والفأر. 

راچع : يعقوب الشارونى› القيم التربوية فى قصص الأطفال› القاهرة» الهيئثة 

ومن هذه الدراسة» الى نتفق فی جملتها ص الكاتب الناقد» والتی تو صح 
إلى حد كبير ما للكتب المترجمة من آثار سلبية على شخصية أطفالنا إذا لم نحسن 
اختیار هله القصص لهم› ومن هنا پبرز دور الدولة ورقابتهاء ثم دور المؤسسات 
الثقافية والتعليمية» فدور الأسرة عموماً والأب خحصوصا. وهذه الدراسة تدعونا 
إلى الاستيقاظ من التسليم بكل ما هو مستورد ووافد من الغرب أو الشرق» بل 
وأمان» بعيدا عن العقد ومركبات النقص والسلوك العدوانى الذى تعودنا عليه 
رده القصص . 
خامسا: نموذج تحليلى لأدب الأطفال العريي فى المملكة العربية 
السعودية: رؤية نقدية لعبده خال ومجموعته القصصية للأطفال (حكايات 
المداد) . 
١‏ - أدب الأطفال العربى السعودى: 

أدب الأطفال برز بشدة على الساحة الأدبية فى المملكة العربية السعودية» فى 
فثرة العشرين عاما الماضية» وكان ذلك لتيجة طبيعية لتطور الاهتمام بالآدب 
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العربی السعودی» فکان لابد أن ينبشق عنه أدب أطفال متميزء أدب أطفال يواكب 
التطور الملموس فى أدب الكبارء بل أدب ملموس يغطى احتياجات المجتمع 
السعودى وحاجته من هذا الأدب»ء ولذلك بدأت تنتشر القصة الخاصة بالطفل› 
وبدأت (تهامة) فى نشر قصص الأطفال» وتلاها عديد من دور النشرء منها 
الشروق السعودية» والعبيكان. . إلخ» وانتهاء بدار الصافى التى خصصت جانباً 
كبيراً من إنتاجها لأدب الطفل» ناهيك عن مجلات الطفل التى ولدت فى 
السعودية» مثل مجلة (حسن) التى أصدرتها عكاظ» ثم توقفت لأسباب ماديةء 
وهناك مجلة (الشبل) التى تصدر من الرياض» وهناك مجلة (باسم) التى تصدر 
عن الشرق الأوسط» وأخيراً هناك ثمرة طيبة هى (الجيل الجديد)ء وهى مجلة 
تصدر عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب شهرياء وتطبع وتباع يقابل زهيدء 
لتشجيع أدب الأطفال شعراً ونثراً» ومضمونا. وهى خليط من الثقافة والأدب 
والعلم . ومن أدباء الطفل السعوديين آبو ثقافة الطفل السعودى الأستاذ يعقوب 
إسحاق » والقاص عبده خال» والصافى» والأديب القدير عزيز ضياء» الذى كتب 
عديداً من الإبداعات الموجهة للطفل لتنشئته تلشئة متكاملةء واهتمت الصحف 
بنشر أبواب عن الطفل وله» مشل جريدة (البلاد) و (عكاظ) و(المديدة) 
و(الندوة) و(الرياض) و(الجزيرة)ء يكتبها التخصصون»ء وكذلك» تم الاهتمام 
بدراسات أدب الطفولة فى الجامعات ودور النشرء ليتكامل آدب الأطفال فى 
معناه العام . 

ومن المعروف أن أدب الأطفالء أدب حديث الاهتمام به فى الدول العربيةء 
وإن كانت له جذوره العربية الأصيلة» وهو (يعناه العام يعنى الإنتاج العقلى 
ادون فى كتب موجهة إلى هؤلاء الأطفال فى شتى فروع المعرفة» وبمعناه 
الخاص» وهو يعنى الكلام الجيد الذى يحدث فى نفوس هؤلاء الأطفال متعة 
فنية» سواء أكان شعراًء» أم نثراً» وسواء أكان شفويا بالكلام» أم تحريراً 
بالکتابة)(۱). 

وأدب الأطفال الجيد هو الذى يراعى خصائص الطفولة واحتياجاتهاء فى إطار 
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من امل والقيم والنماذج والانطباعات السليمة» فأدب الأطفال الجيد يعرف كيف 
يصل إلى تحقيقق أهدافه الحليلة النبيلة فى مختلف النواحى الخلقية والاجتماعية 
والروحية والحمالية وغيرها بوسائل غير مباشرة» ولكنها أكثر فعالية» وأعمق أثراً 
فى نفوس الأطفالء وذلك إذا أحسن الإفادة من خصاتصه وإمكاناته الذاتية 
الخاصة» عن طريق تقديم آماط جيدة للسلوك والتصرف من خلال شخصيات 
أبطال القصص التى يشعر الطفل نحوهم بالحب والتقدير والإعجاب» وأيضاً عن 
طريق النموذج والقدوة والتقليد والاستهواء والاندماج والتعاطف بين الأطفالء 
وبين بعض الأبطال فى قصص الأطفال. وسنحاول هنا أن نتوقف قليلا وقفة 
نقدية تأملية مام أحد إصدارات نادى جدة الأدبى للأطفال» بل هو الإصدار 
الوحيد لهم ضمن مطبوعات النادی» آلا وهو حکایات المداد لعبده خحال(۲). 
۲ -العنوان هل هو مناسب: 

يقول الرائد الأدبىء والناقد الأدبى عبد الفتاح أو مدين فى مقدمته للكتاب 
عن العنوان (ومؤلف حكايات المداد قاص ذو خيال خحصيب» لذلك تيح له أن 
يسبح بالمداد» وليس فيه» ليقدم إلى الصغار حكاياته الممتعة) (۴). 

والفعل» كما قال الناقد الكبير آبو مدين أن عبده حال قاص متمكن» ولذلك 
حانه التوفيق فى اختيار العنوان المناسب للأطفال» فهو عتوان غير مشوف 
للأطفال» فلابد أن يكون عنوان العمل الأدبى للأطفال عنوانا مشوقاً واضحا 
لجذب الأطفال إلى القراءة» بل عنوانا سلساء فماذا سيفهم الأطفال من عنوان 
(حكايات المداد)؟ سيسألون والديهم فيبحثون فى المعاجم» وسيجدون المعنى 
«المداد: سائل يكتب بهء أو السماءء أو ما مددت به السرج من زيت ونحوه» 
وهو أيضا المثال أو الطريقة» يقال هم على مداد واحد» ويقال سبحانه وتعالى 
مداد السموات والأرض: آى امتدادهاء والجمع آمده» ويحتارون هلل المداد هو 
جمع وليس مفردا «المد: وهو مكيال قديم اخحتلف الفقهاء فى تقديره بالكيل 
الصرى» فقدره الشافعية بنصف قدح» وقدره المالكية بنحو ذلك» وهو رطل 
وثلث عند أهل الحجازء» وعند آهل العراق رطلان»› والجمع آمداد› والجمع 
أيضا مداد» .)٤(‏ 
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وهكذا سيحتار الأب فى تفهيم طفله ماذا يريد العنوانء بل سيقف أمام الاآية 
القرآنية التى ستحسم الموقف لصالح السائل الذى يكتب به» فى قوله عز وجل 
«قل لو كان البحر مداد لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو 
جنا چمٹله مددا) (۵) . 

فما هی حکایات السائل الذى يکتب به؟ بالطبع العنوان جذاب ومشوق وثرى 
بالخيال للكبار فقط فى مجموعة قصصية أو رواية للكبارء وهذا هو التأثير لكاتب 
قصة يكتب للأطفال!! . 

ولذلك کان إهداته غریباء وإن کان بليغا فى معانيه!! وهو يقدم الإهداء إلى 
«کل طفل لا یجد قلماً لیکتب به أحلامه وحکاپاته آقدم له هذه المجموعة» .)١(‏ 

وهكذا يواصل سياسة التعتيم على الطفلء وتعقيده من القراءة» فبدلا من 
التبسيط » يلجا إلى الإهداءات الصالحة للكبار (الرمزية) التى استخدمها الكاتب 
كثيراً فى أغلب قصصه»ء والرمزية إذا كانت صالحة للكبار» فهى غير مقبولة 
للأطقال» حيث قد يصدقونهاء أو لا يفهمونها. 

وقد يرد قارئ: أهذا هو مستوى أطفالنا إذن أيها الناقد. . لا يفهمون أى 
شىء؟» أقول له حسبك: إن الطفل ذكى بطبيعته» ولكنه فى مرحلة البناء» بناء 
العقل والتفكير» وبناء الشخصية وبناء التكوين الجسدى» لابد أن تكون قصص 
الأطفال مساعدة على هذا البناء» وإلا أصبحت عدية القيمة» وأصبحت قصصا 
عادية» ولذلك» فالكاتب الحيد هو الذى يعيش بيثة الأطفال وپتعامل معهم من 
واقعهم ومستواهم الذهنى» ولیس الذی يکتب من برج عاجى. 
۴ - رؤية تخليلية لبعض قصص المجموعة: 

المجموعة القصصية التى بين أيدينا من الحجم الصغير» وبها ما يقرب من 
٠‏ صفحة» وتتكون من عدد كبير من القصص (نحو ٤١‏ قصة للأطفال) با 
فيها قصة المقدمة (بطاقة ثعارف عن القلم الذى يكتب بالمداد)» ومن قصص 
اللجموعة: خطا شائع» ذكاء حمار» رحيل أغنية» خضراء ولكن» ضياع الوقت» 
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وفر نصائحك» دموع البحر» عقاب الصقور» حيدما تتنزه النارء لاذا أيها الصياد› 
حراس البحرء الطاووس» كلا مسیرون» جروح الأرض» انظر لنفسك» أشجار 
الآرض» رفقاء السفرء وداعاً أيها الأصدقاء» العصفور والجدار» غضب» عناء» 
انقطاع» أم الكلاب» ولا تبحث عن القبح» اسع» سفر طويل» لن تسخروا بعد 
اليوم» شجار» أحمق من نعامة» عثاب الصبارء لا أملك له دفعاء اة الديك» 
رد الجميل» الأمنية الأخيرةء الوحدةء فى الأفراح يا صديقى» كابوس» وشاية› 
وسادة من دم العصافير» بحر البحور» صباح العرائس . 
ورغم ضخامة عدد قصص الجموعة» ومع آننی دائما أؤید أن کون بکل 
كتاب موجه للأطفال أكثر من حمس قصص» حتى إذا لم يعجب الطفل قصة 
يجد فى غيرها ما يعجبهء فلا يكره القراءة والإنفاق على شراء الكتب» لأننا 
نخاطب جمهوراً واسعاً من الأطفال من مختلف الطبقات والمستويات الذهنية 
والفكرية› ولذلك فإن مجموعة حكايات المداد تساعد فى هذا المجال لخدمة أكثر 
للطفل فى الاختيار والانتقاء بين مجموعة ضخمة من القصص التى كانت يكن 
أن توزع على ثلاثة أو أربعة كتب للأطفال»› مخافة أن يمل الطفل من كثرتها. 
٤‏ _ ملاحظات عامة على امجموعة (إيجابية وسلبية): 
- أولا نهني الرسامة على رسومها البسيطة والحميلة والمحبرة» وهى الفنانة 
التشكيلية حنان محمد سليم الرفاعى» لان رسومها موحية ودقيقةء وإن 
کانت بالاأبیض والأسود» وکانت ستزداد روعة إن نشرت بالالوان» ولكن 
هذا لا يقلل من قيمتها الحمالية كعنصر تشويق للأطفال »فالرسم يتكامل مح 
النص فى تقديم مادة ثرية مشوقة للطفل . 
القصص طبعت بنط صغير لا يتناسب مع الأطفال من سن ٦‏ - ۸ سنوات» 
وقد لا يتناسب أيضا مع الفئة التالية من ۸ - ٠١‏ سنوات» وهذا ليس بذنب 
الكاتب . 


- نواصل وقفتنا مع مقدمة المجموعة التى كتبها أستاذنا عبد الفتاح بو مدين؛ 
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حيث يقول: (حكايات الأستاذ عبده خال التى كتبها للطفل فى هذه المجموعة 
التى أقدمها اليومء جذابة وجميلة وخفيفة ومتعة وجديرة بالاقتناء والقراءة» 
ذلك أن الخيال لحب الدور المباشر والكبير فيهاء وهى مشوقة وقصيرةء لا 
تتعب ولا تحتاج إلى جهد لفهمهاء إنما الهم أن يقرا الطفلء وأن يالف 
القراءة) . وسوف نجد بعض اللاحظات حول الخال . 

- تضم المجموعة قصصا أعثبرها - وبحق - من أدب الأطفال الجيد» وهى تسير 
فى نهج كليلة ودمنةء من استخدام عنصر الحيوانء كتوريةء للتعبير عن 
بعض القيم التى نريد غرسها فى الطفل. وهذه القصص المحيدة جداء أكثر 
من ربع قصص المجموعة» فهى كما قال الأستاذ أبو مدين» ثرية بالخيالء 
ولكنه الئيال الهادف» مثل قصة عقاب الصقور صفحة ۳۲ء ۴۳ء وإن كانت 
هناك ظاهرة عامة فى هذه القصة» وغيرها من القصص» وهى أن الكاتب 
يضع القتل حلا للصراع بين أطراف الحوار» ففى هذه القصة» كذب الثعبان» 
ولكن هل يكون جرزاء الكذب القثل والتقطيع؟!!» وهل نعلم أطفالنا أن 
الهجوم أو الحديث بكون الرد عليه بالقتل» أم ماذا؟ فهذه النهاية» كما فى 
نهاية قصة خجاة الديك آيضاء تبر الطفل على أن التعامل مع الحخصم إذا 
اخحتلف معه فى الرأى يكون بالقتل. أهذا معقول؟؟ .بل يصل الحد فى قصة 
نجاة الديك إلى التهديد بالشنق» بدلا من الحوار. ولنقراً معا القصة لصغر 
حجمها: (غضب الليل من الديك» وقال له: 

- نت طائر مزعج» وقد تكرر إزعاجك» حتى لم أعد أقوى على الصبر عليك» 
فأنت تقوم بإیقاظی فی وقت مبکر› ولا تدعنی آنا فی رقدتی» ولابد من 
شنقك» حتى لا يرتفع لك صوت. وركض حلف الديك» الذى قفز من 
مکانه» وصاح بأعلی صوته : 

- وکو كوكو كوكو. فطلع النهار ونجا الديك من العقاب). 
وهكذا انتهت القصة سلبيا بسلبية أخرى. هل نعلم أطفالنا أن الذى على حق 

ينجو من العقاب بمجرد أن يقول كوكو كوكو» وما هى القوة السحرية التى تقلب 
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الليل نهارا فجآة بمجرد الصياح»ثم اليس الليل مستيقظا ويحاول أن يأآتى النهار 
حتی ينام» فهو يرحب بالديك وبآذانه» بدلا من محاولة شنقه؟! . 
عموما تلك ملاحظة سريعة على آن هناك قصصا تنتهى بالموت» أو بالتهديد 
بالشنق والموت. وهى غير إيجابية على الإطلاق. 
ومن القصص الجحيدة فى المجموعة قصة خطاً شائع (ص١٠)»‏ وقصة ذكاء 
الحمار (ص۱۷ - ۱۸) وهى قصص تش بلاغة وقوة الكتابة للطفل»ء وقصة 
الطاووس )٤۳ _ ٤١(‏ وهى قصة تربوية لعدم العجب والاختيال» وإن كانث 
نهايتها احتراق (نهايات دموية كلها غير مستحبة فى الكتابة للطفل)ء وقصة رفقاء 
السفر (ص۳٥‏ - )0٦‏ وقصة سفر طويل (ص »)۷١ - ۷٤‏ وهى قصة من قصص 
الخيال العلمى المحببة للطفل» ونهنئ الكاثب على هذه القصص الرائعة التى 
تصلح لتكون غاذج من أدب الأطفال العرب. 
وهناك قصص سلبية» وبها عدم خيال» أو جنوح فى الخيال» أو نقص فى 
الخيال» مثل قصة الوحدة» وهى بالفعل تخاريف» (ص۹1)ء لاأنها ضد 
الطبيعة» وضد النظام» ولها مغزى رمزى خطيرء لو التصق بذهن الأطفالء 
وخحضراء ولكن (ص۲۴)» وحينما تتنزه النار (ص١۴)»‏ وجروح الأرض 
(ص۷٤)»‏ وأشجار الأرض (ص١١)»‏ والعصفورة والحدار (ص »)٠١‏ التى 
تؤكد أن الاحتراس ومحاولة تطوير النفس مصيرهما الوت !!! ولا تتعجب» 
فالعصفورة بحثت عن مكان يقيها الريح والمطرء فانقلب الجدار بها فماتت› 
فماذا فى هذه الحكاية المقزرة!!؟. وهناك قصة انقطاع (ص٦٦)»‏ وقصة عتاب 
الصبار (ص٤۸).‏ 
والنماذج السلبية تتعدد» فهناك قضايا لا يستطيع الطفل فهمهاء مثل قصة كلنا 
مسيّرون» ص٥٤٠‏ فإذا كان الكبار اختلفوا هل الإنسان مخير أم مسيرء فلماذا 
نزرع تلك الاختلافات فى نفوس أطفالناء وهناك القصص التى نعدها فى 
إطار التخاريف (ليس لها أساس علمى أو هدف تربوى أو حقيفة تاريخية مثل 
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قصصس جروح الأرض (ص۷٤)»›‏ انظر لنفسك (ص۹٤)›‏ وفر نصائحكف 

(التى ينطبق عليها جميع ملاحظاتنا السابقة من نهاية الموت» والتشجيع على 

عدم المبادرة) (ص۲۸)» وقصة ضياع الوقت )۲0 (۲٦‏ وهی تنص على 

ضصرورة الاستسلام» وقصة غباء (ص٤٦)»›‏ وقصة ام الكلاب (ص1۸)› 

وقصة اسع (ص۷۲) إلخ» وهی قصص تصلح آن تکون للکہار بلا مضمون 

تربوی » ودول تشریق › ودون معلومات علمية › أو تقافية› أو إنسانية 

للأطفال» وضد قوانين الطبيعة» وليس بها خيال فنى إيجابى للطفل» وسنرى 
٥‏ نموذج نقدى تفصيلى لقصة من قصص المجموعة: 

ونتعرض لبعض النماذج الأدبية لأدب الأطفال السعودى»ء فهذا الأديب 
القصاص عبده خال» يحكى للأطفال قصة كبرياء العصافير فيقول (۷): 

(جمعت ديمة عصافيرها بداخل قفص کبير»؛ وقالت لهم : 

- آيتها العصافير |- لحميلة› اى أحبکم» وفی مقابل هذا الحب» فأنا أ عطیکم 
الأكل والشراب دون مقابل» وکل الذى آریده منکم أن تغنوا باسمی صباح 
مساء. 

وکانت شحدث وتظن أن العصافير مفثنعة بجا تقول» ولكنها للالحظت وجوم 
العصافير و صمتهأء فقالت لهم : 

مابکم یا آحبائی؟! 

فصاح حل الطيور من داخل القفص : 

- نحن لا نريد حبك!! 

اندهشت دية» وأنبت الطاتر على فلة حیائه › وأخرجته من القفص 
الجماعی › وح حبسته فی داخحل قفص منفرد» وطالبت العصافير أن تغئى باسمهاء 
إلا أن العصافير بقيت واجمةء فصاحت بهم : 
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آمنحکم کل هذا ا لحب ولا تقدرون» أوه» كم أنتم عاقون أيتها العصافير !! 

فصاحت جميع العصافير : 

نحن لا نريد حبك هذا. إذا أردت أن نتغنى باسمك» فدعينا نحلق فى 
الفضاءء نحط على الأشجار» ونبنى أعشاشنا بين المروج الخضر. 

غضبت منهم دية» وقالت لهم : 

۔ ساجعلکم تتعلمون کف تلهجون باسمی فى كل وقت» وأخذت منهم 
الأكل والماء» وتركتهم بعد أن قالت لهم : 

اذا احتجتم للماء والأکل»› فغنوا باسمی» وساتیکم با تطلہون فى الحال. 

وفى المساء جلست العصافير تغنى : 

نريد الفضاء والهواء 

نريد الأشجار والأرهار 

نريد قطرة ماء 

يا قفص الأقفاص آلن أبوابك 

فنخنى لك ما تشاء 

فانزاحت قضبان القفص» وانطلقت العصافير محلقة فى الفضاء تخنى .) 

ومن المؤكد من خلال هذا النموذج» أن الكاتب يكتب من برج عاجى»ء ومن 
حلال فن القصة القصيرة الذى يجيده» فهذه القصة (كمثال) بها عديد من الأمور 
السلبية التى تؤثر فى وجدان الطفل»ء فتنعكس على سلوكهء وكلها آمور تربوية» 
وتعتبر هذه نموذجا من القصة السعودية للطفل» فالكاتب هنا استخدم رمزية 
شديدة» مستوحاة من رمزية كليلة ودمنة» التى ترجمها أبن المقفع فی آواثل 
العصر العباسى» وهى وإن كانت بداية صالحة مشوقة للأطفالء كسرد» أو 
كمقال» أو كمقدمات لقصة هادفة» فإن من الأمور التربوية غير المرغوب فيها فى 
هذه القصة ما يلى: 
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تعليم الأطفال أن یکونوا نرجسیین» آی يحبوا ذاتهم آکثر من ای شىء آخر٬‏ 
وذلك من خلال تأكيد دية على ذلك مرات ومرات»ء وتمسكها بان يغلى 
الجميع باسمها. ولاذا اسمها فقط؟ ألن تستمتع بغناء الحعصافير إذا رقزقوا 
وأنشدو أى نشيد؟ ولاذا الإصرار على ذلك؟ . 

تعلم القصة الطفل ضرورة الخضوع والخنوع وعدم التفكير» وإلا منع عنه 
الطعام والشراب» فالخضرع للقوة هو ما نستخلصه من هذه القصة. 

وكذلك الخضوع لمن فى يده الأمرء والثناء عليه» والإشادة به ومدحهء وإلا 
كانت العاقبة غير سارة» وقس على ذلك الخضوع للبقال والمدرس 
والموظف. . . كل فرد نتعامل معه خوفا وطمعا وذلاء ومهانة أيضا. 

أما عن الحبس الانفرادى كعقاب» هل يعرفه الأطفال؟. وماذا يعنى؟»› وماذا 
لو حذفت هذه الفقرة من القصةء هل تؤثر على بنائها؟ وهل نعلم الأطفال 
أن مجرد إبداء رآيهم فيه العذاب؟ فکیف لو کبروا؟» يحون الحبس الانفرادى 
مصیرهم؟ . 

- تعليم الأطفال القيم المادية البحتة» فهذه (دية) تمن عليهم بالأكل والشراب 
(دون مقابل)» فهل الإطعام للمحناجین پکون بقاہلء ثم ماذا پكن أن يفعل 
الضعفاء» مثل العصافير أكثر من الغناء باسمها (أى مديحها)؟ اليس ذلك 
أعظم مقابل يتلكونه؟ 

- وأخيراء وليس آخراء فإن نهاية القصة أو الحكايةء» تذكرنا بالقوة الخارقة 
الخافية التى تصول وتجول»ء ويمكنها أن تفعل كل شىء» فبمجرد غناء 
العصافيرء انكسر الحديدء فماذا نعلم الأطفال من تلك النهايةء والنهاية 
تلتصت بالذهن؟» هل نعلمهم آن يصرخوا ویظلوا پصرخون حتی پحصلوا 
على ما يريدون؟ وماذا لو كانت النهاية الطبيعية أن بدأت صحة العصافير 
تتدهور» (فاشفقت عليه دية)» وفتحت لهم باب القفص لينطلقوا إلى العالم 
ا لخارجی فرحین مستہشرین . 
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ولا يعنى هذا النقد أن القصة غير صالحة للطفل» بل إنها تبشر بمستقبل طيب 

لأدب الأطفال العربى السعودى»ء ولكن علينا أن نعلم أن أدب الأطفال هر 

الأدب الموجه الخاص بالطفل › ومعنى التوجيه أن نأخذ به إلى القيم السليمة 

والتربية القوية والسلوكيات النافعة التى تسعد الطفل فى حياته. 
وتچدر اللإشارة إلى شاط الأندية الأدبية فی مجال أدب الطفل»› وهو مجال 

حیوی ورئیسی لابد من الاهتمام به» وحسب متابعتی المتواضعة› فإن هناك 

اهتماما من بعض الأندية بهذا الفرع الأدبى الهم ومنها نادی جدة الثقافى » فله 

الشكر على هذا الاهتمام. 

الهوامش والمراجع : 

١‏ - راجع: أحمد نجيب» القصة فى أدب الأطفال» دراسات فى أدب الطفل ۳ء 
القاهرة» جمعية المكتبات المدرسية ۲م ص۱۱ - ۱۲ . 

۲ يده حال » قصص للأطفال : حکایات المداد» جدة» النادى الأدبى 
والثقافى» سلسلة کتثاب النادی ۱٩ء‏ طاء ۳١٤١ه/‏ ۲م. 

۳ راجع : عبده خال» قصص للأطفال : حكايات المدادء مرجع سابق› الغلاف 
الأحير. 

٤‏ - راجم فی ذلك» د. إبراهيم انیس وآحرین › المعجم الوسيط› بیروت» دار 
إحياء التراث العربى»› بدو تاریخ › ط۲ » ج٣‏ ص۸9۸ . 

. ٠١۹ سورة الكهف» الاَية‎ - ٥ 

1 - راجع : عبده حال» قصصس للأطفال : حكايات المدادء صا . 

۷ - راڄع : عبده خال» قصص للأطفال: حكايات المدادء جدة» النادى الأدبى 
والثقافی ٠‏ سلسلة كتاب النادى ۹٩۱‏ ط۱» ۳ه 4۳ مم ص۱۱۹ 
۷¥ --~. 
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سادسا: بداية الطريق: خلاصة نقدية للنهضة الأوروبية فى أدب الأطفال : 

بقلم: محمد بسام ملص۔ 

خلاصة نقد الأستاذ محمد بسام ملص عن كتثاب موجه إلى النشء يسمى 
(حكاية النهضة الأوروبية: إنها تدور) بقلم نايف سعادة ومعين حمزة» وهو 
يتحدث عن إسهامات العلماء الأرروبيين من خلال عصر النهضة منذ مائتى عام 
وحتى الآن» فيتحدثان عن جذور النهضة الأوروبية الحديثة» وأهم الاكتشافات 
والإنجارات التى عرفتهاء ويتحدثون عن تقهقر الدولة العربية الإسلامية وتراجعها 
فى نهاية القرن الثالث عشر الميلادى» ودون أن يوضحا جهود علماء العرب 
رالمسلمین فى شتى الميادين . 

ولذلك ينتقد الأستاذ ملص هذا الكتاب»ء ويحلل أبعاده تحليلا مثارآء فيفند 
الآراءء ويبرر مخزى الاتجاهات المختلفة فى هذا الكتاب» ويتحدث بالتفصيل عن 
جهود العلماء والمورخين والرحالة المسلمين فى عصر التنوير فى وضع لبنة 
الحضارة الحديثة » والسبق الذى حققه هؤلاء العلماء على علماء أورويا. 

وفى الخلاصة النقدية» نقف دقائق مع الأستاذ ملص فى خلاصة نقدية 
للنهضة الأوروبية» بتحدث فيها عن أسس التعامل مع أدب الأطفال العربى 
عموماًء فیقول: 

(هذه الدراسة موجهة أساسا إلى المهعمين بأمر ثقافة الطفل المسلم» وخحاصة 
إلى أولئك الذين يكتبرن فى هذا المجال الرحب الذى يتطلب وعياً وجهداً وصبراً 
وعلماً وتضحية . . ولأننا مقصرون فى دراسة إنجازات أجدادنا دراسة علمية جادة 
رفيعة المستوى» ظهرثت على السطح فی ثقافتنا أباطيل رافتراءات وأکاذیب» ومن 
بين هذه الفكرة أن ما يسمى ظلماً بالنهضة الأوروبية هى من صنع عمالقة 
أورويا» فى حين أن هؤلاء العمالقة كانوا أشبه بتلاميذ غير أمناء أخذوا عن 
أساتذتهم»› دون أن نقلل من جهود أولئك التلاميذ خلال عملية الأحذ والتمثل› 
ثم عملية الإبداع فيما بعد مع التحفظ الشديد حول أمر الأمانة فى الأخذ. ولقد 
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سمى مؤرخو مرحلة التحول من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة بعصر 

النهضة والميلاد الجديد للعلوم الإغريقية فى أوروباء ونقول مع الباحث سزكين 

«آلم يحن الوقت لنرى بطلان هذا الصطلح ومدى الافتعال فى هذا التعريف؟ 

إنهما من عمل بعض مؤرخى العلوم الأوروبيين المخصنعين» وقد آن الآوان لكى 

يسهم الباحثون المتخصصون فى العلوم عند العرب والمسلمين لإيضاح الواقعء 

وهذا عمل كبير يحتاج إلى عمق وصبر وجهدا. 
لقد حان الوقت ليبادر أبناؤنا إلى دراسة جهود علمائنا دراسة علمية جادة 

حتى يسهموا فى قضية إظهار الحقائق إسهاماً كبيراًء ولابد آن يتم هذا على 

مستوی علمی رفیع وموضوعى» ودون تعصب آو بساطة. 
ولا أعتقد أن تهيئة أبنائنا لهذا الأمر الخطير ستكون سهلةء فهى تتطلب منا 

استعدادا وإيانا بآن العمل الصالح بذرة تنمو وتكبر بإرادة المولى إذا ما أخلصنا 

النية وأخحذنا بالأسباب» علينا أن ننصر الحق» حتى يحقق لنا رب العزة النصرء 
وحتى ترتفع راياتنا مثلما ارتفعت آيام من أخلصوا النيه لله وصدقوه» فنصرهم 

وأيدهم ومنحهم أجر الدنيا والآخرة. 
مح توجهنا الصادق نحو أبنائنا وارئى هذه الحضارةء نضع هذه الأمور التى 

نأمل أن تكون عونا لكل من يرى فى نفسه القدرة على المشاركة فى هذا التوجه 

الصادق : 

١‏ أظهر كتاب (إنها تدور) عظمة النهضة الوروبية» كما بين عبقرية عمالقتها 
من العلماء» وهذا أمر فيه تجاوز للحقائق» ومبالغة لا نقبلهاء ولا أجد للرد 
عليها إلا المقولة الخطيرة التى جاءت على لسان أحد أبناء هذه الأمة» وهو 
المؤرخ والباحث فؤاد سزكين» إذ يقول (وكلما آمعن الإنسان فى دراسة 
اللصادر الأصلية الأوروبية ازداد تصوره بأن هذه النهضة المزعومة أشبه ما 
تکون بالولد الذی نسب إلى غير آبیه الحقیقی) وفؤاد سزكين أمضى أكثر من 
لاثين عاماً فى دراسة إسهامات علمائنا وخرج بهذه النتيجة وبهذا الحكم 
الخطیر . 
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۲ - لم تتم عملية الأخحذ عند الأوروبيين بالطريقة نفسها التى تمت عند علماء 
العالم الإسلامى»ء فلقد أخذ المسلمون من الإغريق والهنود والفرس والسريان 
وغيرهم» وكانوا بحاجة إلى الاستعانة بخلف هؤلاء السلف حتى يفهموا 
کتبهم › إذ كان المسلمون يعيشون مع هؤلاء الوسطاء (خحلف أولئك السلف) 
ومع أصحاب المعارف فى مجتمع واحد. 

أما الأوروبيون فقد اضطروا إلى الأخحذ من المسلمين الذين يعتبرونهم 
أعداءهم السياسيين والدينيين» وكان هناك شعور المعاداة والبغخض نحو من 
يأحذون عنهم » وانحكس ذلك على عملية أخحذ الأوروبيين نفسها بصورة عقد 
نفسية» وافتقد الأوروبيون نتيجة هذا عنصرى الوضوح والصراحة» وهما 
عنصران أصليان فى عملية أخذ المسلمين عن غيرهم . 

وهذا آمر يبدو واضحا للعيان عند دراسة إسهامات آوروبا العلمية فى فثرة ما 
سمى ظلماً بعصر النهضةء مقارنة بإسهامات علماء العالم الإسلامى»ء فلقد 
اتخذت عملية أخذ الأوروبيين من علوم المسلمين صفة الانتحال» وقد كشف 
باحثون متخصصون كيف انتحل علماء أوروبيون لأنفسهم بحوثا أخذوها من 
كثب العلماء المسلمين. 

والملاحظ فى هذا المجال أن تيار العداء للمسلمين قد امتد إلى الدراسات 
والبحوث الكثيرة التى قام بها عديد من الباحثين» حتى جاء القرن الثامن عشر 
الميلادى بعنصر جديد للمصلحة العلوم العربية والإسلامية . 

۳ - لابد لنا من أن نبين العناصر البناءة وا مكونة للعلوم العربية والإسلامية» وهذا 
لا یتسنی لنا إلا من خلال دراستها إتقان وإخحلاص» مع ضرورة الوقوف على 
دراسات المستشرقين . إن الدعوة ملحة إلى وجود تصوير شامل صحيح لتاريخ 
هذه العلوم. 

٤‏ - من واجبنا أن نظهر لأبنائنا حرص الإسلام على دعوة المسلمين للعليى 
وحثهم على طلبه» والأجر الذى ينالونه فى الدنيا والآحرة إثر طلبه» وخير ما 
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نجده فى هذا حديث رسول الله ي (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل 
الله له طريقا إلى الجنةء وإن الملائكة لتضع آجنحتها رضا لطالب العلم» وإن 
طالب العلم يستغفر له من فى السماء والأرض حتى الحيتان فى الماءء وإن 
فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكراكب» إن العلماء ورثة 
الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا ديئاراً ولا درهماءوإنما ورثوا العلم» فمن 
أخذه أخحذ بحظ وافر) رواه أبو داود وابن ماجه» وهو صحيح . 

ه - إن فى سير العلماء حكمة بالغة» ففی رهدهم یجد أبناؤنا عبرة وموعظة» فما 
كانوا يملكون من تلك الإمكائيات الحديثةء إلا أنهم كانوا يقرأون ويكتبون 
آكثر منا فى ظروف شاقة قاسية› وكانوا سعداء مؤمنين بالله› يۇدون رسالتهم 
العلمية على أفضل وجه. 
كان أجدادنا يعملون» وكلمات المصطفى بهل تنزل برداً وسلاما على 
صدورهم (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدفة جاريةء أو 
علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له) رواه مسلم فی صحیحه وابن حنبل 
فی مسنده. 
فالعالم فى أمتنا يعمل ويقدم ما نعم الله عليه من العلم النافع لتنتفع به مته 
والأمم الأخحرى فى حياته» دون أن ينقطع عمله» حتى بعد انتقاله إلى بارئهء 
وعند البارئ يوم لا ينفع مال ولا بنون يكون العلم النافع إذا كانت النية 
خحالصة لوجه الله. هذا هو التصور الذى نريد أن يدركه أبناؤناء ونحن نعدهم 
لهذا الهدف الملشود» هدف الاهتمام بجهود أجدادنا العلمية فى كافة مجالات 
العرفة» فالهدف جليل وخطيرء وتحقيقه يتطلب تضحيات جسيمةء إننا لاثريد 
أن نلسى نصيبنا من هذه الدنياء ولكن نأخحذ بقدر الحاجة فقط» دون أن ننسى 
نصيبنا من الآخحرة» وبذلك نهد الطريق حتى يسلكه أبناؤنا» فنحن لهم القدوة 
دائما بعون الله وتوفيقه. 
لقد كان علماء هذه الأمة متواضعين» بعدون أنفسهم حتى نهاية القرن 
الخامس الهجرى تلامذة للقدماء من علماء الأمم الأخرى» وخحاصة علماء 
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الإغريق» فى حين أنهم وصلوا إلى نتائج جديدة فى سائر مجالات العلوم» 
ومنذ ذلك التاريخ صار علماؤنا يعتبرون أنفسهم استمراراً لإنجازات أسانذتهم 
اللسلمين دون سواهم. 

ومن سير أولئك العلماء الأفذاذ اردياد تواضعهم وحبهم الحقيقى للعلم» 
لقد أخذوا المعارف الأّجنبية من البداية دون آى اضطراب معنوى أو عقد 
نفسية أو حرج» كما أوضحناء ومن يقرأ سير علمائنا يرى الوضوح التام فى 
الأحذ»ء كما يلمس النقل الأمين عن السلف. 

كان نقد علماء المسلمين لعلماء الأمم الأخرى متمیزاً» ومن طراز حاص بهم 
وحدهم» وأقل ما يکن آن نصفه أنه (نقد بأسلوب أخلاقی» وأن أصحاہه قد 
أدركوا بوضوح قانون تطور العلوم) ففى مجال العلوم هناك اتفاق على أن 
الحلف مدين للسلف آما وقوع السلف فى بعض الزلات والهفوات» فهذا 
أمر لا ينقص من قدرهم» كما أنه لا يمنع أبداً من الاستدراك على السلف» 
شريطة ألا يتم ذلك فى إطار التجريح والتضليل . وهذا الأمر قد أرسى عند 
علمائنا الآسس الأخلاقية للنقدء فالنقد عندهم كان مفيداً ومثمراً» فى حين 
أن هذا قد دفع كثيرا من الباحثين إلى اتهام علمائنا بضعف الروح النقدية 
وبالتبعية للقدماء. 

۷ - من الضرورى أن يتنبه الكبار وهم يكتبون لأبنائنا عن إسهامات علمائناء إلى 
أن الإنتاج العلمى فى الإسلام قد بدأ فى القرن الأول للهجرة» وقد بدأت 
مراحله أخذ العلوم بعد ظهور الإسلام بفترة بسيطة عن طريق الاتصال 
بالمشتغلين بهاء وهذا مخالف لأحكام كثير من الباحثين الذين يرون أن ذلك 
قد حدث بعد منتصف القرن الثانى مع بداية الخلافة العباسية. آما تحديد 

الحدود الأخيرة لمرحلة العطاء والإبداع بالقرن السادس الهجرى» فلا يتفق مع 

الحقائق الكثيرة التى كشفت عنها البحوث» فلقد بلغت العلوم العربية 

والإسلامية ذروتها فى القرنين السابع والثامن الهجريين. 
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۸ - ذكر أحد أبناء هذه الأمة المؤرخ سزكين أن للعلماء المسلمين مكانة كبيرة فى 
تاريخ مصطلحات العلوم فهم لم يكتفوا بصقل ما وصل إليهم عن الآخرين› 
بل إنهم وضعوا قسما كبيراً منهاء ولقد قال أحد الباحثين إن مرونة اللغة 
العربية المدهشة قد مكنت العلماء من وضع مفردات قادرة على التعبير عن 
أدق التعبيرات العلمية والفنية وأكثرها تعقيداً. هذا الأمر يقودنا إلى موضوع 
اللغة العربية» فلابد لمن يكتب لابنائنا عن إسهامات علمائنا أن يهتم بأمر لغتنا 
وما حققه الأجداد فى هذا المجال» وينبخى لنا أن ندرك» ويدرك أبناؤناء أن 
اهتمام أجدادنا باللغة العربية ارتبط ارتباطا وثبقا بالدين الحنيف الذى ارتضاه 
الحالق عز وجل»ء وأكمله لناء فالعناية باللغة العربية هى من باب العناية 
بالقرآن والسنة المطهرة. . لقد تعاقب المصنفون فى علوم اللغة منذ صدر 
الإسلامء فظهرت دراسات لخوية وأبحاث ومؤلفات كثيرة» وأجدنى ملزماً أن 
أذكر على سبيل المثال بعض معاجم اللغة العربية مثل الصحاح للجوهرى؛ 
واللخصص لابن سيده» ولسان العرب لابن منظور» وهى نغاذج طيبة› ماكانت 
لتظهر لولا اهتمام علمائنا بشرح ألفاظ القرآن الكريم والحديث الشريف» 
فكان هذا الاهتمام هو النواة الأولى لعاجم اللغة العربية . 

٩‏ - إن المتابع لكثير ما يكتب لأبنائنا فى مجال إسهامات علمائناء يلاحظ اهتماما 
واضحا منصبا على العلوم الطبيعية» مع التحفظ الشديد حول اخحتيار المواد 
وأسلوب تقديها. 

أما إسهامات علماثنا فى التفسير والحديث واللغة والتاريخ وغيرها من العلوم 
الدينيةء فما رالت بعيدة عن متناول الكتاب رغم آنها الأساس» وهذا أمر يثير 
أكثر من تساؤلء ويلقى الضوء على توجهاتنا المعاصرة للعلم» وفهمنا الضيق 
اللحدود للإسلام» فإذا ما قرأنا سير علمائنا وجدنا أن القرآن الكريم والحديث 
واللغة كانت الأساس فيما تعلموه ليس فقط من أجل اللغةء ولكن من أجل 
تثبيت الإسلام بكل قيمة فى نفوس التعلمين»› فإذا کان الاأساس صحيحا كان 
البنيان قوياًء ولنا فى سير أجدادنا القدوة الحسنة. 
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وربا يجد كثيرون ممن يكتبون لأبنائنا فى هذا الموضوع الخطير أن تناول 

الموضوعات الحديدة» غير المكررة شكلا ومضموناء يتطلب جهدا واستعانة 
بمصادر ومراجع قيمة» فيميلون إلى الأسهل طالما آنهم يحققون رغبة ناشر لا 
يهتم إلا بطرح الكتب فى الأسواق رغية فى تسويقهاء ودون اعتبار حقيفى 
لقيمتها» ودون اعتبار لأمور التكرار والنقليد. 

٠٠‏ - إن آهمية تقديم العلوم العربية والإسلامية فى أطر تبتعد عما هو مكرر 
ومثير للملل أمر لا يقل أهمية عن تقديم العلوم ذاتها»ء وعلى القارئ الكريم 
آن يلجا إلى مكتبة للأطفال ليطلع على ما تحتويه رفوف المكتبة من كتب تبعد 
الطفل عن تراث بعد أن تلقی فی نفسه الملل» فلا عجب أن یقبل آبناؤنا علی 
تراث الامم الأخحرى لاآن تلك الأمم تحسن تقديم تراثهاء تلك الأمم الى 
تسعى إلى تقديم صورة متميزة عن تراثهاء وخاصة التراث العلمى» وتحقق 
ناحا کبیرا» وهذا لیس کلاما جزافیاء بل هو حکم من اطلع خلال آکثر من 
عشرين سنة على ما تقدمه الأمم الأخحرى لأبنائهاء أفلا نكون نحن أولى من 
تلك الأمم فى تكريم علماتنا على إسهاماتهم الجميلة فى تطور العلوم» عن 
طريق دراستها وتقديها لأبنائنا بصدق وجدية. 

١‏ - ينبغى لنا ونحن نحث أإبناءنا على دراسة جهود أجدادهم» ألا ننسى 
توجيههم إلى حب العلم ليسهموا بدورهم فى تطور العلوم فى وقتنا هذاء 
فالأمة التى أثبتت للعالم أنها خير أمة» بمقدورها أن تتہواً مركزا تحسدها عليه 
الآمم الأخحرى»ء وهذا التآييد لا يكون بالامانى وحدهاء بل يتطلب جهدا 
وتضحية» وإحلاصا للنوايا وعملا. . 
أقول لمن يكتب لأبنائناء بأن عليه أن يوسع أفقه المعرفى حتى يكون أفقاً 
حضارياً» فيطلع على إنتاج الأمم الأحرى فى هذا الميدان الخصب. لقد 
قطعت الأمم الأّخحرى أشواطاء فى حين أننا مارلنا فى أول الطريق فى هذا 
المجالء» وعليناء نحن الذين احترنا أن نتوجه لأبنائنا أن نأخحذ مثلما آخحذ 
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آجدادنا بحڏر وترو» دون عقد آو اضطراب أو حرج» يجب آن نآخذ لاأننا 

نؤمن بالتطورء ولاأننا نأخحذ من أجل الخير» ولابد لنا من أن نصل إلى مرحلة 

الإبداع بعون الله طالما أن النية خالصة لوجهه الكريم). 

كانت تلك خلاصة نقدية من وجهة نظر كاتب إسلامى لكتاب صدر يمجد 
ا لحضارة الأوروبية» ويفترى على الحضارة العربية الإسلامية» وهذا الكتاب صدر 
للأطفال» فلابد أن نرى ونتامل هذه الرؤية النقدية وهذه الخلاصة الفكريةء 
لنطلع ونتعرف على جوانب التحلیل الإسلامی والتاریخی فی إصدارات كتب 
الأطفال» وهى خلاصة ثرية تمتلئ بالحماس والفخر والانتماء إلى الحضارة العربية 
الإسلامية. 

راجع: محمد بسام ملص» النهضة الأوروبية فى آدب الأطفال» دراسة 
نقدية» الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» سلسلة بحوث فى 
ثقافة الطفل المسلم» ٠١١ _ ٠٠١۳ص ۱۹۹۲ ۰٤‏ . 
سابعا: نموذج من تحليل أدب الفكاهة العربى للأطفال: 

قصص الفكاهة: رؤية نقدية للدكتور عبد الفتاح آبو معال. 

يقدم لنا الدكتور عبد الفتاح أبو معال الناقد الأدبى نموذجاً من قصص 
الفكاهة» ويعلق عليه بتحليل بسيط» ولكنه شامل وواضح وقوى»ء وهو نموذج 
من التحليل الأدبى لأدب الأطفال فى المملكة الأردنية الهاشمية» فلنقف قليلا 
لنستمع إليه وتقرأً تحليله وحكايته الفكاهية حيث يقول: 

«قصص الفكاهة هى مجموعة من الحكايات الهزلية والمضحكة للأطفالء 
ولكنها يجب أن تكون قصصًا مرحة نابعة من الإحساس العميق بالعلاقات بين 
الأشياء» وهى ذات فائدة كبيرة للأطفال» ويحبونها إلى درجة التكرار» وقد تفيد 
صحة الطفل فى ترين عضلات الصوت والاسترخاء» وخاصة فى الصفوف 
الابتدائية » ويمكن استعمالها كفواصل بين الدروس العلمية والنظرية المكثفةء 
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التحكم الملدرسى المغروض عليهم ۰ ویشعرون بالهدوء والراحة والفكاهة والمرح» 
وذلك إلى جانب تعلمهم الحقائق وأنماط السلوك الحسن. 

وراوی هذا اللون من القصص یجب آن يکون لدیه نوع من المهارة فی 
السرد» مثل الحركة فى اللسان - الفم - العينين - وقسمات الوجه. 

وفيما يلى قصة نمثل هذا النوع من الأدب الفكاهى للأطفال» وهى قصة (فيل 
الأمیر) التی کتبها كاتب الأطفال حسنى فريز: 
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فيل الأمير 

يحكى أن أميراً كان يعيش فى قرية كبيرة» وحول القرية مزارع جميلة فيها 
الينابيع الجارية والوديان الكثيرة والأشجار المثمرة» وكان ذلك الأمير محبوباً عند 
الناس يحكم بينهم بالعدل ويساعد الفقراء والمحتاجينء يآتى الناس إلى قصره» 
يسهرون»ء ويتحدثون عن مزارعهم» وعن القمح والحبوب»ء وعن البساتين» 
ويقصون القصص» فإذا حل وقت النوم انصرفوا إلى بيوتهم . 

وظلوا يعيشون حياة طيبة» حتى هرم الأمير وكبرت سته وساءت صحته» 
فاقتنى فيلأً» وصار يدلله» وأصبح الفيل أليفاً لا يخاف منه الناس» بيطعمونه 
بأيديهم» ويمازحونه» وصار الأمير لا يهتم إلا بالفيل» وبنفسه فقط» ولا يتفقد 
أحوال الناس» وإذا اشتکی له رجل فقیر ضعیف علی رجل قوی لم ینظر فی 
شكواه» فكثر بين الناس الخصام» واشتد النزاع» وصار الأشرار يعتدون على 
الناس الطيبين» فخربت المزارع» وقل الخيرء وزاد التعب والشكوى» وعمت 
المصيبة. 

وقد زاد فيل الأمير فى الأذىء فصار يخرج إلى المزارع» ويتجول فيهاء 
فيدوس على الزرع» ويكسر أغصان الشجر»ء ولم يقدر أحد من أصحاب المزارع 
أو البساتين أن يمنع الفيل عن هذا التخريب خوفا من الأمير. 

وهكذاء كثرت أضرار الفيلء وقل اهتمام الأمير بالناس» واردادت قسوته 
عليهم وإهماله لهمء فاجتمع أهل القرية» وراحوا يتحدثون عن الأمير» وعن 
الفيل» وبعد حديث طويل»ء وبعد أخذ ورد» وصياح عال» اتفقوا على أن 
يكلموا الأمير. 

فاختاروا من بينهم جماعة تذهب إليه» على أن يشرح واحد منهم الأضرار 
الشديدة التى أصابت المزارع من الفيل المدلل. 
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وما أن الأمير أصبح عصبى المزاج» ولا يستمع لشكوى أحد» ولا يقبل على 
فیله دعوی» فقد خاف الرجل على نفسه» وقال: 

- آنا لا استطیع أن اقول له کل شئ» فقد يقتلنی الأمير. 

فقالوا: - إننا كلنا معك» وهو لن يقتلك إذا عرف أنك تتكلم عنا. 

فقال الرجل واسمه أبو شجاع: 

- اسمعوا» سندخل على الأمير كلناء وأنا الذى أبدأً بالكلام» فأقول له: 
فيلك أيها الأمير ... فيقول الأمير: ماذا تريدون بالفيل؟.. فتقولون بصوت 
واحد: إن هذا الفيل آتلف المزارع. فإذا قلتم كلكم هذا الكلامء فإن الأمير يرفع 
عنا أذى الفيل الخبيث» ولكن إذا سكتم وخفتم» فإن الفيل سيظل يتلف الزرع 
ويهلك الشجر. 

قال الجميع : - هذا ری حکیم» هذا کلام صحیح یا آبا شجاع . 

ونهضوا من وقتهم› وذهبوا إلى قصر الأمير» واستأذنوه فى الدخحول عليهء 
فآذن لهم؛ ولا جلسوا نظروا إلى الأمير» فإذا هو غاضب» وعيناه تقدحان 
شرراً» وقد وقف بجانبه أربعة جنود كأنهم الشياطين» فداخحلهم الخوف. . 


فقال الأمير: لقد مضی على وقت طویل لا آری واحداً منکم» فما الذى 


جاء بکہ؟ 
فصار کل واحد منھم ینظر إلى الآخرء ونظروا إلى ابی شجاع لکی 
فأعاد الأمير السؤال وقال: 
ما الذی جاء بکہ؟ 


وهنا سعل اپو شجاع» ثم مسح شاربه بیده» وقال: 
_ أطال الله عمر الأمير» وأسعد أپامه» إننا جئدا من أجل الفيل. . 
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قال الأمير : - وما شأن الفيل؟» تكلم» عجل!! 


بكلمة. . . ومرت لحظات قليلة › ولم يفتح الله عليهم بشىء٠‏ کان آلسنتهم قد 


فاہتسم الأمير وقال : هذا ليس من شأنك› اذھپوا وآنا أتدبر الأمر!!! 
فخرجٹث الحماعة» ولا رجعوا إلى إخحوانهم› وقف أبو شجاع ينهم › وقال : 
هذه نتيجة الغوف والجبن» سوف تخرب مزارعكم أكثر عا خربت» وسوف 
يزيد الشر فى هذه القرية زيادة قبيحة. . . 
انتهت القصة 
(راجع : د. عد الفتاح بو معال› أدب ال“طفال: دراسة وتطبيق› عمان» 
الأردن» دار الشروق› ۸ ط۲» ص۷۲ ۔ ۷۵...) 
تعلیق: 
وهذه القصبة تحتاج منا إلى وقفة وتعليق وتحليل عميق آيضاً: 
أولاً: هذه القصة تدخل فى إطار قصص الحكمة والموعظةء ولا يكن أن تدخل 
فى قصص الفكاهة› لآن لیس بھا ی شیء فکاھیء بل ھی آحداث كئیبة 
کلهاء وخحاصة الأحداث الرئيسية للقصة› فالفواجع تنزل على آهل البلدة من 
جراء الفيل › ومن سلوك الأميرء وهم لا يصنعون شيتاًء فما هى الفكاهة فى 
ذلك؟ 
ٹانیاً: زرع اسلوب ا لخنوع والاستسلام فی نفوس أطفالنا ليس بالّمر الهين» فما 
أبدا» حتى فى لقمة عيشه» حتى فى الدفاع عن حياته من الأخطار المحدقة 
Ao—‏ ~~ 


ثالثاً: سرعة دهاء وفطنة آبو شجاع تحسب له كموقف ذكاتى» ولكن فى الثهاية له 
آثاره المدمرة على نفسه» وعلى مجتمعه» وعلی عالهء فها هو ذکاؤه قد غمر 
مجتمعه بالغراب الزائد والدمار الأكيد على أرجل الفيل والفيلةء ثم أليس 
ذکاؤه هذا ناتا من خوفه الكامن والأكيد» فما استطاع هو أن يقول كلمة 
الحق» والرآى الحرء ولو على حساب نفسهء لإنقاذ الآخحرينء أين الفداء 
والإيثار فى سبيل سعادة الآحرين؟» إنه يعلم الأطفال الجن المطلقء ويعلمهم 
أن الاستبداد بالرأى لدى الأمير هو الحل الأكيد لمشكلات المجتمع . . أهذا 
حق ام باطل؟ . 

رابعاً: لا بستطيع المؤلف أن يقول لنا أنه فى النهاية أفصح عن نصيحة أبو 
شجاع» بأن ما حدث نتيجة الحوف والجبن» فهذا السطر لن يؤثر فى الطفل» 
لان نفسه ترسخت وامتلأت بقيم الخوف والجحبن والقيود والديكتاتورية طوال 
الفصةء وهلا الموقف لن يكون فى صالح أحد» ولا أبو شجاع نفسه» لأنه 
جن أکثر منه» ودفعهم إلى مزید من الخراب والدمار» آهذا موقف یحسب له 
آم علیه؟ . 

خامساً: آين التضحية فى سبيل المصلحة العامة وفى سبيل المجموع عند بطل 
القصة؟ وأين الفداء فى سبيل المصلحة العامة؟ وأين الإيثار والكرامة والحرية 
فى هذه القصة؟ وأين القيم الجحميلة التى تصلح الفرد والمجتمع؟ وين 
الأحداث الدرامية؟ لا توجد فى القصة أية قيمة صالحة للأطفال» بل هى 
مجرد سرد لوقف تراثى معين يعلم الحضوع والخنوع» إنها ليست قصة 
فكاهيةء وليست تربوية» استناداً إلى المبادئ والمفاهيم التى قدمها الناقد فى 
تقديمه للقصة. 

سادسا: اذا هذه المقدمة الطويلة لقصة قصيرةء فالمقدمة لم تخدم القصة إطلاقاء 
ولاذا تحول الأمير فجاأًة؟ آيكون السبب الذى ذكر فى القصة هو كبر سنه؟ لا 
يكن بالطبع› لان الأمير العادل يزداد عدلا لو كبر سنه» فالسن يعثی النبرة 
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والنضوج والحكمة والمعرفة والحنكة» أيكون الفيل هو السبب فى التغيير؟ء لا 
يمكن طبعا» لأن الفيل كما تعوده يكون» لأنه فى النهاية حيوان أبكم» ولاأنه 
كان صديقا للجميع كما ذكرت القصة» فما هو سبب الشراسة بعد ذلك؟» 
إذن هناك نقص فى بناء القصة. 

سابعا: بطل القصة تأخر دوره إلى ما قبل نهاية القصة بقليل» ثم تأخحر ذكر اسمه 
بعد ذكر طريقة اختياره» فلماذا لم يذكر اسمه مباشرة نتيجة تسلسل 
الأحداث؟ . 

ثامناً: هل هذه الألفاظ يفهمها تلاميذ المرحلة الابتدائية كما ذكر أنها موجهة لهم : 
اقتنى - هرم - يمازحونه - المزاج - معتل - الخبيث - تقدحان - شرراً - داخلهم 
- سعل - شاربيه - عجل - انعقدت - أتدبر - قبيحة. . وغيرهاء هل هذه 
الألفاظ مناسبة للقصة وللسن المستهدف؟ وهل لا توجد آلفاظ مرادفة لها 
أسهل بكثير منها؟» وهل توجد هذه الألفاظ فى القاموس اللغوى فى المرحلة 
الموجهة إليها هذه القصة؟ آعتقد أن هناك ألفاظاً أسهل بكثير من هذه الألفاظ 
المذكورة. 

تاسعاً: عموماء هذه القصة من الأدب الجيد الموجه للأطفالء وتصبح ممتازة لو 
أدخلت عليها بعض التعديلات» لتنشر مفهوم التكاتف والتارر والتعاون 
والشجاعة والقوة والاتحاد واليد الواحدة» وغير ذلك من المغاهيم التى بدأت 
قبل العقدةء وانفكت أثناء العقدة» وأصبحت قيماً سلبية» بدلا من ضرورة 
أن تكون إيجابية. . 

وهذا تحليل سريع لمضمون القصة» فما هو انطباعك وتحليلك أنت؟ . 

ثامناً: نموذج من تحليل شعر الطفل العربى : 
ماما: للشاعر الكبير سليمان العيسى. 
الشاعر الكبير سليمان العيسى من سوريا الشقيقة» وهو شاعر مخضرم؛ من 

حيث التنوع الإنتاجى الكيفى والكمى» وأكبر الشعراء سنا حيث بلغ مشارف 
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عامه الثمانين» أعطاه الله العمر الطويل» وتراه يتراقص فى رشاقة مع الطفل 
بالكلمة السهلة والنغم الأصيل والطرب المقنعم» فهذه قصائده الحميلة المعبرة 
الموحية الليئة بالقيم الغير مباشرة» ليصنع أدبا جميلا ورائعا للطفل الحربى من 
خلال شعره» إله لا يتلاعب بالألفاظء ولكله يقدم المعانى فى إطار السهل 
الممتنح. . 

ولم لا؟ فشعر الأطفال الجيد هو الذى يمزج بين الخبرات ويربط بين تجربة 
الشاعر والطفل» وهو لذلك يربط بين عواطف الأطفال وأفكارهم» ويثير فيهم 
ما يتضمنه شعره من صور شعورية وانطباعات فنية واستجابات عاطفية» وحتى 
ينجح شاعر الأطفالء» كما نجح سليمان العيسى» لابد أن يمزج تجربته الشعرية 
بالمعايشة مع الأطفال . 

ونقدم هذه القصيدة التى نعيش نحن الكبار مع آلفاظها السهلة ومعانيها الرائعة 
المتدفقة وقيمها الجميلة وموسيقاها الرنانة والتزامها الشعرى الرائع . 

إنها حقاً مقطوعة جميلة مشوقة» تشد انتباه واهتمام الطفل: تشد آذانهم بقوة 
النغم والنظم الشعرى الجميل» وتشد قلوبهم وأفئدتهم بمعانيها السهلة المرتبطة 
بحياتهم وحبهم الفطرى للأم» وتشد عيونهم عندما يرون المعانى المتدفقة مر 
أمامهم عبر كلمات القصيدة» وتشد حواسهم وأيديهم عندما تتعايش القصيدة مع 
حياتهم وحركاتهم اليومية واهتماماتهم الحياتية ومعيشتهم الذاتية» وقيامهم 


ونومهم . 
ولنر معا ونقراً ونستمتع بنشید ماما : 
ماماماما يسا أنغضام 
تملا قلبسى بتدى الحسب 
QOO‏ 
نت نشیدى عيدك عيدى 
بسمة أمسى سر وجودی 
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نا عصفور ملء الدار 

قبلة ماما ضوء نهاری 
OOO‏ 

ماما توقظنی فى الفجر 

يدها الحلوة تمسح شعری 

أهوى ماما آفدى ماما 


المصدر: لقاء مع الشاعر الكبير. 

وبالفعل القصيدة تحتوى على تلقائية وعفوية» كأن الطفل هو الذى يغنى»› 
وكأن الطفل هو الذى يلشد» وكأن الطفل هو الذى يعمل. . . 

ولذلك تشد هذه الأبيات كل طفل وتهزه بعنف لكى يزداد حباً للأم» بل 
ویزداد حباً للحياة الأأسرية والعائلية› ویزداد حبا لمجثمعه. . 

إن الشعر الخاص بالرائد سليمان العيسى هو شعر العمالقة فى سموه وبساطته 
وتشويقه وواقعبته وسحره وعفویته» وهر نموذج یحتذى به فی شعر الأطفال 
العربى المعاصر الذی نامل آن تزداد مساحته لکى نرتفع بالذوق الأدبى والبلاغى 


تاسعاً: مسرحية الغزال كحول › مسرحية عربية أردنية للأطفال : 
تحلیل :د. سمیح آبو مغلى. 


أثبتت مسر حية الأطفال: الغزال كحول» من تأليف الشاعرين محمود شلبى 

وعبد الله منصور» والتى مثلت على المسرح الدائرى فى المركز الثقافى الملكى» 

وقدمها طلاب مدرسة روضة الحنان» أن أطفالنا إذا دروا تدريبا جيداً على العمل 

المسرحى فإنهم يۇدون أدوارهم بكل كفاءة واقتدار» ولیس هذا فحسب» بل 

يشعرون بعد الانتهاء من التمثيل بحلاوة العمل الجماعى وثماره الطيبة» وتثبت 
1۱۸4~ 


فی وجدانهم تلك القيمة النبيلة التى تعلموها وتدربوا عليهاء فتصير سلوكا 
مآلوفاً فى حياتهم الخاصة والعامة. 

ولقد كان للشاعر عبد الله منصور دور واضح فى هذا النجاح» بالنظر إلى ما 
تحمله من عبء الإخراج» وما رافقه من الأداء الجيد والإلقاء الحسن» وقد بدا 
واضحا توفر عوامل الإيهام المسرحى وأدوات الديكور والتهيئة البيئية المتناسبة مع 
خحيال الطفل وموقفه الاندماجى» وحالات التعاطف الدرامى» لتصل بالطفل 
المشاهد إلى قمة المتعة والتأثير والتأثر» وقد كان توزيع الأصوات على قاعة 
المسرح متقناً والإضاءة جيدة» كما جاءت الأزياء منسجمة وملائمة للدور. 

وتعالج هذه المسرحية عدة قضايا اجتماعية ووطنية وإنسانية » جاءت من خلال 
ثلاثة فصول على لسان مجموعة من الحيوانات» وقد برر من خلال العرض دور 
الغرال كحول باعتباره منقذا لهذه الحيوانات من عدوها الثعلب» ومن أعدائها 
الوحوش التى تداهم الغزلان متنكرة» وتقضى على مجوعة منهاء إثر مجموعة 
بأسلوب الخديعة والحيلةء وتبرز من خلال هذه المسرحية أهمية ارتباط الكائنات 
العميق بالأرض من خلال التمسك بهذه الأرض والدفاع عنهاء وأهمية الاتحاد 
والتماسك للمحافظة على الحقوق المشروعة والوقوف صفاً واحداً فى مواجهة 
الأخطاء والتحديات . 

وفى هذه المسرحية› يتضح دور العمل الجماعى الذى يمن أن يژدى على 
خشبة المسرح» وهو هدف جميل لبيل» من بين الأهداف التى يجب أن نغرسها 
فی نفوس ابنائناء ونعودھم علیھا لکی تصبح سلوکا سلیما من سلوکیات حیاتهم 
اليومية» وبهذا يكون النص قد جمع بين الحسنيين: الترويح عن النفس» وإثراء 
المعلومات عند الطفل بالجديد الطيب» وتصحيح المسيرة المعوجة. 

أخيراًء لابد من الإشارة إلى أآهمية توجيه المدارس إلى المسرح المدرسىء 
باعتباره جزءا متمما للمنهاج» ينبغى أن تطبقه كافة المدارس بلا استشناء» سواء 
أكان فى هذه المدارس مسرحا أم لاء فإن لم يكن هناك مسرح» فإن إعداد مسرح 
داخلى فى كل مدرسة أمر ميسر وسهل» كما لا يفوتنى أن أشير إلى ضرورة 
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التشجيع على كتابة النصوص المسرحية والإفادة منهاء وأن يتم التعاون بين جميع 
الملدارس فى هذا الحقل التربوى الهادف . 

وهذا التحليل البسط للمسرحية التى تقدم للطفل» هو تحليل متكامل حيث 
أشار إلى النص الجيد وإلى الإخراج المتميز وإلى المؤثرات المسرحية البالغة الجودة 
من ديكورات وصوت وغيرهاء وكذلك التدريب الجيد للأطفال على أداء 
أدوارهم» ولا ننسى أهمية الملسرح التعليمى الذى نحتاج إليه بشدة» ولو فى 
فصل دراسى» ولو فى فناء المدرسة» فعامل المكان والإمكانيات لا يجب أن 
یکون عائقا آمام انطلاق أطفالنا وإبراز طاقاتهم وغرس القيم الجميلة فى نفوسهم 
وإبرار مواهبهم وتقمصهم للشخصيات التى يحبونهاء فالمسرحية التى تقدم للطفل 
لابد وآن تقرأً وتكون صالحة للعرض . 

راجع: د. سميح أو مغلى» مصطفى محمد الفار» عبد الحافظ سلامةء 
دراسات فى آدب الأطفال» الأردنء عمانء دار الفكر العربى للنشر والتوزيع › 
7۳ء؛» ط۲» ص۱۸۹ - ۱۹۱ . 


عاشر: من نماذج نقد شعر الأطفال : 
(عندى قلم) › و( على الطريق العام) 
شعر: على البيترى 

قصيدة: عندى قلم 

عتدى قلم ومعى دفشر 

آرسم بيتشسا حلو اشر 

وعلى المدخل آکتب اسمیى 
قصيدة: على الطريق العام 

~1۹ 


فی الشارع النظیف آمشی على الرصيف 

احتسرم المرور فى لحظة العبور 

أراقب السيارة وأتبسع الإشارة 

إشارة حمراء تقول: لا قمر 

سير للأمام آمُرفى سلام 
على الطريق العام 


تحليل: 

فى هاتين القصيدتين بعض الدصائح غير المباشرة للأطفالء با يتناسب مع 
قدراتهم » ففى الأولى يحثهم على التعليم من خلال المحافظة على القلم والدفاتر 
وأدوات الدراسة» كما ينمى لدیهم اتجاهاث نحور المحافظة على مواهبهم› کالرسم 
وحب الحمال والئط. 

وفى الثانية» يحثهم على السلوك القويم والعادات الحميدة» مثل السير على 
الرصيف»› وعبور الشارع من الكان المناسب» وغير ذلك من الاتجاهاث المفيدة 


والقيم النافعة. 
راجع : د. سمیح أہو مغلى وآخرین › دراسات فى أدب الطفولة› مرجع 


حادى عشر: نقد وتحليل قصص الأطفال فى الوطن العربى : 

التمساح والقمر: لفاروق يوسف - عراقى. 

تحليل: عبد الله أبو هيف. 

قصص (التمساح والقمر) عبارة عن قصص قصيرة جدا» وتقتصر فى تعبيرها 
اللغوى على إسداء النصح وتكريس القيم السلوكية والأخلاقية وامعرفية فى 
الحياة اليومية. 
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وقصص التمساح والقمرء تجازف فى الاقتراب من دنيا الطفولة على نحو 
محبب ولطيف» ومن الواضح أن الكاتب مشحون بنبرات طفولية ملفتة للنظر› 
إذ يصوغ عالاً أليفاً دون تكاليف قيمية باهظة الثمن. إنها الطرافة داحل نسيج 
مجازى لعلاقات امخلوقات والكائنات مع الطفل فى واقع آخحر متاح تصبح فيه 
القيم لصيقة السيج إياه» ولا تنفصل عنه» وهذه مزية أعتقد أن القصص 
ال“خحرى بعيدة عنها. ولنذكر محتوى هذه القصص : 
- مساح يأكل قمر ويضحك» لأنه وحده يعرف أين يختفى القمر!! 
- زرافة تحب أن تكون رقبتها أطول من شجرة التفاح . 
- نهر يصادق شجرة» وتقرر الشجرة أن تذهب إلى المدرسةء وتتعلم» وتأتى مساء 
لتقراً للنهر ما تعلمته فى الصباح. 
- تكبر تفاحة لترضى العصافير الصغار» ولكنهم لا يقدرون على حملهاء ويتمنى 
العصفوران لو أنها بقيت صغيرة» ليستطيعا أن يحملاها بسهولة. 
يتذكر الديك أن نشاطه هو أن يوقظ الشمس النائمة» وأن الحيوانات تقف 
مبتسمة تحيى الديك الذى أيقظ الشمس. 
وفى هذه القصص القصيرة جداً» مجاز شفاف لعطيات كثيرة» على سبيل 
الطرافة» التى تؤلف بين المغارقات علاقة جيدة لفهم الأشياء. 
راجع : عبد الله أبو هيف» أدب الأطفال: نظريا وتطبيقاًء دراسة»ء دمشق› 
منشورات اتحاد الکتاب العرب» ۱۹۸۱م» ص٣۷‏ - ۷۸. 
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الفصل الرايع 
ثماذج من تحلیل أدب الأططفال 
فی العقرب المحاصر 


فى هذا الفصل سنتعرض لبعض جوانب تحليل أدب الأطفال فى العالم 
الغربى فى الوقت المعاصر»› وذلك من خلال عدة مداخل ومجالات تشمل الزمان 
والمكان»ء ليكون التحليل واقعيا عن الأدب الغربى المعاصر للأطفال . 


وفى هذا الإطار سنتناول فى هذا الفصل ما يلى: 

أولا: أحدث الاتجاهات العالية فى كتب الأطفال . 

ثانياً: تحليل قصة هاتشيت: كندا. 

ثالثا: تحليل قصة حرب الشيكولاتة (نيو إنجلند). 

رابعاً: تحليل قصة شجرة ساسى الذهبية (الولايات المتحدة الأمريكية) . 

خامساً: تحليل قصة الكل معنا الآن (الجنوب الأمریكى) . 

سادساً: نغوذج لتأثير برامج الأطفال على الأطفال بالسلب أو الإيجاب . 

سابعاً: تحليل قصص الأطفال لجاريث ماٹيوس. 
ثامتاً: تحليل تجربة أصدقاء الشعر» كنموذج لأدب الأطفال الفرنسى . 

تاسعا: تعليل قصص الأطفال الأسبانى . 

عاشراً: ماذج من أدب الترقيص بين العرب والعجم . 

ونمل بهذه النماذج النقدية التحليلية أن نصل إلى إطار عام للنقد والتحليل 

الأدبى لادب الأطفال فى العالم الغربى» لنستفيد منه قدر الإمكان» من آسسه 
العلمية؛ وبعده عن الأهواء الشخصية للناقدء أو لمن يقوم بالتحليل» وآن يکون 
بداية الطريق لصنع تقييم ونقد وتحليل حقيقى لأدب الأطفال الحربى . 
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أولاً: أحدث الاتجاهات فى كتب الأطفال: 

يتم تصميم أدب الأطفال لزيادة معرفة الأطفال بالقراءة والكتابةء بمساعدة 
البالغين لإيجاد أفضل الكتب الموجهة إلى الأطفال المتاحة. 

ولذلك. فهناك أكثر من ٠١٠١٠١‏ ثلاثة آلاف كتاب جديد للطفل يتم طبعها 
سنويا للأطفال من دار نشر واحدة لإيجاد أفضل السبل لتعريف الطفل بكل ما 
يدور حوله. . 

فاحدث الاتجاهات العالية فى كتب الأطفال يتضمن حاليا الكتب الإلكترونية› 
ووسائل الإعلام المتعددة» والعرض الخاص بالمؤلفين البارزين» وتقديم قواعد 
المعلومات والهدايا الموجودة مع الكتب» مثل كتب الكريسماس التى تقدم 
سنوياً. . 

وليت الأمر يقتصر على ذلك بل هناك كتب خاصة عن المراجعين لأدب 
الأطفالء وكتب عن التوائم وكتب تخاطب الأمهات» وهناك أيضا كتب تخاطب 
الأطفال. 

ويكمن الحديث عن الكتب التى يكتبها الأطفال بأنفسهم من خلال المسابقات 
العامة» وهى من آروع الكتب» فالكتب التى يكتبها الأطفال تتميز بجاذبية 
خحاصة. 

والكتب الإلكترونية هى كتب تؤكد آنه لا يجب أن يحل الكمبيوتر محل 
الكتب» وهى تقدم بهذا خدمة التعرف على الكمبيوتر كأداة تعلم» فقائمة الكتب 
تضم التعليم من خلال الكمبيوتر وبرامج الكمبيوتر› فالتعليم ون کان يتم 
بالکمپیوتر» ولکنه یتم عن طريق الكتاب. 

وهناك كثب موائمة للسن»ء وموضوعات حديثة واتجاهات جديدة للقصص 
المحرفية» تقوم بشرح الحياة للصغار. 

وتشمل الكتب الحديثة القضايا الساخنة فى العالم للأطفال بجانب الكتب 
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الثقافية المتنوعة » باللإضافة إلى الكتب التقليدية عن الحيوانات والنساء الشهيرات 
والمجموعات والهدايا والخرافات . 
ر اجح Internet, Childern Literature Home‏ 
Page: http://parentsplace. com/readroom/childnew/ ndex. html.‏ 
ويجب أن تختلف الكتب من سن إلى آخرء فمثلا الأعمال المقدمة للقراء 
الکبار (۹ - ١١‏ سنة) تختلف عن السن الأقل من ذلك لاأن هؤلاء يعرفون 
مدى أهمية الانخراط فى قراءة كتاب كبير» وتلك مشكلة»ء لأن الكتاب الموجه 
إلى الطفل حاليا لابد أن يعطى للأطفال المتعة والمرح ويكون الكتاب زيارة لمصنع 
الشيكولاتة السحرى» أو جولة فى الطبيعة» أو نتحدث فيه إلى الحيوانات . 
ومن أمثلة الكتب الحديثة الموجهة للأطفال : 
ماذا يفعل فى العالم ساحر من أرض سطح البحر. 
ماذا يحدث خلال ۲٤١‏ ساعة. 
قصة الرقص على الحافة لهان نولان»ء التى فارت بجائزة لمدة عامين متتاليين 
عامی /۱۹۹٩‏ ۱۹۹۷م لأول مرة. 
قصة امرأة صغيرة» وهى تتحدث عن امرأة صغيرة تحاول مواجهة الأكاذيب 
التى تروج داخل أسرتهاء وقد حصلت هذه الكاتبة على جائزة الكتاب 
الوطنى عن أدب الأطفال الصغار. 
قصة الصناديق ا مكسورة» وهى فائزة بجائزة مهمة وتمتلئ مداخل الإنترنت 
بعديد من أحدث الاتجاهات التى يكن مراجعتها: 
bttp:/ www. Amazn. com/ exec/obidos/cach..‏ 
ثانيا: تحليل قصة هاتشيت (كندية) 
بقلم: جاری بولسن 
هاتشيت هى منطقة برية كندية قرب بحيرة كندية صغيرة. . وتقع أحداث 
القصة فى أواخر الثمانيئيات من هذا القرن» حيث نشرتها دار نشر الشخص 
الثالث المحدودة. 
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وراوی القصة هو الشخص المخحدث الرئيسى فيها› یختلف امزاج من کونه 
مسالاًء وفی أحیان أخری نراه مثيرا ومتوترا. . 

وبطل رواية هاتشیت تشیت هو برین روبلسون»› ويبلغ عمره ثلائة عشر عاماء يعيش 

فى البرية وسحله» بعد إنقاذ. من م طا ة. . ویلاقی برین الشحديات کما 
يو اجه صعاب البقاءء فالعدو فی هاتشت سسبت هر الطبيعة› والأخطار الرئيسية الى 
يواجهها ٹرین روبنلسوت ھی : الحیرانات البرية والأعاصير› والاستمرار أو البقاء. . 

وفى القصة شخصيات ثانوية هى أم برين والطيارء فام برين لم تظهر بشکل 
داح فی اقم وگن تم تتا فى عقل برين خلال اشم آما الشخصية 
الثانيةء د فھی التی کان لھا تأثیر رئیسی وهو الطيار. . 

حيتما يطير برين قاصدا منزل والدته فى حقول البترول الكنديةء ثم تتم 
مهاجمة الطيار ويموت» ويموت الطيار يترك برين وحيدا فى المطار الذى يستمر فى 
الطيران حتى يتم إنقاذه من التدمير. 

والصراع الرئيسى فى القصة خارجى»› رلد تجاء الطبيعةء » يواجه برين الطبيعة 
البرية لكى يحياء والصراع الأدنى هو صراع ولد چاه نفسه» والصراع الداخلى 
فی نفس برین آنه يدرك أن والدته يهمها أمره» وعندما یتذکر برین هذه الخحقاثی 
ينزغعج › لزه فی البرية وحیدا» ولاه ل يعرف کیف يتخلص من هذه 
الهراجس. . 

نقطة التحول فی قصة هاتشيیت عندما يدا الإعصار وتطفو الطائرة الحطمة 
على سطح البحيرة» وبرین قادر على أن ينق نفسه من خلال مظلة الإنقاذ. 
وتحولت مظلة الإنقاذ ذاثها إلى كنز حقيقى > لأنها تضم سلاحا وهو البندقية 
وشنطة النوم» وقائمة الطعام ء وسکیناء وأدوات طوارئ› وجهاز رسال . 
الإنقاذء بينما يعد برين الطعام الذى يأتى به من مظلة الإنقاذء حاول أن يعرف 
کیف پعملل جهاز الارسالء واعتقد آن جهاز الإرسال قد کسرت نهایته» وبالتالی 
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وتأتى قمة الأحداث فى قصة هاتشيت عندما تطير الطائرة على أراضى واقعة 
علی البحيرة› فالطيار الذى نقذ برين استطاع التقاطل إشارة من جهاز الإإرسال» 
فينقل برین . . 

وأخحيرا. . پعود پرین إلى منزله» ويعود إلى والده لیحکی له كيف رای والدته 
فی وصح شاذ. . ولکنه ا یحکی لوالده حكاية والدته التى رآها أثناء حياته 
وأزمته وعاش أرمة نفسية بسببها ويقول لنفسه: أحيانا الأشياء تعود إلى طبيعتها. 

وملخص قصبة هاتشیت آنه حتی فی صعب الظروف يتعلم الشخصس دروساً 
یکن آن تساعده فی رفع مستوى الحياة. 

تحلیل قام به دیفید ستروب وجوستین توماس ۱۹۹٦/٤‏ م» إنترنيت 

bttp://www.ced. appastate. rdu/ whs/ hatchet. htm 

وهذا التحليل وهذه القصة الكندية تؤكد واقع الحياة فى البيئة الغربية» التى 
يدفع فيها الأبناء ٿمن أخحطاء الأمهات. . . وهو تحليل و صفی للقصة 
ثالثاً: تحلیل قصة حرب l|لشيكوڌû The Chocolate War‏ 


بقلم: روبرت کورمییر. 

قصة حرب الشيكولاتة تقع أحداثها فى نيو إنجلند فى حقبة السبعينيات» كما 
تقع معظم أحداثها فى إحدى المدارس الكاثوليكية» وحيث إن تلك المدرسة 
مقصورة على الصبيان فقط» فلقد كانوا يحاولون دائما فرض سيطرتهم كل على 
الآحر. 

وتروى أحداث القصة بضمير الغائب» لشخص قوى له قدراته الخارقة. وجو 
القصة يثير الترقب. . ففى كل صفحة يقلبها القارئ يتساءل: إذا كان جيرى 
سوف يقبل آو يرفض الشيكولاتة. . أما البطل»ء فهو جيرى رينيو» ويواجهه 
آرشی کوستللوء» فجيرى يزيد على الحامسة عشرة بقليل» كما أنه شخصية قلغة 
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للغاية بسبب وفاة والدته» ويبدو غاضبا على العالم باسره» ويلعب فى مركز 
الظهير الثالث بفريق كرة القدم الذى يمثل المدرسة. . 

وجيرى شخصية عادية للغاية» ولکنه یرید تغییراً کبیراً فی حیاته بدلا من 
أسلوبه القديم . 

آرشی كوستللوء فيبلغ من العمر 1۷ عاماء وهو عضو فى النادى المتميز 
الذى شكلته المدرسة» وهو الذى يقوم بتوزیع أغذية المدرسة على التلاميذه 
وكان يقوم بإلقاء الأوامر على التلاميذ فى الفصول التى تصخر فصلهء وكان 
يآمرهم بإثارة المشاكلء مثل فك مسامير (القلاووظ) الموجودة فى المقاعد 
والادراج وصناديق الطباشير» وكان يحب السخرية والضحك على التلاميذ 
والمدرسين الذين يستخدمون تلك الأشياء أو يجلسون عليهاء أما آرشى فهو فى 
القصة شخصية ماهرة وماكرة فى نفس الوقت وتتسم بالتآمر. 

وهناك شخصيات كثيرة فى القصة تسهم فى الإثارة» فعلى سبيل الخال 
شخصية أوللى › وهو عضو آخر فى النادى المتميز ويشارك آرشى فى المقعد 
المجاور ويساعده فى تنفيذ ألاعيبه» ولكن أوللى فى نفس الوقت يحمل مشاعر 
عداتية تجاه آرشی الذى يتمتع بالنفوذ والشهرة بينما تلقى الأعمال الصعبة 
وآعباؤها على كاهل أوللى كاملة. 

ويرسم المؤلف شخصية «أوللى» ويصف أوللى بأته حلو الكلام عذب 
الصوت» ولکنه لا ینتقد آرشی» حتی وإن کان غاضبا. 

ومن المدرسين يبرز الخ (كيون مساعد الناظر» وهو شرير للغايةء ولا يدخر 
وسعا فى سبيل الترقى إلى منصب الناظر . ولذلك نجده يتحدث سرا مع أعضاء 
النادى المتميز من أجل مساعدته فى بيع الحصة السنوية من الشيكولاتة» حيث أن 
حصيلة المبيعات تستغل من جانب المدرسة وتعزز من سطوة الأستاذ ليون» ونرى 
فى أحداث القصة أن الأّستاذ ليون يرشو التلاميذ ليبيعوا الشيكولاتةء إلا أنه 


يتسبب فى كارثة بالمدرسة. 


ل 


إن نقطة الصراع الرئيسية فى قصة حرب الشيكولائة تكمن فى الصراع بين 
جیری وآرشی» إذ فرض آرشی على جیری أن يؤخر بيع سهمه من الشيكولاتة 
عشرة أيام» وحدد له تلك المدة» واصفاً إياها بأنها مدة قصيرة وليست طويلة› 
إلا أن جيرى أصر على الرفض» ثم ارتكب خيانة كبيرة حيث عصى أوامر النادى 
المتميز عمد مع سبق الإصرار» ومن هنا بدأت العداوة بین آرشی وجیری» 
وأخحذت مشاجراتهما تستمر» وآخيرا أصدر آرشى آمره بتنظيم مصارعة بين أحد 
أعضاء النادى المتميز ييل وجيرى. . 

وهناك صراع آصغر بین جیری ومشاعره غير المحسومة تجاه وفاة والدته. تلك 
المشاعر كما أحسها هو: فلقد كانت هذه المشاعر هى السبب الرئيسى الذى دفعه 
على عدم أخذ الشيكولاتة» لأن جیری کان يبحث أو يسعى إلى إحداث تغيير فى 
حياته» تغيير يدفعه ليبتعد عن التفكير فى والدته» وكان هناك صراع أقل عمقا 
أیضا بین «اوللی» و«آرشی»» و«أوللی» يشعر بأن تصرفات آرشى الغير سوية تقع 
على کاهله وإذا ما فشل آرشی فی تنفيذ آوامر أوللى» فعند ذلك سینکشف 
أمره» فتقع المسئولية على اوللیء آما إذا غجح آرشی» فعند ذلك یزید رصید 
آوللی» بینما کان غضب آرشی يزداد مع كل أمر ينفذه لأوللى» أما نقطة التحول 
فى القصة» فقد حدثت عندما رفض جيرى أن يأحذ الشيكولاتة فى اليوم لادی 
عشر. عند هذه النقطة صارت الأمور كما كان متوقعا لهاء إذ أصدر آرشى أوامر 
أخرى» كما هى العادة» بينما تلقى جيرى التعليمات من مجموعة النادى المتميز» 
غير أن المفاجأة جاءت بعصيان جيرى وتحديه» ومن هنا بدأت الخلافات» فلم 
يکن أحد من التلاميذ يعتقد بأن بإمكان أحد المستجدين أن يتحدى عضوا قدا 
فى النادى المتميز» ولكن بعد هذه الحادثة لم تعد الأمور على ما كانت عليه أبداء 
فتبدأ الأحداث فى الانحدار عندما بضرب جميع التلاميذ عن الحديث مع جيرى» 
بينما يخسر فريق كرة القدم» لأنه لم يعد متماسكاء وأحذ اللاعبون الأقل اسما 
يتحرشون بجيرى» حتى اضطر إلى أن يترك فريق كرة القدم» وكذلك ممثل حادثة 
تنظيم المصارعة نقطة تدهور أخرى فى القصة. 


۳ 


وتبلغ القصة قمة إثارتها عندما يتلقى جيرى لكمة فى فخذه» ولكنه يحاول 
الدفاع عن نفسه مناقضا لقواعد اللعبة» وعند هذا الحد تبداً مرحلة ثانية من 
اللعب وهو استخدام كل أجزاء الجسم فى المصارعة» وهنا يتدخل الأستاذ جاك 
ويطفئ الأنوار على حلبة المصارعةء» حيث أن جاك كان يحاول وضع حد لكافة 
المواقف الحنونية فى المدرسة. 

وتنتهى القصة بينما يرمى جيرى فى شبه إغماء على ذراعى صديقة «جوير؟ء 
بینما یستمتع آرشی بكل الأحداث والناظر» وفى نفس الوقت كان الأستاذ ليون 
يقف وحيدا يراقب الدراما عندما كانت سيارة الإسعاف تقترب من مسرح 
الحداث . 

إن مفهوم قصة حرب الشيكولاتة يكن أن يتلخص فى أن الإنسان غير المرن 
يکن آن يكون منبوذاً من معظم الناس» بل قد يلحق الضرر بالإنسان (بالذات). 

ولكن إذا كان الإنسان متزمتا بسبب معقول عند ذلك قد يساء فهمه» وفى 
حالة جيرى كان من الممكن أن يفقد حياته وهو لايزال غير قادر على أن يفهم أن 
فى كل شخص نقطة فسوة ماء ولكنه كان يصنع ما يؤمن به فى قرارة نفسه. 

قام بالتحلیل کاتی فیلیب ٤/۱۹۹7م.‏ 

The Chocolate war: Internet ر اجع‎ 

http:// www. ced. appstate. edu/ whs/ chocolat. htm 

وقصة حرب الشيكولاتة قصة مليئة بالصراعات النفسية والتحليل السلوكى 
لشخصياتها»ء وكذلك الصراعات السائدة فى المجتمعات المعاصرة بين الأقوياء 
والضعقاء والانتصار للأقوى فى دنيا البوم. 
رابعاً: تحليل قصة : شجرة ساسى الذهبية الأمريكية ee٣؟'‏ رssدS‏ ام 

olive Ann Burns زiروب بقلم: أولیفی آن‎ 

تدور أحداث قصة شجرة ساسى الذهبية فى مدينة ساسى بولاية جورجيا 
الأمريكية عام ١٠١۱۹م.‏ وقد جاءت أحداثها على لسان المتكلم المغرد «أتا» 
والراوى هو البطل . 


= 


والمزاج الذى تدور فيه الأحداث هو مزاج ومناخ خفيف الظل فى بعض 
الأجزاء» وجاد فى البعض الآخر. 

وبطل هذه القصة هو طفل فى الرابعة عشرة من عمرة يدعى ويل تويدى» 
وهو طفل مولع با مغامرةء يشبه فى شقاوته معظم أطفال الرابعة عشرة» حيث 
يتميزون بإثارة المشاكل وإقحام أنفسهم فى الأزمات. 

ما الشخصية الثانية فى هذه القصة» فهى لاف سيمسون وهى سيدة من ولاية 
ميريلاند» نقلت حديا إلى مدينة جولد ساسى التى تدور فيها الأحداث» وكل 
فرد فى المدينة مهتم بالسيدة سيمبسون المتزوجة من «روكر بلاكسلى» الذى يمتلك 
أكبر سوبر ماركت فى المدينةء والذى فقد زوجته منذ ثلاثة أسابيع فقط فتزوج 
سيمبسون» وهو يصل عمره إلى ضعف عمر زوجته الحديدة. 

وبالقصة شخصيات ثانوية كثيرة تمل آهمية فى الأحداث»ء ويصور المؤلف 
روکر بلاکسلی بآنه جد «ویل تویدی» ویبلغ من العمر ٥۹‏ عاماء ویعیش مع 
زوجته الحديدة الصغيرة سنا مح أحفاده فى المديلة الصغيرة حياة عادية . 

أما والدا «ويل تويدى» فهما السيدة ميرى ويلز وزوجهاء فميرى مترددة فى 
قول السيدة «لافى سيمبسون» عضوا فى الأسرة» بينما لا يرى روجها غضاضة 
فى ذلك؛ ویری آن روکر قد حظی بشیء عظیم بعثوره على الحب والزواج من 
جدید. . 

أما لومی فھی شقيقة میری ویلز وزوجھا کامبل ولیمنر لدیهما نفس شعور 
میری وزوجها تجاه هذا الوضع . 

وهناك شخصية ثانوية أخرى بالقصةء هى تلك الفتاة التى ترافق «ويل 
تويدى» فى المدرسة» وتدعى «لايت فوت ماكيلندون» وتوصف بأنها اہنت 
الطحان»» ولذلك فهى تتعلق بهذه التسمية» وهى تعيش فى المدينة ولا يتبحدث 
إليها أى طفل أو طفلة من المدينة الصغيرة ومن رفاقها فى المدرسةء لأنهم لا 
يخاطبون أبناء الطحانينء ويعتبرون هذه خحطيئة. 


۷,0 


وهناك شخصيتان ثانويتان أخيرتان فى القصةء هما كوينى ولوميس» وهما 
خادمتا الأسرة» ولكن تعثبران صديقتين أيضا للأسرة. 

الصراع الأعظم فى تلك القصة هو صراع إنسانى ضد شخصياته الداخلية» إذ 
لا یدری «ویل تویدی» عن مشاعره تجاه مس لايف» أو أن يبقى داخل الأسرة. 

الصراعات الصغيرة الأخرى فى القصة تتمثل فى صراع الإأنسان ضد الإنسان» 
لأن الأسرة لم تكن تقرر بعد قبول أو حب مس لافى من عدمه»ء فبينما كان 
بعض أعضاء الأسرة يريدون قبولهاء رآى الآحرون أن الجد روكر قد اقترن خحطأً 
بزواجه من لافی . 

أما نقطة التحول فى القصة» فقد ظهرت عندما يرى ويل تويدى» رجلا من 
تكساس» يقبل لافى سيمبسونء فقد مثلت هذه الحادلة نقطة تحول»ء لأن الأسرة 
عرفت أخيرا أن لافى سوف تستقر بالأسرة» ولن تذهب إلى أى مكان. 

وهنا اكتشفت أسرة بلاکسیلى أن روكر يكن مشاعر الحب لمسز لافى 
سیمېسون» وآنه لن یغیر رأیه أبدا أبدا. . 

وتأتى ذروة القصة عندما يتوفى كامبل ويليامزء ولبدا مسز لاف سيمبسون فى 
العمل بالمحل الذى تتلكه الأسرة» عند ذلك تقرر الأسرة أن السيدة لاف 
سيمبسون طيبة القلب» وأنها عضو من أعضاء الأسرة» ولن يتغير شئ بعد 
ذلك . 

ولم تهتم الأسرة بأى شئ آخحر»ء لاأنهم بدأوا يحبون هذه السيدة زوجة رب 
الأسرة. 

موضوع القصة إذن يمكن تلخيصه فى القول بآنه عندما يكبر الإنسان فسوف 
يصادف مشاكل داخل الأسرةء إلا أن الحب يكون كبيرا لدرجة تذلل تلك 
الصعوبات . 

والدرس الرئيسى من تلك القصة هو ألا تحكم على أى شخص قبل أن تعرفه 

ا ۷ 


جیدا» وإذا مابدا شخص ما حقير القيمة أو غير مهم» فيجب أن تعطيه فرصة› 
لان الناس قد لا يکونون سيئين كما نظن . . 
تحليل ستافانی دوتسون وکپللی پتسن ٩۹٦1/٤‏ 
Gold Sassay trees internet, http://www. ced. appstate. edu/ whs/ cold-‏ 
sass/ htm.‏ 


وهذه القصة محدودة الصراعات› وقئل القصص البيئى واستعراض المشاكل 
الحلية» والتأكيد على أهمية ا لحب فى حياة الأّسر المختلفة . 
خامساً: قصة : الكل معا الآjù All Together Now‏ 

Sue Ellen Bridgers jر+ ٻر‎ ùıı| بقلم: سو‎ 

هذه القصة تعتبر رواية حب وغرام» تحدث فى إحدى مدن الجنوب الصغيرة 
فى حقبة السبعينيات» حيث تجرى أحداثهاء وتلك القصة رواية جادة مصحوبة 
ببعض اللحظات السعيدة الهنية. . . فيتحدث الكتاب عن لحظات السعادة 
والرخاء» إضافة إلى الجدية التى يتميز بها هذا الكتاب القصصى الجميل. . فهو 
كتاب واقعى للخاية حيث تقدم المؤلفة سو قصتها بضمير الخائب وبوجهة نظره فى 
الأحداث» أما شخصيات القصة فتحكى عن كيزى فلانكانء وهى طفلة عمرها 
١‏ سنة تقطن المدينة وتقدمها المؤلفة بوصفها بطلة القصة بينما تدور بقية 
الشخصيات فى فلكها» فالشخصية الثانية فى القصة هى سيدة أيضا وتدعى «ألفا 
بيكينز؛ وهى رئيسة المجلس المحلى بالمدينةء آما الشخصيات الثانوية » فنجد دواين 
واجين» وهازات وبانس» وتايلور» وأخيرا جوينء فبالنسبة لدواين تبلغ من العمر 
ثلاث وثلاثين سنة» غير أن تفكيرها توقف عند عمر الثانية عشرة» والشىء الوحيد 
الذى يعنى دواين من كل العالم هو لعبة البيسبول»أما جين » فهى جدة كيزى وهى 
سيدة تهتم بنفسهاء» وتكرس وقتها ومهدها لعمل الئزل» أما الجد روج جينء 
فيدعى «بن!» يعيش لنفسه» وبعيدا عن منزل الأسرة» وبعيدا عن شئونها آيضاء 
أما «هارارات» فهو صديق لأسرة فلانجان» كما أنه ينزل ضيفا على الأسرة» حيث 


¥ 


يتزوج بانسى فى نهاية المطاف» ويعمل جرسونا فى أحد الملاهى» ويعتبر عمله هذا 
عملا رائعا» وبانسی صديقة قدعمة للعائلة وتعمل ممرضصة. ما عن کیزی تایلور› 
فهو مدمن للرهان فى سباق السيارات» وآخحر شخصية تتناولها القصة تتعلق 
باجوين!؛ فهى تتميز بجمالها الصارخ وروحها المرحة التى تحب بعنف. . 

وتكمن نقطة الصراع الرئيسية فى القصة حول علاقة هازارات وبانسی» ففی 
بادئ الأمر كان الحميع يتوقع زواجاً حتميا بينهماء غير آن فشلهما فى الزواج 
جعل کل أفراد عائلة «فلانجان» يتأثرون به ويناقشون» وعندما تخبر کیزی دواین 
(هاوی البیسہول) پانها ولد» ولیست بنتا» تتصاعد أحداث القصة» مما يزيدها 
تعقيداًء لأنها لن تتمكن من ارتداء ملابس الحريم» ولا من المشاركة فى 
الرياضات الخاصة بالسيدات› مثل السباحة» لأنه ليس بمقدورها ارتداء بدلة 
السباحة الخاصة ٻالسيدات . 

وتآتى نقطة التحول فى القصة عندما تمرض كيزى. عند ذلك نتماسك الأسرة 
بشرح حالة کیزی» ویکتشف دواین أن کیزی بنت بالفعل. .. فتتضصح 
المشكلة. . 

إلا أن ذروة القصبة تأتی عندما يصل عمدة المدينة لاقتیاد دواین › ومح ذلك 
تحل العقدة عندما ينتقد تايلور الوضع فى اجتماع مجلس المدينةء ويحط من شان 
«آلفا» علانية» لدرجة آنه يسحب شکكواه» وبعد ذلك یعود دواین إلى منزله. 

إن اتجاء قصتنا لا يكن أن يتم تلخيصه فى جملة واحدة ومع ذلك فإن 
العنوان الذى يبدأ به يكن أن يعطينا المعنى الذى يتضمنهء إ إذ تشمل القصة كل أو 
جميع الشخصيات التى تحتاج إلى الوجود معاء وتحتاج كل منها إلى الآخر» فكل 
شخصس فى حاجة إلى أن ڀکون محبوبا» وأن ملك علاقات مح الآخرين» لن 
علاقاتنا مع الآخرين مر حیوی لوجداننا وسعادتنا ونمونا. 

أجرى التحليل سوران جونسون وتارة کالهان /٤‏ ٩۱۹۹م‏ 
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All Together Now, internet, http://www. ced. Appstate. edu/ whs/ To- 
gether. htm. 

وهله الْقَقصة تقدم لنا موذجا فی انتشار قیم التعاون الجماعى والتکافل 
الأسرى والعائلی لمواجهة الكوارث»› ومواجهة التحديات السياسية والاأقتصادية 
والأجتماعية»› فهڵه القصة تبرز القيم التعاونية من خلال حياة أسرة عصرية تعيش 
فى السبعينيات من هذا القرن. . فهى قصة قيمية» تبث مجموعة من القيم الى 
تؤكد أنه مهما كانت هناك خلافات متعددة داحل الأسرة» ومشاكل تواجه البنيان 
الأسرىء إل أن التعاون والوحدة دالحل الأسرة لواجهة هله المشاكل والآزمات 
شىء ضروری ولازم.. . فالوحدة والتعاون والتضافر قوة. . قوة للأسرة وقوة 
لكل فرد من أفرادها. . 

فالقصة تعكس قيما جميلة ورائعة تصلح لكل زمان ومكان. 
سادسا: نموذج لتأثير برامج الأطفال على الأطفال بالسلب أو الإيجاب: 

فلقد بشت وكالة رویتر من اليابان تحت عنوان إصابة مشاهدى برنامج کارتون 
فى التليفزيون اليابانى بالشلل الرعاش والمراض النفسية فى أعقاب مشاهدتهم 
لشخصية الكارتون المحبوبة لدیهم «بیکاتشو). . 

ففى أحد الأوضاع الكمبيوترية الثى يخوض فيها «بيكاتشو» معركة ضد 
«الوحش المفترس»› كانت تنطلق من عينيه أشعة حمراء وزرقاء. 

وقد أثار هذا البرنامج جدلا كبيراً فى الأوساط العلمية اليابانية» حتى إن 
رئيس الوزراء اليابانى انخرط واشترك فى هذا الجدل. وقد صرح هيرونارو مورى 
اللصحات النفسية بعد مشاهدة هذا البرنامج› بينما انتابت نوبات الشلل الرعاش 
۸ آفراد من الطفال مشاهدى هذا البرنامج› من ٻينهم رجل واحد يبلغ من 
العمر ٥۸‏ عاماً. 

وقال موری آنه قد تم عرض البرنامج على لحنة التفتيش التربوى قبل إذاعتهء 
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إلا أنه يبدو أن هناك مشاكل جاءت نتيجة تكنيك الإنتاج الذى تير بالإثارة 
الشديدة . 

وتجدر الإشارة إلى أن تليفزيون طوكيو قد قدم استبيانا واستقصاء للرآى» سأل 
فيه المشاهدين لهذا البرنامج العثيف ارحش الحيب الممترس): 
هل أصبتم بأية إغماءات أثناء مشاهدة هذا البرنامج أو بعد مشاهدته؟! 
- هل أصيب أحد من المشاهدين بأى غثيان أثناء مشاهدة هذا الحرض؟ 
- تأثير هذا البرنامج عن کل من شاهدوه؟ 
هل يمكن إعادة عرض هذا البرنامج مرة أحرى؟ 

وصرح مسئولون عن شبكات تليفزيونية أحرى بأنهم سوف يدرسون برامج 
الكارتون الى يقدمونها قبل عرضهاء حتى لا يتعرضوا لمخاطرة ماثلة لما تعرض 
لها برنامج او حش الجیب المفترس»› وحتی ل يتعرض الأطفال لای أذى 
إطلاقا. . 

وهكذا. . فأدب الأطفال الجيد هو الذى يشوق ويشد الأطفال ويعلمهم 
القيم؛ ان يمم بالصرع والتمزفق اللفسى والاکتئاب ونوبات الشلل 
ارعاش . 

Janet Snyder, Reuters, Tokyo, Dec 17. Tokyo Newsrsomt 10 - : لمر جع‎ 

33432 - 8022. 

سابعا: تحليل قصص الأطفال 

هو مولف ثاقد لکتب الأطفالء وهو کتاب صدر أخيرا فی لندن»› یتعرس 
لقغلسفة الطفولة ضصمن مطبوعات جامعة هارفارد. 

وفى هذا الكتثاب يناقش مائيوس مشكلة مصطلح أدب الأطفال فى حد ذاتهء 
وهل ھی تسمية صحيحة؟ ومن یکتب للأطفال ؛ هل البالغون ام الأطفال 
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أنفسهم؟ ويصف الحديث عن خيال الطفل بأنه مستحيل› لیس بمعنی آنه لا کن 
التتحدث عله بتاتاًء ولكن لاأنه يتعلق بالمستحيل نفسهء وهذه هى العلاقة المستحيلة 
بين أدباء الكتابة للطفل» والطفل نفسه. 

وپتعرضصس المؤلف ماٹیرس كذلك لقراءة قصصس الخال » ورد فعل کل من 
الطفل والشخص البالغ حپالهاء فبینما يقتنع الشخص البالغ بأن ما ڀقرأه مجرد 
خيال» فإندا لا نضمن أن يكون لديه هذا الاقتناع» وإن كان الكاتب نفسه يشكك 
فی قبول الأطفال هذا الخیال» باعتبار آن الخال سيكون واقعا عندما يقرأونه : 

ويعلن الكاتب رأيه بصراحة بأانه ليس على يقين من أن الطفل يعتقد اعتقادا 
كاملا فى إمكانية حدوث ما يقرأه من خيال» وإن كان لا يقلل من الدور الذى 
تلعبه عقدة القصة الموجهة إلى الطفل . 

ويعلن ماثيوس أن هناك قصصا بمكن أن تستشرف المستقبل» كهذا الطفل الذى 
أراد أن یزرع فی حدیقته بذوراآً ولکنها لا تلمو إلا بعد أن أجاب زميل له بان 
الحبوب لا تنمو بالصراخ» وإنما بالعزف على آلة الفيولين» فقد يكون هذا 
غریبا. . ولکن لم لا. .؟! 

ولذلك يمكن تنمية مثل تلك المشاعر الإنسانية النبيلة إذا استبدلت آلة الفيولين 
بقصيدة شعر أو بأى شىء آخر. . ویو کد الكاتب أن هذا الأمر فى سحاجة إلى 
مزيد من الأبحاثء وإن كان هذا الأمر يتعلق بعلم النبات أكثر من المشاعر 
الفلسفية والفلسفة ذاتها. 
واحدة» لتكون فيها العبرة النهائية من القصة المحكية» فيقولون کم کان هذا 
الطرائف الفلسفية فى قصته الشهيرة «التنين والعمالقة كأرةgi .«Drang0n$and‏ 
ويشهد الكاتب بالعبقرية الخالقة لايريلند لوبل فى تشخيصه وتجسيده للغضب 
السقراطى فى أبسط قصصه الموجهة إلى الطفولة العالية. 
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ويستشهد بتضمين لوبل المفاهيم الفلسفية فى القصة بالحوار الذى ينشاً بين 
دميتين : إحداهما وردية العينين والأخحرى صفراء. . ففى المحادثة التى دارت 
بينهما حول جدوى وجودهما فى الحياة» ومن الذى خلقهما ويرعاهما حيث 
يستقران فى نهاية الأمر على آنهما وجدا بطريقة الصدفة. كما يتدرج لوبل فى 
قصته لاكتشاف فائدة 'أعضاء الجسم» مثل القدمين مثلاء والأعضاء الأخرى على 
سيل المثال ليضربهما إذا أسقط فرع شجرة عليه» وعندما ياتى الشتاء مثلا يتأكد 
من أهمية الخشب والأغصان . 

ویشیر الکاتب إلى أدیب آخر للأطفال ویسمی ستيج Sti‏ » الألانی» حيث 
يحملهما شخص لا يعرفانه فى نهاية القصة ويتأكدان أنه لن يكون لهما مثيل بعد 
ذلك» لاأنه ليس لديهما جينات وراثية «لأنهما دميتان» ولن يتكاثرا بعد ذلك» 
رغم أنهما تساءلا عن هذا الشخص الذى حملهما. . 

ويضيف ستيج آن بليوونبك آثار تساؤلا مهما قد يتساءله الكثير من الناس ومن 
الناقدين ومن الأطفالء وهو: من الذى خلقنا؟! 

ويعلن المؤلف ماثيوس آن حصر ما تشتمله القصص التى تحتوى على أسئلة 
وموضوعات فلسفية لا يعنى أن هذا هو المجال الوحيد الذى قد پثير خحيال وعقل 
الطفل. . 

ويؤكد المؤلف: بالرغم من أن هناك وسائل الإبداع فى أدب الأطفال التى 
تتعدد وتختلف بطرق كثيرة» إلا آن إحدى هذه الطرق التى يمكن أن يكتب بها 
الكبار للأطفال يكن أن يستجيب لاختيارات الأصالة لإثارة أسئلة صعبة وبسيطة 
فى نفس الوقت» ولكنها قد تكون مثالية ولا تخلو من الطرافة. . 

وهذا غوذج نقدی مهم فی: هل يکن تقدیم الأمور الفلسفية للطفل؟ وهل 
يمكن أن نقدم للأطفال مالم يتفق عليه الكبار بعد؟! وهل هناك أجوبة حاسمة 
للأطفال فى المسائل الفلسفية؟ وهل يكن أن يستوعب عقل الطفل هذه المسائل 
الفلسفية التى نوجهها إليهم؟ وما هو الأسلوب الأمثل الذى نقدم به للأطفال 
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القضايا الحياتية والمسائل المصيرية والفلسفية؟! وهل يخدم النص ما يحتاجه 
الطفل من الأمن والحب والاستقرار؟! وهل يخدم النص رسوم وإخراج فنى 
يزيدان من التشويتق والإقبال عليها؟ كلها يوضحها هذا النموذج النقدى المهم 
الذى نستطيع مراجعت4 Gareth B. Matthems, The Philosophy of Child- J‏ 
hood, London, Harvard University Press, Press Paperback Edition 1996,‏ 
pp 102 - 111‏ 

ثامنا: تحليل تجرية ,أصدقاء الشع كنموذج لأدب الأطفال الفرنسى : 

يمكن آن تولد جماعة فى المدرسة نطلق عليها اسم «أصدقاء الشعر؟ أو (معمل 
الشعر» أو أى اسم آخر» يختار أفراد هذه الجماعة مكانا يجتمعون قيه ويعيشون 
مع الشعر ساعة فى اليوم» أو أقل أو أكثر» حسب الظروف» ريثما يصلون إلى 
معرفة الكتاب وإتقان القراءة» ونحن ننصح باستمرار «أصدقاء الشعر“ فى 
نشاطهم حتى بعد معرفتهم الكتاب وإتقانهم القراءة. 

وسوف نقدم فيما يلى للقارئ العربى بعض الاأمثلة الملموسة عن الجلسات 
الشعرية الأولى التى يلظمها «أصدقاء الشعرا هؤلاء فى الصفوف التحضيرية أو 
فى الصفوف الأولى الابتدائية فى فرنسا لكى نطلعه على النشاط الذى يجرى فى 
الدول الأحرى والذى يكن أن يستفيد منه وأن يطوره» هذه الجلسات الشعرية 
تكون على مرحلتين فى العادة: الأولى هى الهامة أما الثانية فهى امتداد طبيعى 
للأولى : 

المرحلة الأولى: يختار المعلم فيها سلسلة من القصائد الخفيفة القصيرة السهلة 
, السلسة ويسجلها بصوتين: صوت امرأة وصوت رجل بالتناوب» مرة بصوت 
الذكر ومرة بصوت الأئشى» أو صوت بثت وصوت صبى» وتلقى كل قصيدة 
بالتناوب مع خلفية موسيقية مرافقة وبسيطة (ربابة - ناى - كمان)» وعلى المعلم 
أن يؤّكد وحدة القصيدة وأن يخلق ا لجو الملائم للاإصغاء للشعر. 

من الضرورى جدا أن تكون فكرة القصيدة بسيطة ومرحة جداء وأن يكون 
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وزنها خفيفاً» وثمة قصائد عديدة فى اللخة الفرنسية» كتبها شعراء كبار وتتصف 
بهذه الصفات ويحفظها الصغار منذ نعومة أظفارهمء إليكم مثلا هذه القصيدة 
الخفيفة التى نظمها الشاعر «روبير ديسنوس» تحت عنوان «الحرادة)» وقد اكتفينا 
بترجمتها لكن نبين الفكرة البسيطة التى يحبها الأطفالء أما وزنها فى الفرنسية 
فسهل جدا بحيث يستطيع الطفل حفظها إذا سمعها مرة واحدة أو مرتين: 

المجرادة... نطى تطى يا جرادة 

اليوم هو الخميس... تقول لنا سوف أنط 

من الائنين حتى السبت 

نطی نطی يا جرادة 

فى الحارة كلها... هيا نطى يا آنسة 

مادام هذا هو عملك 

يغخرى هذا النوع من الشعر الحفيف الأطفال الصغار ويدفعهم إلى ترديده 
وحفظهء كما يدفعهم إلى التصفيق أو الرقص مع قراءته» خحصوصا إذا كانت 
ترافقه موسيقى ناعمة» هذا بالإضافة إلى أن هذه القصيدة القصيرة تعلم الأطفال 
أشياء كثيرة: الجرادء وآيام الأسبوعء وتوسع أفقهم حول هذه الحشرة الثى تئط 
وتقفز› وتفهمهم أن عمل الجرادة هو القفز والنط» كما هى الحال عند الأطفال 
أنفسهم. لنأخذ قصيدة أخحرى حخفيفة للمؤلف نفسه روبير ديسنوس»» وهى 
بعنوان «النملة»: 

نملة طولها ثمانية عشر مترا 

قبعة على رأسها 

هذا لا پوجد.. هذا لا يوجد 

غلة جر عربة 

محملة بطيور البطريق وبالبط 

هذا لا يوجد... هذا لا پوجد 
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ملة تتحدث بالفرنسية 

وباللانينية وبا لجاوائية 

هذا لا يوجد... هذا لا پوجد 

إیه... لم لا؟ 

هذه القصيدة رائعة وراقصة» إنها تعلم الأطفال الشئ الكثير أيضا 
وتضحكهم› وتثبت معلوماتهم عن | س لطبيعة من غير تلقين أو ضخط. . فالنملة لكا 
يكن أن يكون طولها ثمانية عشر متراء ويستحيل أن تضع على رأسها قبعة» ولا 
يعقل أن جر عربة محملة بطيور البطريق وبالبط› كما أنه لا يكن أن يصدق آحد 
أن النملة تتحدث بعدة لغات» لو أعدنا قراءة هذه القصيدة لعرفنا أنها تعلم 
الأطفال عدة كلمات مثل: طيور البطريق - اللغة اللاتينية - اللغة الجاوائية 
بعض المعلومات العامة عن الحيوانات فى الطبيعة. . وثمة قصيدة أخرى نظمها 
الأديب الفرنسى بير غامارا» وقد آخحذناها من کتاب «ألف باء» الذى نشره 
الفاراندول پباریس . . وثقول القصيدة : 

واحد من الإسكيمو... فوق فيل 

هذا مقٻول وهذا مسل 

لأن الأول يأتى من البرد والثانى من الحر 

ولكن فيلا على واحد من الإسكيمو 

آمر خطير... لأن الفيل بزن كثيراً 

حتی لو کان فرخ فیل 

لقد اختار الشاعر إنسان الإسكيمو والفيل لكى يعلم الأطفال أن بالكرة 
الأرضية التى يعيشون فوقها مناطق باردة جدا وأخرى حارة جدا»ء وأن إنسان 
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الإسكيمو يسكن فى الناطق الباردة» والفيل يعيش فى المناطق الحارة» ورسم 
صوراً جميلة مسلية ومضحكة تدفع الصغار إلى التساؤل» لأنها تثير فضولهم. . 
والأطفال فضوليون. . 

يبدو أن شعرنا العربى لم يهتم بهذه الأمور الاهتمام الكافىء لأن أغراضه 
كانت تدور حول الحياة اليومية والسياسية والفخر والهجاء والغزل والوصف 
والرثاء والمديح وغير ذلك ما لا علاقة له بالطفلء وهذا دليل على عدم 
اللاعتراف بالطفل» وكان يجب أن ننتظر بداية القرن العشرين لكى نقرأً أحمد 
شوقى الذى توجه فى جانب من شعره إلى الطفل» وإلى الموضوعات الثى تعلمه 
وتضحكه . . وفى السنوات الأخيرة أخحذ بعض الشعراء فى الأقطار العربية 
يلتفتون إلى الطفل وينظمون له قصائد خفيفة مسلية. 

الهم أن المعلم يحث تلاميذه لكى يصغوا إلى القصيدة المسجلة فيبدى التلاميذ 
تأثرهم» ويعبرون عن مكنوناتهم ويظهرون تقديرهم للموسيقى ولبعض القصائدء 
ویعلقون على ما یفضلونه منها وپتمنی بعضهم أن بستمعوا إليها من جديد مرة أو 
أكثر من مرة» وهنا يسعى المعلم إلى إرضاء فضولهمء فيقترح تأسيس جماعة 
«أصدقاء الشعر؛ . 

تحليل الدكتور/ عبد الرازق جعفرء راجع كتابة: الطفل والشعر: دراسة فى 
أدب الأطفال» دار الحیل بیروت»› طاء ۱۹۹۲ء ص1٦‏ - ۷١‏ 
تاسعاً: من قصص الأطفال الأسبانى 

آنا ماریا ماتوت 

ونقد لبعض تصصها 

تشغ آنا ماریا ماتوت مکانا متميزا فى الأدب الأسبانى. وقد حاز عملها 
اللمر» والفنى على الجوائز الأدبية التى يطمح إليها الجمع فى بلادها وهى 
المولودة فى برشلونة عام ١۱۹۲م‏ وتتمتع بميزة امتلاك موهبة وذوق الكتابة 
للأطفال . . 
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تکتب ماتوتث منذ الطفولة عن طريتق تصعيد حوادث تلك الفترة وبتعميق 
درامى لهاء كما تتاثر بالحرب الأهلية التى عاشتها أيضا فى طفولتهاء وتحدد 
الطفولة عملها وذوقها للتنكر ولعالم المهرجين. 

إن ما يظهر من قصصها أنها تصنف فى الإطار الصريح للتقليد الفولكلورى 
ذى البنى المعروفة من قبل الجميع» منذ أعمال تيروب العتيدة» أما الملخطط 
الكلاسيكى المستخدم من ماتوت» فهو مخطط النموذج التحويلى» بحيث يكن 
التحويل بالاستعاضة عن النقص أو الرغبة بتنفيذ وتحويل المستحيل إلى عكن» 
والتوتر إلى لا توتر. 

هكذا» فإن «بلاد الإردواز» هذه القصة اللخصصة للصغار جدا تضع الخال 
فی بلاد «كورا - كورا» السعيدة» حيث تجرى الاستعدادات للاحتفال بعيد ميلاد 
المليك الشاب» بإغداق الخيرات والمسرات على الشعب كلهء لكن اختفاء الأميرة 
الصبية الغامض المفاجئ يهدد كل شىء؛ ويجرى فك أسر الأسيرة لدى جدول 
الضرب بفضل إرسال بعثة إلى بلاد الإردواز مكونة من أربعة أطفال صخار 
وشجعان» ويمكن عندئذ للاحتفالات المتنظرة طويلا أن تجرى كما هو متوقع لهاء 
مع مکافاًة أطفالنا الصغار الأربعة كضيوف شرف لدى جلالة الملك. . 

أما قصة «الأجير» فتقترح تبديل رجل شرير قبيح مراب طاغ مسثول عن شقاء 
قرية بأكملهاء وبفضل أجيره «بينوكيو» ذى المكنسة السحرية التى تظهر قطعا من 
الذهب من بين الغبار يستعيد أهل القرية الازدهار وبهجة العيش» وينتزع البخيل 
العجوز نفسه من تعلقه بالذهب» ويستعيد السلام والبراءة الأولى . 

وقصة «الحرادة الخضراء» تتضمن مثل اكرنفالية» قصة يتيمين يتجهان نحور 
أرض موعودة »اكان الرمزى الذى سيلبى «النقص»ء حيث سيكون الطفل قادرا 
على العيش أو العيش من جديد فى اطمئنان وأمانء سواء أكان اطمئنان العودة 
الرمزية إلى الأصول - كما فى القصة الأولى - آم كما فى القصة الثانية اطمثنان 
النضج المسئول القابض على المحراث الذى سيحفر أخدود مستقبل ملىء بالأمل. . 


کما تتضمن روایتها «بولينا) حاضرة الكتابة فی الاضى ضصمن إطار يومیات 
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تبدل» تعيه» وتفخر به الراوية الصغيرة» ويكمن الاختلاف هنا فى إدخال بعد 
ا لحياة والزمن الواقعى فى البنية المتجمدة زمنيا للقصص» حيث يكن لحاضر 
الكتابة الكلام عن الماضى واستشفاف المستقبل فى خاتمة قصيرة» وتستجبب 
الرواية بالمقابل لقوانين الواقعية الروائية للقرن التاسع عشرء إن بولينا الصغيرةء 
ستحتشف علاقات جديدة من الثقة والصدافة وفى الوقت نفسهء مع انعدام 
العدالة الانسانية والاجتماعية لعالم لا تتساوى فيه فرص الأفراد» وتكمن واقعية 
الرواية - إنسان صغير ساذج أحيانا - فى الاهتمام بظرف «نان» الصغير الأعمى 
بالولادة» إضافة لكونه ضحية ظروف الحياة البائسة التى يعانى منها أهله 
الفلاحون لدى حد «بولينا» الذى يظهر «دور السيد الإقطاعى الثرى؛. 

أما «عابر السبيل الخامض؟ فلا تؤدى بالوضوح نفسه بنيتها الروائية» فالعالم 
الموصوف هو عالم الحياة اليوميةء بواقعية فى الكتابة مرتبطة بدقة التفاصيل 
وزمن مجسد ماديا بإبقاع الفصول ومواعيد العمل الدقيقة والنشيطة للصغير 
«جوجو» ووالداته الثلاث بالتبنى» إن الأسطر الأولى والأخيرة فى الرواية تأسره 
ضمن ضياع زمنى كاف ذاتيا: «تبدأً القصة التى سوف أرويها فى ليلة من ليالى 
آيار عند الأوانس الثلاثة ء لقد جرت من فترة بعيدة» ولكن فى الحقيقة يكنها أن 
تكون حاصلة من مائة سنة أو بعد مائة سنة من الآن» البارحة تماما كاليومء لأئها 
فقط قصة صبى كبر صبيحة ذات يوم). 

بهذه الصيغة المقلدة للجملة الأولية التى نجدها فى افتتاحية الحكايات لتاريخ 
غو ناجح» تقدم الكاتبة جوجو الطفل اللقيط التبنى من قبل ثلاث أوانس» طفل 
بلا أب» والذى يعانى من مشاكل الهوية» يأرى ذات يوم إلى غرفة المؤونة - 
السقيفة» الخاصة بالطفل أحد الفارين المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة» فينقذه 
الطفل من الملاحقات البوليسية» وتقوم بين عابر السبيل المتخفى وبين الطفل علاقة 
أب حقيقية بابنه» بينما يخططان سويا لغامرات رائعة بقدر استحالتهاء وتبدو 
الرواية التى تنتهى بصيخة مكافئة «فى نهاية المطاف لم تكن سوى قصة صبى كبر 
ذات پوم. 
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يمكن العثور على كتاباتهما إضافة للمهارات والثروات الشعرية النى هى واقع 
فنها وحده» على ميزات موروثة من أرضية أسبانية مشتركة» حيث تداخحلت 
الثقافة الشعبية والثقافة العلمية طريلا ببعضهما. إنتا نلاحظ أولا: أن كتابة 
الروائية القاصة تستخلص غالبا جدا من الصيغ والتكرار والتناظر فى فعالية رائعة 
تعيد للأذهان تقليد الحكوائى الشفهى . 

إن للحلم حصته» لكنه لا يستبعد الواقع» وبالفعل فإن واقع الحياة عامةء 
تماما كالواقع التاريخى والإنسانى للبلادء بقدم لآنا ماريا ماتوت غالبية الموضوعات 
ا لخيالية التى تتحدث عنهاء وقائع الحياة حيث يوجد الموت وحيث يكن للأهل أن 
يختفوا أو يتخلوا عنك» واقع الزمن الذى ير والذى يبدل الكائنات أو يحملهاء 
تظهر هذه المسآلة تماما كمسآلة الشيخوخة ووحشة الأهل الكهول الذين يحيون 
ملتفتين نحو ماضيهم يتآكلهم الحنين» تظهر بشكل خاص فى بولينا وكذلك فی 
الجرادة الخضراء حيث يبدى عارض مسرح العرائس العجوز الذى يتبنى بونجو 
ليقدم لنفسه العون على الحياة واستعداده لاان بالنجاحات الرائعة المتوهمة 
لأبنائه الثلاثة الذى لم يعودوا يأتون لزيارته . 

إن الرؤية فى قصصها لا تستبعد واقعية النزوح والدمار الأليمة «ورأوا فى كل 
مکان تقريبا قرى تلتهب فيها النيران وخحيولا تعدوء ونواصيها بوجه الريح» هاربة 
من الحرب» وخرافا ضائعة تثغو حزينة» وأناسا يلوذون بالفرار فوق عرباتهم 
بوجوه قطبها الخوف والأنانية» إن موضوعات الحرب والنزوح والخوف والانانية 
تلعب دور مواجهاً للطفولة المتشردة الجائعة» الطفولة الضحية التى تحافظ على 
موهبة الفرح والأمل فى حماية كرنفالية» المهرج الرائع ذى الموسيقى الساحرة» 
إن لارمة «كذب! كذب! كذب!» تعود كلافتة فاشية لا نقوذ لها على تلك 
الطفولة . وتثير حكاية «الأجير» بطريقة رمزية صورة ما يكن تسميته «أسبانيا 
السوداء» أسبانيا بؤس مابعد الحرب». 

هکذا کن أن نقول آن «جوجو» و«نان» اللذين رما ولدا مرتين يمكنهما أخيرا 
الإحساس بكيانهما بشكل كامل والدخول فى علاقات إيجابية مع ذویهماء آما فى 
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قصة «كرنفالية» فقد كلف عنصر رمزى آخر غ غير المرض بالقيام بمهمة ثيل استعادة 

التوازرن» إنها عملية اجتياز كلمة كبيرة د تسمع پبلوغ أرض السلامة إلى الضفة 
الأخحرى» حيث يكن أخيراً ل«كرنفالية» الخريب أن يكشف سره وينهى 
مهمته» حیث یولد کل شىء من جديد ويحیاء حيث سیيجد الأطفال والبالغون 
الرجل والمرأة منزلاأ وسلاما وعملا بعيدا عن الحرب وويلاتها. . 

يستخدم خحيال قصة «الحرادة الحضراء» آيضا عناصر رمزية عديدة ويقترح خاتمة 
يمكن اعتبارها أقل إرضاء على الصعيد الواقعى والتطلعات الحيوية للطفل› 
وتختتم نهاية البحث عن الهوية من قبل بونجو الأخرس الصغير بهرب يعادل 
الالتفاف حول صعوبة القبول بالموت» موث الكائنات العزيزة والموت الرمزى 
الذى يجب منحه للذات . 

أما قصة الأجير فتفترح هى أيضا عودة إلى حالة الطفولةء لكنها طفولة 
مصعدة تلك التى ن تتيح للطفل فهم شخصيته اللاواعية من أجل حسن سيطرة 
الطفل عليهاء فالعجوز «جريجو؛ الذى لا يفكر سوى فى إحصاء ذهبه والحصول 
على مزيد منه لم يتعلم السيطرة على النواحى السيئة فى شخصينه حتى يفهم 
الدرس فى النهاية . 

إن ما يصعق فى هذه القصص الثلاثة «كرنقالية - الحرادة الخضراء - الأجير 
هو آن الخال يفضى إلى أبواب غريبة» ويجد ذروته فى خواتم مضيئة ومضاءة» 
تصعد اموت وتذكر بعالم قصص أندرسن» حيث كل شىء هو مصالحة وانصهار 
فى نور الصنيع الحسن والبلاد السعيدة وأرض السلامة. 

إن الخيال فى القصص هر أيضا اكان الذى يتتقل فيه الواقع بواسطة الشعر 
حيث يجرى تصعيد العناصر الواعية واللاواعية من ممخيلة الروائية. . 

إن الإضاءة الشعرية والدفء الإنسانى المنبعثين من هذه الأعمال المكتوبة 
للأطفال تسينا الكثافة والقلی والتشاؤم عند مخلوقات آنا ماریا ماتوت 
الأحرى. . 
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هذه القصص القصيرة تعطى عبر محتوى مأساوى ذى بنية بسيطة وواضحة 
إدراكها بغية السيطرة عليها بشكل أفضل» فإذا كانت ترضى الحاجة إلى الهرب» 
فھی تسمح باكتشاف اللياة عبر النقل الشاعرى والأدبى للواقع › إنها مثل 
حكايات كرنفالية قادرة على ملء القلب بالأمل وبتعابير أخحرى: اليست تلك هى 

راجع : آن ماری جوليفيه: أسبانيا والطفولة: آنا ماریا ماتوت» ضمن كتاب: 
أدب الأطفال والفتيان فى العالم» ترجمة نادر زكرياء اللاذقية» دار الحوار 
للنشرء ط۲› ٥4م‏ ص۹۰ ۱۰۰. 
عاشرا: نماذج من أدب ترقيص الأطفال : 
شعر ترقيص الأطفال بين العرب والعجم 

بقلم د/ عبد العزيز المقالح. 

يحدد لنا الدكتور عبد العزيز المقالح عرضه لكتابة نقدية قيمة عن كتاب الأستاذ 
أحمد أبو سعد عن «أغانى ترقيص الأطفال عند العرب» الذى صدر فى شهر 

يبدأ الأستاذ أحمد أبو السعد كتابه بنماذج مختلفة من أغانى الشعوب» وقد 
احسن صنعا بایراد هذه اللماذج ليس بغرض المقارنة فى حد ذاته» فالبون شاسع 
بين بعضص النماذج الأجنبية والنماذج العربية سواء القديمة منها أو الحديثة» لأن 
النماذج الأجنبية والأوروبية بخاصة من إعداد شعراء كبار آو كتاب كبار وهى 
قريبة من عصرناء على العكس من تلك النماذج العربية الضاربة فى القدمء 
والتى ظل بعضها حيا فى حياتنا العربيةء وفى بعض أقطارنا إلى العصر الراهن› 
أقول إن الكاتب قد أحسن صنعا بإيراد هذه اللماذج ليس بغرض المقارنة» وإغا 
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یرهقونه من أمره عسراً» ولا يهبطون با يكتبون له إلى حد السذاجة والإسفاف› 
وبعض أغانى الطفال المترجمة والنقولة إلى هذه الكثب ترتفع فنياءمع بساط 
التوصیل» إلى مستوی آدبى رفيع كما فى النموذج الال انى »وهو من آغانى تنويم 
الأطفال : 

نم یا طفلی نم 

أبوك يرعى الغنم 

وأماك تهز شجرة الحلم 

فلتتساقط عليك أحلى الأحلام 


نم یا طفلی نم 
ونموذج آخر أنحتاره من کتاب الف أغنية» وهی ا تيه الأمهات الإنجليزيات 


نم يا ولدی» نم بهدوء 

أمك تحرسك وتصلى لك 

فلتهبط عليك الملائكة 

ولتحمل إليك على أجنحتها 

امشعة أحلاما جميلة مزهوة: 

فنم یا حبیبی» نم بسلام 

نم یا ولدی بھدوء 

رب السماء يعنى بك 

فى مهدك الوثير 

نم بهدوء وسلام 

وعندما تنام سوف تحرسك 
YY—‏ ~~ 


فنم. . نم بسلام 

ومنها هذه الأغنية الحكاية التى ترددها أو ترويها الام الروسية لطفلها وهى 
قصة أحد الدبية ٠‏ 

مرة فى صقيع الشتاء 

سار الدب إلى بيثه 

وفى رداء من الفرو الدافئ 

سار هو. . سار إلى بيته 

فى الطريق الريفى 

عابرا الحسر 

وطئ ذيل الثعلبة 

زعقت الثعلبة صارخحة 

واهتزت الغابة المعثمة ذعراً 

وذعر الدب بسرعة البرق 

تسلق شجرة السرو الكبير 

وعلی شجر السرو كان الهدهد مسروراً 

يصلح بيت السنجاب 

فصرخ فائلا : 

يجب أن تفتح عينيك وتنظر آمامك 

وعندها قرر الدب 

آنه یچب أن ينام فى الشتاء 

ون لا يسير فى الطرقات 


-- 


وآن لا يطاً ذيول الثعالب 

وهذا عوذج ما تعنيه الّمهات الأمريكيات لأولادهن› واللاحظ فی هذه 
الأغنية وفى سابقتها أن عالم الطفولة بإنسانيته وحنانه يجعل كل البشر سواء كما 
هم فى الواقع» قبل أن تفرق بينهم المنازع المختلفة ويحتدم الصراع بعيداً عن 
أسرة الأطفال على ميادين الحرب الباردة أو الساخنة» إن الأم هى الام والطفل 
هو الطفل› وربا کان اللحن هو اللحن وإن اختلفت الكلمات وتغيرت اللغة: 

نم یا حبیبی ذم 

نم واسترخ فالطيور نائمة فى أعشاشها 

والحقل والبستان هادئان 

واللحل لم يعد يحوم حول الورد 

وها شعاع القمر يتسلل من النافذة 

ولا شىء يتحر فى البيت 

الفثران الصغيرة بعيدة 

ضع راسك على صدری 

نم یا طفلی واسترح: م 

ومن أغانى الأطفال فى اليابان يختار الكاتب الأغنية التاليةء وهى لا تخثلف 
كثيرا عن بقية الأغانى الحاصة بالطفل» ما يؤكد التشابه بل التماثل التام فى حياة 
البشر وفى سلوكهم إراء البراعم الصغيرة: 

نم نم اضطجع یا حبیبی. .. نم 

تدحرج على الأرض يا حبيبى الصغير ونم 

هل تذكر يوم ذهبت مربيتك إلى ضيعتها فى المبال الشمالية؟ 
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احزر ماذا جلبت لك من ضيعتها هناك؟ 

مزمارآً وطبلا صوته مثل صوت الرعد 

وكلاما من ورق ولعباً مدورة 

نم پا طفلى الصغير على الأرض 

تدحرج على الأرض يا حبيبى الصغير. . ونم 
السلوك الإنسانى الحضارى الذى فقدناه نحن العرب منذ أن سقطت الدولة 
العربية فى براثن السيطرة الأجنبية» ومنل أن سقط الإتسان العربى فى قبضة 
التخلف الذى بلغ ذروته فى العصر الحديث» العصر الذدى أصبح فيه الآباء 
والأمهات فى شغل بمظاهر الحياة الملضطربةء عن العناية بأولادهمء فینشأون فی 
بيئة خحالية من الفن والحمالء عارية إلا من مناظر القبح وأصوات الدمامة. 

وكنت أتمنى أن يفرد الكاتب فصلا لأغانى الأطفال العرب فى العصر الحديث 
أو ما تبقى من أغان باسم الطفل العربى لقارنتها ا كان سائدا منها فى العصور 
القديمة والتى حفظت لنا كتب التراث جانبا غير يسير منهاء ريا لكى يدرك العربى 
المعاصر - من خلال المقارنة› أو المغابلةء مقدار القارق بين الأمس البعيد واليومء 
وسیکون الفارق حتما لصالح الأمس البعيد. . 

ومن بين النماذج لترقيص الأولاد الذكور الى احتارها الكاتب ومعظمهاء إن 
لم يكن جميعهاء يعبر عن الفرح بالطفل» ويعكس الإحساس بالحنان الأبوى أو 
الأمى انسبة إلى الام تعحوه» فالام تری فی صوت طقلها آرق الآ لحان»› وفی 
شمه اجمل الروائح . وهذه أغنية أعراہی یتحدث فيها عن ابنه : 

ڀاحېذا روحه وملمسه 


Yo 


الله پرعاه ویر سه 


وهذه أغلية أخری لأبی حرزه جریر پرقص بها ابنه اللسمى «بلال» على نفس 
الإيقاع: 


إن بادل؟ لم تشفه أمه 

لم یتناسب خاله وغمه 

يشفى الصداع ريحه وشمه 

ويذهب الهموم عنى ضمه 

کان ريح المسك ستحمه 

ما پنبغی للمسلمين ذمه 

يمضى الأمور وهو سام همه 

بحر پحور واسع مجمه 

يفرج الأمر ولا يعمه 

فلفسه نفسی وسمی سمه 

وكذلك فی ترقیص البنات» حیث إن بعض الآباء کانوا يحبون بناتهم› 
ويبذلون فى إكرامهن غاية جهدهم» ويوفوهن حقهن فى العناية والتربية» بحيث 
کانوا یجزعون لأقل أذی يحل بهن. ومن بین الأغانی التى قيلت فى ترقيص 
البنات : 

ہنتی ریحان أُشمها 

فدیت بنتی وفدیت آمها 

بنتی سعدتی البنات 

عیشی ولا نأمل ان تماتی 


-- 


كرية يحبها آبوها 

مليحة العينين عذب فوها 

لا تحسن السب وإن سبوها 

كانت تلك غاذج لأغانى الترقيص التى اختارها الكاتب› وجمع منها أغاطا 
متعددة الأغراض متعددة الدوافع › ومنه ما ارتجلته عواطف الم ومنه ما 
ارتجلته عواطف الأب» وكله يلطلق من أجواء الطفولة بسحرها وآمالهاء وبا 
توحى به من العطف والحنان والرقة والرحة. 


راجع فى ذلك : د. عبد العریز المقالح : الوجه الضائع : دراسات عن الدب 
والطفل العربى»› بيروت - دار المسيرة - طا 4A۵‏ س١۱۱۹‏ ۳۹ . 
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الفصل الخامس 
صتاعة كتاب ومجلة الطمل نحو رؤية 
شاملة للتنهوض بصتاعة أدب الأطفال 


كتاب الطفل . . ومجاة الطفل ما هما إلا الطريق الرسمى لتنمية عقل الطفل› 

وتنمية فدراته› وتطوير مواهبه وإبداعاتهء وتنشیط اهتماماته» باعتبار أن کتاب 

الطفل وسيلة ثقافية مهمة تسهم بشدة فى الندشثة المتكاملة لأطفالنا. . 
ولم لا .؟!.. فکتاب الطفل ومجلة الأطفال هى النافذة الحماهيرية المفتوحة 

والدائمة والمتواصلة التى تربط الاطفال بأدب الطفولة وتطوير كتاب الطفل. . 

وتطوير مجلات الأطقال صناعة استثمارية من الطراز الأول» ومن هم 

الاستثمارات فى عالم اليوم للأسباب التالية : 

_ أن الكتاب کان ۔ ومارال» وسیظل . الأساس الذى تعتمد عليه کل وسائل 
الإعلام والثقافة فى تقديم مادتهاء فهو القاعدة الأصلية لختلف أنواع ثقاذة 

أن الكتاب الخاص بالطفل لا يتعرض بالسهولة للتلف أو الخسارةء إلا إذا 
تعمدنا ذلك. . 

_ أن الكتاب لا پحتاج إلى بطارپات أو كهرباء أو وسائل آخحری تکلف الطفل 
نفقات استهلاكية للتمتع به . وإعادة قراءته مرة ثانية وثالثة من جانب 
الطفل › دول أی نففقات إصافة»› وفی سهولة ويسر »› وفی الوقت الذى يحېڭە 
الطفل. . 

أن الكتاب مارال أرحص وسيلة اتصال وثقافة بالنسبة للأطفال» نظرا إلى 
قدرانه على جذب جيم حواس الطفل السمعية والبصرية واللسانية» وهو 
الوسيلة الوحيدة الذى يستخدم الطفل فيها حواسه للتمثع به. . 

- وهناك آسباب أخرى جعل الكتاب عصب الخياة فى عالم اليوم» رغم الوسائل 


-- 


المنافسة الأخرى التى مارالت تحاول اللحاق بكتاب الطفل . (إسماعيل عبد 

الفتاح : ۳ ص۱۰۸ ۔۹١١).‏ 

وقبل أن نخوض فى هذا المجال لايد أن نعرف أن الكتاب والمجلة هما أساس 
أدب الأطفال. . فأدب الأطفال يطلق عادة على الأدب الموجه للطفل أو الأعمال 
الفنية التى تقل إلى الأطفال عن طريق وسائل الاتصال المختلفة» والتى تشتمل 
على أفكار وأخيلة» وتعبر عن أحاسيس ومشاعر تتفق ومستويات غو الأطفال 
(د. رشدى طعيمة» ٥‏ ص٤؟).‏ 

وهناك من يوسع حجم أدب الأطفال ليشمل بعناه العام كل الإنتاج العقلى 
المدون فى كتنب موجهة إلى الطفولة فى شتى فروع المحرفةء وفى معناه الخاص 
بمعنى الكلام اليد الذى يحدث فى نفوس الأطفال متعة فنية» سواء أكان شعراًء 
أم نثراًء وسواء أكان شفوياً بالكلام» أم تحريريا بالكتابة» حتى إنه يتضمن الكتب 
المدرسية أيضاًء ولذلك فأدب الأطفال مناه الواسع يعتبر تربوياً» يتيح الفرصة 
أمام الأطفال لمعرفة الإجابات عن أسئلتهم واستفساراتهم واستخدام خيالهم»› 
والاستفادة من حبرات الآحرين؛ وتنمية سمات الإبداع لديهم (أحد نجيب» ۲» 
ص۲۸۱ .)۲۷١‏ (د. حسن شحانةء »٤‏ ص٥)‏ بينما هناك من يضيق داثرة 
أدب الأطفال ويقصرها على دائرئين: دائرة الشعر التى تتضمن الأغانى المورونة 
والآناشيد والأراجير والألغار الشعرية» ودائرة انار التى تضم الحكايات القصصية 
التنوعة والحکاپات على آلسنة الحيوانات والطير والأمثال والوصايا والأحاجى 
اللخوية» ويتم وضع باقى الإنتاج المعرفى الموجه إلى الأطفال سواء أكان تاريخياًء 
أم ثقافياً» أم علمياً تحت اسم «ثقافة الطفل؟ بعناها الواسع (د. أحمد زلطء 
ص ۲ء ۲۷). 

وعلى هذا. . . فإن كتب الاطفال ومجلاتهم تعتبر الأساس الراسخ لأدب 
الطفولة» ولذلك. . فإن صناعة هذه الكتب والاستدمارات المتعلقة بها وتو جيه 
كل ذلك إلى تنمية إبداعات الطفولة هو هدف هذه الدراسة: 
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١‏ محددات صناعة كتاب الطفل: 
وهناك عديد من المحددات الخاصة بصناعة الكتاب» متها ماهو فنى» ومنها 
ماهو اقتصادی › وما هو استثماری ویدیو لوجی وسیاسی وغیره. وسوف نفقتصر 
هنا على کتاب الطفل : 
وصف كتاب الطفل: كتاب الطفل له وصف محدد» فهو فن بصرى يعتمد 
على الكلمة المطبوعة› والصورة والرسم واللون»› وهذه العناصر تثميز بالثبات› 
إن كل كتب الأطفال: سواء أكانت اجتماعيةء آم ترفيهيةء آم ثقافية » أم خيالية 
هدفها تربوی» وهو تلمية جوانب الإبداع عند الأطفال» وتغذية الصقات 
والقيم» وذلك بالتشويق والتئوير والتوضيح والتعريف (هادى الهيثى» ١٠ء‏ 
.(Y۲ ۷۱‏ 
إن كتب الأطفال ومجلاتهم لابد أن ترقى من ذوق الأطفال وتنمى قدراتهم 
وورق سميك مرتفع اللمن» وفصل ألوان» وطباعةء فالكتاب المكون من ٠١‏ 
صفحة للأطفال يتكلف ما يوارى تكلفة كتاب عادى ٠١١‏ صفحة. 
- مع ارتفاع تكاليف إعداد كتب الأطفال» جد أن القارئ عادة فى المجتمعات 
المتضخمة سكنياً يكون مستواه منخفض الدخحل»ء وهو ما يؤدى إلى قصور فى 
الاقتصادية للأسرة فى الوقت المعاصر (ویل ماریشال» »۱۱١‏ ص۲۱۳۲ - )۲٠١‏ 
فأصبح مستوى دخل الأسرة محدداً مهما فى اقتصاديات وصناعة كتب 
الأطفال فى العصر الحديث . 
- السن الموجه إليه الكتاب› وهر أمر فى غاية الأهمية بالنسبة لصناعة الكتاب› 
YY‏ 


فالكتب الموجهة إلى الطفولة المباشرة مختلفة من حيث النوعية والشكل والمادة 
عن الكتب الموجهة إلى الطفولة الوسطى ٦)‏ _ ۹ سنوات)› وكذلك الطفولة 
المتأحرة )١١ - ٩(‏ وفترة الفتوة والمراهقة (۱۲ - ۱۸) تختلف جذرياً فى نوعية 
كتبها عن أى مرحلة أخرى. . . فالسن المستهدف من الكتاب محدد مهم 
لصناعة كتاب الطفل . 

الكم المطبوع من الكتاب محدد آخحر فى غاية الأهمية» حيث إنه كلما زاد عدد 
النسخح المطبوعة من آی کتاب» تقل تكلفة هذا الكتاب› لن أهم عناصر 
وثمن البيع» كما أن هناك تناسبا عكسياً بين الكم المطبوع من كتب الأطفال 
وسعر البيع» فكلما رادت الكمية المطبوعة» قل متوسط تكلفة النسخة 
الواحدة؛ وبالتالی الخقض سعر البيع . وهناك محددات أخحری»› قل أهمية 

۲ متطلبات صناعة كتاب الطفل من أجل تنمية الإبداع لدى أطفالنا: 
وهناك عدید من العناصر والمتطلبات التى ستحتاجها صناعة الكتاب الحيد 

اموجه إلى الطفل وكذلك مجلته» حتى تؤثر بشكل عملى فى تنمية مقومات 

الإبداع عند الطفل» وهى متطلبات عامة» ومتطلبات خحاصة. 

أولاً: المتطلبات العامة لصناعة الكتاب: 


أ - النص الجيد الموجه إلى الطفل» والمكتوب بواسطة أيد خبيرة تربوية مدربة 
على هذا اللون الأدبى من الكتاب» بشكل مبسط يناسب السن الموجه إليه 
الكتاب» وفى نفس الوقت بلغة سليمةء لأن أدب الأطفال أدب نبيل الغايةء 
يهدف إلى نفع الطفولة - من منطلق أن الطفل هو عماد المستقيل» ومجدد 
الحضارة - ويہبث فى الأطفال روح التعاون وحب المشاركة وتوسيع المدارك. 
(مهجة درویش )٤١ ٠٤١ص ٩‏ فالكتابة للأطفال أمانة ومسئوليةء لأنه يزود 
ال“طفال بمفردات لختهم وبقيمهم الأصيلة والنافعة» وكذلك لابد أن يحببهم 
هذا الكتاب فى عملية القراءة ذاتها. 
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ب _ الرسوم المرافقة للنص لابد أن تخدم اللص» وتغرس فى الطفل القيم 
الجمالية وحب الحمالء وأن تساعد الطفل على فهم النص» وألا تخل بقيم 
الجتمع وعاداته» ويفضل أن تكون ملونة» حتى تزداد عملية التسويق . 

ج - الإخحراج الفنى للكتاب لابد أن يكون مشوقا للغاية» جاذباً لعينى الطفل 
وخياله» وأن يكون العنوان بارزاً» والغلاف جميلاً جذاباً معبراً عن مضمون 
الكثاب . 

د _ الخطوط : يجب أن يتناسب الط المكتوب به النص مع السن الموجه إليه 
الكتاب» لان النطوط تلعب دوراً مهما فى التشويق بابناطها المختلفةء التى قد 
تسهم فى حب القراءة لدى الطفل (أحمد نیب ۲ ص٠۲۲).‏ 

ه_ المضمون هل يناسب السن الموجه إليها؟!» وهل يناسب قيم وتقاليد المجتمع 
الذى سيطرح الكتاب فيه؟!» وهل به قدر مناسب من الخيال أو التربة 
الإبداعية» حتى تتكامل صناعة الكتاب ويصبح مضمونه ذا قيمة كبيرة 
(ستیفانی بروکفیلد» ٦‏ ص۱۳۰ ۔ ۱۳۱ )و (iمھطمم]5‏ ۱۳ ص ۱ ۔ )٦‏ 
فالغیال ومدی مناسبته للطفل مهم جداً لتنمية الإبداع» لأن الخال هو 
الواقع» ولكنه يرضى فضول الطفل إزاء العلم واكتشاف الفضاء والعوالم 
الملجهولة. (د. عبد الرازق جعفر ۷ ص۱04) و (ewsط†Mat ١۲‏ ص 
۲). 


و - من أهم متطلبات صناعة كتاب الطفل: إكساب الطفل الإبداع» فهل يوفر 
الکتاب السیاف اللفسی والاجتماعی الذی يراعیى سمات الإبداع وينميها» من 
خلال عملية التفاعل والتمثيل والامتصاص؟» ومن حيث استثارة المواهب 
وتنميتها؟!» فالتربية الإبداعية للطفل تؤدى إلى تفاعله ونشاطه الإيجابى 
المتمیز (د. مصطفى حنورة ۸ص١ .)٤٤١‏ وهدف أى كتاب إيجابى هو استثارة 
طاقات الأطفال الإبداعيةء من خلال الاهتمام بتنمية ميولهم ونشاطهم الیدوی 
والذهنى» واستثارة مواهبهم وكشفهاء وئنشيط عقلهم باستمرار (د. رشدى 
طعيمة ص۲٥‏ - .)٥٤‏ 
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ثانياً: متطلبات خاصة بالمراحل السنية: 
وكل مرحلة من مراحل نمو الأطفال تحتاج إلى متطلبات خاصة فى صناعة 

الكتاب الموجه إليهمء ومنها: 

أ - مرحلة الطفولة المبكرة ٠ - ١(‏ سنوات) مرحلة الطفولة المبكرة تتطلب آن 
تكون الادة المقدمة إليها فى غاية التشويق. . . الكلمات قليلة» والصور 
كثيرة» وهى فترة تتطلب التعبير الفنى بالكلمة» سواء أكانت مدونةء أم 
منظومة . وفى هذا اللإطار نجد أن متطلبات كتب الأطفال تكون على الئحو 
التالى : 

# مادة الكتب من حامات ومواد لا تؤذى الطفل» لأنه قد يضعها فى فمه ولا 
تسب له حساسية إذا احتكت بجلده» ولذلك يحسن تصنيع مواد هذه المرحلة 
من القماش. أو البلاستيك الصحى الذى لا يؤذى الطفل» وكذلك فإن هاتين 
الخامتين لا تتمزقان بسهولة» ويسهل غسلهما وكيهما لإعادتهما لحالتهماء كما 
أنهما تحتفظان بالوانهما الزاهية فترة طويلة» وهناك الكتب المصنوعة من الورق 
المقوى الذى يتحمل اللعب» وهناك وسائل جذب وتشويق» مثل وضع لعبة 
داحل الكتاب تصدر صوتا يتعلم منه الطفل ويشوقه للكتاب فى نفس الوقت. 
وقد يكون الكتاب ذاته مجسماً بالكارثون وخلافه. . فهناك تناول متعدد 
لصناعة كتاب طفل ماقبل المدرسة» وكلها صناعات مهمة لنمو الطفل . 

ب - مرحلة الطفولة الوسطى ٦(‏ - ۹) وهى مرحلة مهمة تتطلب أن يكون هناك 
توازن فى آدب الأطفال وكتبهم ومجلاتهم بين الرسم والصورةء ولذلك فإن 
تكلفة صناعة الكتاب والمجلة الموجهة إليهم عاليةء نظرا لكثافة الألوان فى 
هذه الكتب . ويستحسن فى هذه المرحلة أن يكون مع الكتاب أو المجلة هدية 
عقلية (لعبة معينة - قطع من البازل - ملحق خفيف ظريف) وهذه الملاحق أو 
الهدايا جاذبة جدا للطغفل» وتؤدى إلى نموه نموا متوازناً. 

ج _ مرحلة الطفولة المتأحرة: لن الطفل يحب الخيال الجامح فى هذه المرحلةء 


-- 


ويحب المغخامرات» فيجب آن تزيد جرعة الخيال والمغامرات الهادفة فى هذه 
المرحلة» وأن تزيد مساحة الكلام عن مساحة الرسم «إالضعف)»› حتی یتمتع 
الطفل بالكتاب أو المجلة. والتكلفة عالية أيضا لأنها يجب أن تكون ملونة»ء 
ويستحب أن تكون هدية الكتاب والمجلة لعبة ذكاء بالكارتون» أو على هيئة 
ملحق ذکائی . 

د مرحلة الفترة والمراهقة: (۲ - (IA‏ وهي مرحلة مهمة لابد أن تشع 
غرائزها بالکتب التى تحتوی على القيم رالأخلاقیات والمعاملات بأسلوب 
هله الكتب متضمنة أكثر من قصبة واحدةء حتی نشیح میول ورغبات الغارئ 
فى هذه المرحلةء وأن تكون بها رسوم بسيطة» ولا ضرورة لأن تكون ملونة› 
بل رسوم تعبر عن بعض مواقف الكتاب ليتأملها القارئ . . فحجم الكتب فى 
هذه المرحلة أكبرء والورق عادى» ویستحب آن تکون بها رسوم»› ولونها 
واحدا فقط . 

ثالثا: تكلفة صناعة كتاب الطفل: 

تتوزع تكلفة صناعة كتاب الطفل بين أربعة أمور مهمة : 

آ _ الطباعة: وپجب 1 تزيد تكحلفة طباعة الحتاب والهدايا المرفقة معه على ربع 
سعر الكتاب› وذلك لان هناك عدیداً من الأمور الهمة فی صناعة الكتاب 
)جا فی ذلك فصل الألوان» وكافة مراحل الطباعة). 

ب . حقوق التأليف والرسم والإخراج الفنى والإعداد: ولاتزيد هذه الحقوق عن 
ربع سعر الكتاب» حتی لا پرتفع سعره. 

ج _ الثوزيع : وهو يعادل دبع سعر الغلاف» ولابد ان يکون التوزيم لکتاب 
الطفل فى الاأماكن المغلقة (المكتبات - المحلات التى تهتم بلعب الأطفال. . 
إلخ) حتى لا يتأثر بالعوامل المناخية والجوية» مثل الأمطار» والصيف 
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الحارقء والرياح . . إلخ. ولا يستحسن أن يوضع كتاب الطفل فى داخل 
کیس مغلق حمايته» لن الطفل بحب استطلاعه لا يقوم بشراء كتاب إلا إذا 
أيقن فائدته لهء وذلك بأن يقوم باستعراض صفحاته الداخلية» وهذا الأمر لن 
د الباقى: وهو ربع الثمن هامش ربح ومتطلبات أخحرى مثل الفاقد فى التوزيع › 
وخحلافه. ومن هناء فإن صناعة كتاب الطفل مربحة وتحقق فى العادة مايزيد 
عن ١‏ عند الناشر الأمين. 
رابعا: تشجيع صناعة كتاب الطفل: 
وإذا قارنا سعر كتاب الأطفال بعد حساب تكلفته» نجده مرتفعا للغاية»ء ويمكن 
خحفض سعر كتاب الأطفال لتشجيع الأطفال على القراءة وتنمية إبداعاتهم» 
وكذلك تشجيع صناعة كتاب الطفل ومجلته» بعديد من الإجراءات المقترحة» 
ومنها : 
أ - الدعم الحكومى غير المباشر: وذلك بتيسير وصول كتاب الطفل إلى المدارس 
المختلفة . وهذه الحخطوة ستؤدى إلى تخفيض نحو /.٠0‏ من التكلفة كالآتى : 
١‏ تكلفة ٠١‏ آلاف نسخة (مثااً) ا عادل ألفى دولار» منها ٠١ ٠١‏ للطباعة 
وفصل الألوان. 
۲ تكلفة ٠١‏ آلاف نسخة أخحرى»ء با يعادل ألف دولارء بعد حذف فصل 
الألوان والمونتاج والزنكات. 
۳ فإذا حدفنا أيضاً هامش التوزيع ١۲ء‏ نجد أن سعر الكتاب ينخفض بسبة 
٠‏ فى أيسر الأحوال» وهذا ما يؤدى إلى خحفض سعر بيع الكتاب إلى 
٠‏ من ثمنه» فثزداد البيعات؛ ويقبل الأطفال على القراءة وشراء 
الكتب . 
ب - وضع إعلانات داحل كتب ومجلات الطفل: فمن المعروف فى الصحافة أن 
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صفبحة الإعلان تغطى تكاليف تحرير وطباعة ٠١‏ صفحات فلو تم تضمين 
الكتاب ثلاثة صفحات إعلانات فقط. لغطينا تكلفة طباعة وتحرير المجلة أو 
الكتاب» وبالتالى سينخفض السعر إلى ١‏ على الأقل» على أن تكون 
الإعلانات تربوية هادفة لأشياء ومستلزمات خاصة بالطفولة» مثل ملابس 
ال“طفال _ لعب الطفال ‏ أدوات مدرسية - أدوات علمية» وغيرها مما يستفيد 
منه الأطفال . وهذه الإعلانات ستروج من المنتجات الأولى»ء مما يساعد التاجر 
والناشر على استمرار صناعة كتب الأطفال وتطويرها. 

ج - تخفيض سعر الدعاية والإعلان عن كتب الأطفال ومجلاتهم فى وسائل 
الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة» بنسبة لا تقل عن ٠/۷١‏ حتى يسر 
عملية الإعلان عن هذه المطبوعات الهادفة» وتشجع صناعة الكتاب . 

د - تقديم مزايا عديدة لصانع الكتاب «منتج كتب الأطفال»» منها : 


١‏ - إعفاءات من رسوم تصدير الكتاب إلى الدول العربية الأخرى» وتيسير 
إجراءات تصدير الكتب الجاصة بالطفل» ورفع كافة القيود عليهاء وفتح 
باب الاشتراك فى معارض الكتاب فى مختلف أنحاء العالمء وإقامة 
سلاسل من معارض الكتاب الداخلية فى المدارس والتجمعات السكانية 
(لتوفير قيمة التوريع على الأطفالء وتقديم إعفاءات ضريبية لمنتح كتاب 
الطفل). 

ه - تيسير الاشتراك فى صناعة كتب الأطفال ومجلاتهم» عن طريق مجموعة 
من الإجراءات المهمة لدعم هذا التوجه» مثل تيسير إجراءات ترخيص دور 
النشر الحاص بالطفل» وإعفائها من الضرائب والرسوم لفترة لا تقل عن عشر 
سنوات مثلأًء ورفع كافة القيود الإدارية والرقابية عن كتاب الأطفال. وتوفير 
مستلزمات الإنتاج» من ورق» وحبرء وأجهزة طباعة» وكمبيوترء وآجهزة 
فصل اللوان» وخلافه» وإعفائها من الضرائب الجمركية . 

و - تشجيع القائمين على صناعة الكتاب الغاص بالطفل على مزيد من التميز 
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والإبداع والإنتاج» عن طريق مجموعة من الجوائز المميزة لهذه الجهات»ء مثل 

تخصيص جوائز سنوية لدور النشر التى تهتم بالأطفال» وتخصيص جوائز 

سنوية لأحسن كتاب طفل فى كل دولة على حدة» وعلى مستوى العالم 

العربى» وكذلك تقديم جائزة فى كل معرض مقام لأحسن الكتب المعروضةء 

وكذلك: تقديم جوائز لأحسن الكتب التى تحولت إلى مسلسلات تليفزيونية 

أو إذاعية» حتى نشجع الناشر على اختيار الأجود. 

هذه مجرد أمثلة نضربها لتيسير وتشجيع صناعة الكتاب الموجه إلى الطفل . 

وبعل. . 

فإن صناعة كتاب الطفل صناعة مهمة نفتقدها فى عالمنا العربى» وهى صناعة 
لا نقدم لها التشجيع الكافى» ولا المزايا التى نشجع بها صناعات البسكويت 
وا حلوی وغیرها. 

إن صناعة كتب الأطفال _ مع صناعات الطفولة الأحرى - تسهم فى عملية 
التنشئة المتكاملة للطفل» التى تجعل منه فى الخد رجلا قويا قادرا على تحمل 
مسئولياته» وهى صناعة تختص بعقل الطفل وتنشيطه وتنمية مواهبه» واستثارة 
ميوله وانجاهاته» وتطوير اهتماماته وهواياته . . إنها صناعة مهمة للغايةء ولابد 
من تقديم يد العون المباشر وغير المباشر» حتى نحمى هذه الصناعة من الغزو 
القافى من الثقافات الأحرى التى تنتشر حولنا. 

إن صناعة كتاب الطفل لهى الأساس فى صناعة سينما الأطفال والبرامج 
اللختلفةء وهى صناعة الغد التى تعتمد على بناء جيل قوى قادر على المواجهة 
والتحديات . . 

وصناعة كتاب الطفل لها دور مهم فى تربية الطفلء وتنمية إبداعاته» وتطوير 
مواهيه» وتنشيط هواياته» ولاہد أن تأخذ حقها فى عالنا العربى كصناعة 
للمستقبل» ولاجل العقول والسواعد الواعدة» ومستقبل العالم العربى يتطلب 
منا آن نرعى هذه الصناعة ونوليها كل الاهتمام الواجب» حتى تنمو وتزدهرء 

س 


ويأخذ أطفال العرب نصيبهم كاملا من كتب الأطفال وثقافاتهم . وهذه الصناعة 
تتطلب تضافر جهود أصحاب رأس الال مع أصحاب الفكر والموهبة مع الحجهرد 
الحكومية ليكون الإنتاج الخاص بأدب الطفل العربى لائقاً بأمة القرآن ولغة 
الضاد. 


والله الموفق» ›› 


د. إسماعیل عبد الفتاح عبد الکافی 
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مراجع ومصادر الفصل الخامس 


١-د.‏ أحمد زلط: أدب الطفولة: أصوله ومفاهيمهء القاهرة - 
الشركة العربية للنشر والتوزیع وط٤‏ » ۱۹۹۷م. 

۲ أحمد مجيب: أدب الأطفال علم وفن: دراسات فى أدب 
الطفولة » القاهرةء دار الفکر العربی» ۹۹۱٠م‏ 
ط۲ . 

۳-إسماعيل عبسد الفتاح: التنشئة السياسية للطفل» القاهرة - الهيئة العامة 
للاستعلامات ۱۹۸۸م . 

٤‏ -د. حسنن شحاتة: أدب الطفل العربى : دراسات وبحوث» القاهرة 
- الدار المصرية اللبنانية -۔ ۹۹۱٠م‏ ط١.‏ 

ه ‏ د. رشدى أحمد طعيمة: أدب الأطفال فى المرحلة الابتدائية: النظرية 
والتطبیق» القاهرة - دار الفکر العربی» ٠۹۹۸‏ 
طا. 

٦‏ - ستيفانى بروكفيلد: تنمية التفكير النقدى: ترجمة د. سمير عبد 
اللطيف هواتة» الكويت» الجمعية الكوينية 
لتقديم الطفولة العربية» سلسلة الدراسات 
العلمية الموسمية المتخصصة. العدد رقم ۲١‏ 
آکثوبر ۱۹۹۳م . 


NE Y— 


۷-د. عبد الرازق جعفر: الطفل والكتاب»› بیروت ۔ دار الحيلء ۲ . 


ط۲. 

۸ د. مصطفی عبد الحميد حنورة: الإبداع من منظور تكاملى» القاهرةء مكتبة 
الانجلو ۔ ۱۹۹۷م . 

۹-د. مهجة كامل درويش: القصة فى أدب الأطفال»ء القاهرة - مكتبة 
السعادةء 4٥‏ م. 


١-هادى‏ نعمانى الهيشى: آدب الطفلء القاهرة - هيئة الكتاب ۱۹۸١‏ م. 


ميخائيل» القاهرة - الهيئة العامة للاستعلامات» 
کتب مترجمة العدد ۸۲۹» ۷ م. 


12 - Mattews, B, The Philosophy of Childhood, London, Harvard Uni 
versity Press, 1996. 


13 - Stephanie. T. Children Solving Problems, The Developing Child, 
U. S Harvard college, 1995. 
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اخاتمة 


الحمد لله رب العالمين الذى آكرمنا بانتهاء هذه الدراسة مع بداية شهر مايو من 
عام آلف وتسعمائة وثمانية وتسعين. وهذه الدراسة حددت لنا آفاق ومجالات 
وأسس وأهداف وفلسفة تحليل أدب الأطفال. .. أدب الحاضر وأدب 
الستقبل . . . أدب الأمم القوية الساعية إلى مكانة مرموقة لها فى عالم اليوم. . . 
أدب الأمم الراقية التى تعرف قدرهاء وتحمى أبناءهاء وتحوط عوالمها بسياج متين 
من القيم الأصيلة والحضارة» وتقوم بذلك الأمر بعزيمة لاتلين وبإصرار» ودون 
حاجة إلى خحوف أو انكسار. . . 

وهذا الأدب الرائع . . . أدب الأطفال يرسم لنا معالم الطريق لتأصيل القيم 
المترسخة فى وجدان الأمم والشعوب» وتوكيد العادات السلوكية السليمة التى 
يقبلها وجدان الشخص المستقيم» ونقل الثقاليد السامية من جيل إلى جيل»› 
وترسيخ الثقافة الوطنية ضاربة الجذور فى أعماق التاريخ فى عقول الأبناء. . 
وإكسابهم الانتماء الوطنى والقومى والديلى الأصيل مع الحب الرائع المنسع 
بالصدور والولاء الكامل لهذه المجتمعات من جائب الأبناء والأحفاد. 

وهذا الأدب المستقبلى هو الذى يحمى هوية مجتمعنا وأبنائنا من الذل 
والانكسار والإنكار» ويؤصل هوية لا تعرف الذل والخضوع والاستكائة» ولا 
يخضع لهيمنة مهيمن› ولا قوة جبارء ولا عولة عالم» ولا سطوة مارد مخمور»› 
ولا حالم ممهور. . . إنه أدب راق إنسانى يرقى بأاخلاقيات الأناء» ليشبوا فى 
إطار ما خلقه الأجداد من قيم راسخة»ء ودين قيم اختاره الله عز وجل ليكون 
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دينا للبشرية جمعاء. . . الإسلام الذى علمنا آداب السلوك» قبل أن يعلمنا 
تقاليد وطقوس العبادات . .الإسلام الذى بدا بالقراءةء وشدد عليهاء وجعلها 
فرضا مفروضا على المسلمين» ثم ثنى الأمر بالقلم والكتابةء وأقسم عز 
وجل بالقلم» ليعلن للبشرية جمعاء أن العلم والقراءة والكتابة هم طريق فك 
رموز الدنيا ومعرفة أسرار الخالق عز وجلء ومعرفة علمه الواسع الغزير فى 
أنحاء المعمورة كلهاء لنزداد إيمانا به سبحانه وتعالىء ويترسخ فى إياننا 
مفهوم واحد واضح.. أن الكون كله بيد الخالق» وأننا عبيده» نآقر 
بأوامره» ونعمل بتعاليمه» لنفوز بالدين» لنسعد فى دنياناء ونجزى خير الجزاء 
فی أخرانا. . 

إن تحليل أدب الأطفال قد بين لنا بجلاء - لا يحتمل اللبس - أن أدب الأطقال 
الصحيح هو الذى ينیع من الحذور... جذور القيم الأصيلة» والعادات 
السليمة» والتقاليد الراسخة» والعلم النافع» والعمل الصالح» والدين القيم 
الذى لا يأتيه الباطل من ہین يديه ولا من خلفه. . هذا الأدب السامى الرفيع هو 
العون والخلاص والمنقذ من بين قضايا اليوم التى تشغلنا أسماؤهاء بعيدا عن 
مكنوناتها من الهيمنة الثقافية - الغزو الفكرى - العولمة - فقدان الهوية ‏ التبعات 
الثقافية للجات»ء وغير ذلك من الأسماء»ء الثى لو اتبعنا سبل أدب سليم صحيح 
للأطفالء ما وقعنا فى هذا المحظور» وهذه الساقية التى تدور لتغرف من هذا 
العالم قناطير من البشرء لتؤمن بقيم المجتمع الغربى الأمريكى» وليسود نظام 
الكاوبوى» والرجل الأخحضرء والسوبر مان.. . 

إن آدب ال"طفال هو منقذنا وملقذ فلذات أكبادنا من الأخطار التى تداهمنا فى 
بيوتنا عر الفضائيات والإعلام المفتوح. . 


فدعونا ندعو للقراءة فی أوسع مجالاتها › وان جعل أطفالنا يقرأون بلذة 
وشوق وپحب. . . ودعونا ندعو إلى دعم الكتاب كضرورة تليها حضارة اليوم» 
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إن أدب الأطفال هو الأمل فى حياة مستقبلية مشرقة لنا وللأجيال العربية 
القادمة. . . فهل نستطيع أن نواكب تطلعات أطفالناء ونقدم لهم المغيد؟. . 


نستطيع هذا. 
وبالله التوفيق. . 
المؤلف 


قوبسنا- ملوفية 


£ 


مراجع ومصادر الكتاب 


١‏ - إبراهيم أنيس وآخرون: المعجم الوسيط» بيروت» دار إحياء التراث 
العربی» بدون تاریخ» ط۲» ج۲ . 

۲ احرو شاو الغالسى: اكتساب اللغة عند الأطفال: الأسس النظريةء 
فى كتاب: الطفل والمجتمع: دراسات فى 
التنشئة الاجتماعية للأطفال» الكويت» الحمعية 
الكويتية لتقدم الطفولة العربية» سلسلة 
الدراسات العلمية الموسمية المتخصصة» رقم 
۱ نوفمبر ۱۹۹۳م . 


۳ إحساأاأان فهمى: شعر الأطفال وعلم النفس» الحلقة الدراسية 
الإقليمية حول الشعر للأطفال» هيئة الكتاب› 
۹م 


٤_-أحمدزلط:‏ الطاب الأدبى والطفولةء القاهرةء الهيئة العامة 
لقصور الثقافةء مكتبة الشباب» رقم 04(« 
۷م 


- : أدب الطفولة: أصوله ومفاهيمه (رؤى ترائية) 
القاهرة› الشركة العربية للنشر والتوزيع › ط٤‏ 
۷مم 


¥ 


٦‏ - أحمد سويلم: أطفالنا فى عيون الشعراء» القاهرة» دار 
المعارف› 1م 

۷ اہ د جیب سب: أدب ال“طفال علم وفنٰ»› القاهرة› دار الفكر 
العربى»› ۱ م. 

۸ :فن الكتابة للأطفال: دراسات فى أدب 
الطفولة» بيروت› دار اقراً› ce‏ 
ط۲ 

۹ س القصة فى أدب الأطفال» سلسلة دراسات فى 
أدب الطفل› رقم ٣‏ جمعية الكتبات 

٠١‏ - أسماء إبراهيم على الشريف: تقويم الشعر المقدم للأطقال فى كتب القراءة 
والمحفوظات بالحلقة الأولى من التعليم 
الأساسى فی ضوء أهداف أدب الأطفال» 
ماجستير فى التربية» مناهجح وطرق تدريس› 
كلية التربية جامعة غين شمس› ۲م 

1١‏ - إسماعيل عسد الفتاح: التنشثة السياسية للطفل› القاهرة› الهيئة 
العامة للاستعلامات»› ۸م 

۲ سا رؤية نقدية لعبده خال ومجموعته القصصية 
للأطفال: حكايات المدادء علامات للنقد 
الأدبى› جدة» النادى الثقافى والاجتماعی 
يونيو ۱۹۹4م ج۲ المجاد الثالث. 

: الأدب اللإسلامى للأطفال» دار الفكر 
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٤‏ -آناماريا ماتوت: آدب الأطفال والفتيان فى العالم» ترجمة نادر 
زكرياء اللاذفية» دار الحوار للنشرء 
“6٥‏ ط. 

٥‏ آن بللوسكى: حول معايير لكتب الأطفال فى البلاد النامية› 
ترجمة بشير النحاس»ء دمشق»›» وزارة 
الثقافةء ٩۹۸١م‏ . 


۱٦ 


تقييم کثب الطقال فی الدول النامية»ء ورشة 
عمل النهرض بأدب الأطفال» القاهرة› 
جمعية الرعاية المتكاملة»› 4۲م (غير 
منشور). 

۷\ بحث : إل“طفال وبرامجهم الإذاعية والتليفزيونية غلال فصل الصيف › 
القاهرةء اتاد الإإذاعة والتليفزيون»› مارس 7م 

۸ ۔ بیو كنكيتى: التربية الأخلاقية فى رياض الأطفال» ترجمة فوزى عيسى› 
القاهرة»› دار الفكر العربى»› ۲ م. 

4 - تقرير الجلس العربى للطفولة والتئمية: واقع الطفل العربى» التقرير 
الإحصائی السنوى» ٥م.‏ 

٠‏ _ حسن شحانة: البحوث المصرية فى أدب الأطفال» ندوة النهوض بأدب 
الأطفالء القاهرة ۱۹۹۳م جمعية الرعاية المتكاملة (غير منشورة). 

۲١‏ : أدب الأطفال العربى» دراسات وبحوث» القاهرةء 
الدار المصرية اللبنانيةء› ۱ ^eم›‏ طا . 


۲ - 
القاهرة» 7م ط٣‏ 


۳ _ حسن عیسی: سيكولوجية الإأبداع» طنطاء دار الإإسراءء 7۳م 
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: قراءات الأطفالء الدار المصرية اللبنانيةء 


› دونرزر اسكاربيك: أدب الطفولة والشہاب› ترجمۀ چیب غزاوی‎ - ۲٤ 
دمشی › وزارة الثقافة › سلسلة الدراسات‎ 
م.‎ ۸ c٦ اللفسية › رقم‎ 

۵٥-رجاء‏ أبوعلام: الأساس النفسى للسلام (الحاجة للأمن) فى: من 
ثقافة الحرب إلى ثقافة السلام: التربية ومهام 
الطفولة العريةء الکتاب لسنوی | الحادى عشر»› 
۵٥‏ -_ 1 م. 

١‏ - رشدى أحمد طعيمة: أدب الأطفال فى المرحلة الابتدائية: النظرية 
والتطبيق › القاهرة»› دار الفكر العربى»› 
۸م طا . 

۷-ساامی خش ةة مصطلحات فكرية» القاهرة› الهيثة اللصرية العامة 
للکتاب» ۷م . 

۸ - ستيفانى بروكفيلد: تنمية التفكير النقدى› ترجمة سمير عبد اللطيف 
هراته› الكويت› الجمعية الكويتية لتقدم 
الطفولة العربية»› سلسلة الدراسات العلمية 
الموسمية اللمتخصصة› رقم ۰ ۲م 

۹ - سمیح أبو مغلی» مصطفی الفارء عد الحافظ سلامة: دراسات فی أدب 
الأطفالء عمان» دار الفكر› ۲م ط۲ . 

٠-سهير‏ محفgوظ:‏ تبسہط أدب الكبار أل“طفال : دراسة نظرية مع 
ماذج تحليليةء القاهرة» مركز توثيق وبحوث 
أدب الطفل» هيئة الحتاب› ۹۱م 

۳ 


: غاذج من بحوث أدب الطقل فى مصر»› ورشة 
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عمل النهرض بأدب الطفلء القاهرة» جمعية 
الرعاية المتكاملة ۱۹۹۳م (غير منشور). 

۲ سسيرجيسوسبينى': التربية اللغوية للطفل» ترجمة فوزى عيسى وعبد 
الفتاح حسن ٠‏ القاهرةء دار الفكر العربى › 
۱ مم. 

۳ شوقى ضيحف: فى النقد الأدبى» القاهرةء دار المعارف»ء مكتبة 
الدراسات الأدبيةء رقم ا“ بدون تاریخ . 

٤‏ _ عبد الباسط عبد المعطى: بحوث حاجة الطفرلة العربية: قراءة تحليلية» 
القاهرة»› المجلس العربى للطفولة والتتمية› 
7م 

٥‏ عبد التشواب يو سف: الطفل العربى والآدب الشعبى» القاهرة»ء الدار 
المصرية اللبنانية› ۲م طا . 

۳٦‏ :أدب الطفل العربى» سلسلة دراسات فى أدب 
الطفولةء القاهرة» هيئة الکتاب۱۹۹۳۰١م»‏ ط۲ . 

¥ عبد الرازف > جعفر: الطفل والكتاب› ببروٽ » دار الجيل› e4۲‏ 
طا . 

۸ہ : الحكاية الساحرة: دراسة فى أدب الآطفال» 
بيروت > منشورات اتعاد الكتاب العرب» 
۵٥4م‏ 

۹ہ : الطفل والشعر» دراسة فى أدب الأطفالء 
بیروت» دار الجيلء 4۲م طا. 

٠‏ - عبد الرؤوف آبو السعد: الطفل وعاله الأدبى»ء القاهرةء دار المعارف»› 
٤4‏ م› طا . 
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١‏ عبد العزيز بن عبد الله الدخيل: إساءة معاملة الأطفال: تلمس الأسباب 
والظروف» الرياض» كتيب المجلة العربية› 
العدد الثانی» ونیو 1۹۹۷م. 

۲ عبد العزيز القالح: الوجه الضائع : دراسات فى آدب الطفل 
العربى» بيروت دار المسيرة» ٥۱۹۸م»‏ ط۲ . 

۳ - عبد العليم محمد الشسهاوى: دراسة تحليلية مضمون أدب الأطفال ماقبل 
المدرسة فى المكتبات الحديثة فى ضوء نموهم 
اللفسى ومشكلاث الجتمع› طنطا»ء كلية 
التربية» رسالة دكتوراه غير منشورة بقسم 
المناهج وطرق التدریس» ۱۹۹۱م . 

٤‏ عبد الفتاح أبو معال: آدب الأطفال: دراسة وتطبيق» الأردن» عمانء 
دار الشروق» ۱۹۸۸م» ط۲ . 

٥‏ عبد الله أبو هيف: أدب الأطفال نظريا وتطبيقيا» دمشق» مطبوعات 
اتحاد الکتاب العرب» ۱۹۸۳م . 

٦‏ - عبد الواحد علوانى (محرر): ثقافة الطفل: واقع وآفاق» دمشق» دار 
الفکر» ٩۱۹۹۰م»‏ طا. 

۷ _عبله خال: قصص الأطفال : حكايات المدادء جدة» النادى 
الأدبى والثقافى» سلسلة كتاب النادى» 
۱م طا ۱۳٤اه/‏ ۹۹۳ء. 

٤۸‏ عصام الزواوى: أدب الأطفال فى الأردن: واقع وتطلعات» 
الأردنء عمانء وزارة الثقافة» ۹۸۹٠م»‏ ط١.‏ 

۹ ۔ عفاف اللبابیدی» عبد الكريم الخلايلة: تعليم الفن للأطفالء عمان 
بالأردن» دار الفکر» ۱۹۹۲م» ط۲. 
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٠١‏ _ على الحديدى: فى أدب الأطفال القاهرةء الأنجلر المصريةء 
بدول تاریخ » ط۲ . 

١‏ فخرى أحمد طميلة: القصة فى أدب الأطفال فى الأردن من 
ce ۷ 3‏ ضصمن کتاب : أدب ال“طفال فی 
الأأردن: واقع وتطلعات › عمان» وزارة الْثقافة» 
۹م طا . 

۲ _ کمال الدين سین : ندریس أدب الطفل فی ریاض الّطفال» ورشة 
عمل النهوض بأدب الأطفالء القاهرة» جمعية 
الرعاية المتكاملة ۴۳م (غپر منشورة). 

۳ محمد إبراهمیسم الحور: الطفل والتراث : مدخل لدراسة أدب ال“طفال 
فی الأدب العربى القديم» حكومة الشارقة»› 
دائرة الثقافة والإعلام» e۲‏ طا. 

٤‏ محمد پسام ملص: النهضة الأوروبية فى أدب الأطفال» دراسة 
نقدية› الرياض› جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» سلسلة بحوث فى ثقافة الطفل 
السلم» رقم 3 4۲م . 

٥‏ محمد جمال عمرو» كمال حسین عبد الغافر» خالد جاد الله صبح: المدحل 
إلى أدب الأطفال» الأردن» دار البشير للنشر 

٦ه‏ محمد عبد الرؤوف الشيخ: أدب الأطفال وبناء الشخصيةء دبى» دار القلم 

_ مصطفى عبد الحميد حنورة: الإبداع من منظور تكاملى» سلسلة علم 
النفس الإبداعى»› القاهرةء الأنجلو المصرية› 
۷ م. 
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۸ - مصطفى الصاوى المويثى: حول أدب الأطفالء الإسكندرية» منشأة 
المعارف» ١۱۹۸م.‏ 

۹ مفشاح محمد دیاب: مقدمة فى ثقافة وأدب الطفل» القاهرةء الدار 
الدولية للنشر والتوزیع» ١۱۹۹٠م»‏ ط١.‏ 

١‏ - مهجة كاملل درويش: القصة فى أدب الأطفالء القاهرة» مكتبة 
السعادة» ٩۱۹۸م‏ . 


١‏ -نهاد شريف: تأملات فى العلم والثقافة» القاهرةء الهيئة 
العامة لقصور الثقافة › مكتبة الشياب» رقم 
۷ 41م . 


۲ ۔ هادى نعمان الهيثى: أدب الأطفال: فلسفته - فنونه - وسائطهء 
القاهرة» الهيئة العامة للكتاب› ¥ م . 

۳ - دى اللاشف: إعداد الطفل للقراءة والكتابة› القاهرة› دار 
الفكر العربى» 1م طا. 

٤4‏ - هدى قلاوى: الطفل وأدب الأطفالء القاهرةء الأنجلو 
اللصرية› 4٤4‏ م. 

٥‏ هيفاء شرايحسة: أدب الأطفال ومکتباتهم › عمان بالأردن»› 
اللطبعة الوطنية ومكتباتهاء ‘e1۸1‏ ط۲ . 

٦‏ - ویل مارشال» مارتن شرام: تفویض پالتغيبر» ترجمة السيد عمر ویوسف 
ميخائيل» القاهرةء الهيئة العامة للاستعلامات»› 
سلسلة كثب مثرجمة العدد ۸۲۹»› ۷ م. 

¥ يعقوب الشارونى: القيم الثربوية فى قصص الأطفال» القاهرة› 
الهيئة العامة للاستعلامات»› ۰م 
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يمثل أدب الأطفال ق الوقت الحاضر نقطة 
انطلاق کبری نحو تکوین النشء تکوینا نفسیا 
وتربويًا قويةا .. ولهذا وجهت الأمم اهتمامها إلى 
وَل أطفالها بالعالم المعاصر وما يسوده من ثورات 
تقنية عديدة عن طريق هذا الأدب الحديث النشأة » 
وذلك من أجل تربيتهم على مبادىء علمية 
صحيحة» وبالتال ضمان مستقبل زاهر لأبنانها . 

ولا كان أدب الأطفال العربى وسيلة بالغة الأهمية 
من وسائل الدعوة إلى التحأى بالقيم العربية الأصيلة 
والمبادىء الإسلامية النبيلةء وَجَبَ علينا أن نظف 
أدب الأطفال المعاصر ليكون درعا يحمى أبناءنا من 
الفزو الثقاى الغربى › ويوجههم إلى المبادىء 
الإسلامية العظيمة والأسس الثقافية الرفيعة . 

وهذا الكتاب الهام الذى تقدمه مكتبة الدار 
العربية للكتاب إلى التربو بين وكاتبى أدب الطفل هو 
نور ونبراس بَبَصّر الضال بخطورة هذا المجال › 
ويزيد من وعى أو الأمر بالآفاق والاتجاهات 
الحدينة لهذا الأدب . 


Ale 


الناشر 


مكنبدآلد ارالعر بز لکا | 29 
٤شارع‏ الدکتو ر حسن إبراهیم متفرع من مکرم عبید. 
آلیفون ولاس ۲۷۱۷۲۱۰ ,س . ب ۷0۸۲ اهي الفامن.مدينة نسر القاهرة, 
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